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یتتبع ھذا الكتاب الرائع الروابط بین تجربة الاقتراب من الموت والسحر والأحلام
. وبطریقة شخصیة فریدة لكنھا أحادیة بشكل عمیق، یأخذ القراء إلى عوالم تظھر حدود

المفاھیم العرفیة للزمان والمكان " .

- ستانلي كریبنر، مؤلف مشارك لكتاب :

The Voice of Rolling Thunder and Extraordinary Dreams and

How to Work with Them

" في ھذا التكریم الرائع لأعماق النفس، یذكرنا روبرت موس بكلمات شكسبیر، "
نحن مثل ھذه الأشیاء / كما تصنع الأحلام / وحیاتنا الصغیرة / تدور حول النوم . "
من خلال الكشف عن ھذه القصص الشخصیة، نشارك نحن القراء في علم آثار الذات،

عبر الزمان والمكان والأبعاد، حیث تكثر الكنوز " .

- روبرت واجنر، مؤلف

Lucid Dreaming : Gateway to the Inner Self

" في جمھوریة أفلاطون، سقراط یسأل رجل عجوز یدعى كیفالوس عن وجھة
نظره في الحیاة . یجیب كیفالوس أنھ بعد أن أمضى معظم حیاتھ في جني الأموال
كرجل أعمال، یرى الآن أن الموت یقترب، وأخذت أسئلة الحیاة والموت إلحاحاً جدیداً :
ً غیر مسبوق من الأشخاص حول العالم ً لأن عددا ما كل ھذا؟ ماذا بعد الموت؟ نظرا
یصلون إلى " لحظات كیفالوس " الخاصة بھم، ویمكن لكتاب روبرت موس الرائع أن
یساعدھم . یفسر ھنا بوضوح كیف یمكن لتجارب الشخص مع " الموت والعودة " أن
تشكل لیس حیاة شخص واحد فحسب، بل حیاة العدید من الأشخاص الآخرین من حولھ
ً في عملي الخاص كطبیب نفسي، ومعرفة عمل ً وتكرارا . لقد رأیت ھذا صحیحاً مرارا
موس، أنا متأكد من الأدوات القیمة التي یقدمھا لاستكشاف وفھم ھذه التجارب - بالإضافة
إلى العدید من أسرار الأحلام و التزامن - سیفید الكثیر لكثیر من الناس . روبرت
ً رجل مات وعاد، حاملاً ھدایا من عالم آخر . تؤكد قصة حیاتھ غیر موس ھو حقا



العادیة، التي ترُوى بجمال وشغف، أن ھناك حیاة بعد حیاة وستلھم كل من یقرأھا لتجاوز
الخوف من الموت ویعیش حیاة أكثر ثراءً وعمقاً " .

Life After Life ریموند مودي، دكتور في الطب، مؤلف كتاب -

" یفھم السكان الأصلیون من التجربة المباشرة لأحلامھم أن العالم یقدم نفسھ في
شكلین - " عالم الأشیاء المرئیة " و " عالم الأشیاء المخفیة . " كواحد من ھؤلاء
الصوفیین المعاصرین الذین یمكنھم رؤیة " عالم الأشیاء المخفیة " . وھو أیضاً راوي
قصص موھوب، وفي قراءة كلماتھ، نكتشف ( من خلال التجربة المباشرة ) أن "

الحقیقة تأتي مع قشعریرة . " لقد أحببت ھذا الكتاب! "

- ھانك ویسلمان، دكتوراه، أنثروبولوجي، مؤلف

The Bowl of Light and the Spiritwalker trilogy

Awakening to وشارك في تألیف ( مع ساندرا إنجرمان ) الحائز على جائزة
the Spirit World
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تمھید  
قبلة الموت

" أن تولد مرة واحدة لیست بأقل عجباً من أن تولد مرتین "

فولتیر، " أمیرة بابل "

متُّ أوّلَ مرّة وأنا في الثاّلثة من عمري، وكانَ موتي نبوءةً صادقة، ولِدت معَ عمّة
أمّي، مغنیّة الأوبرا، التي رأت موتي یلوحُ في أوراق الشّاي قبل أشھرٍ قلیلة من حدوثھِ
ِ فترة طویلة، ولكنَّ موھبتھا تلكَ، لم . إلاّ أنھّا لم تقل شیئا عن الأمر إلا بعد مضيّ

تخبرھا بأمرٍ مھمٍّ : أن أبُعثَ من الموت إلى الحیاة من جدید .

حینَ بلغتُ التاّسعة، متُّ مرّة أخرى . في ھذه المرّة، انسلتّ روحي من جسدي
ومضت عبر نافذة أحد مشافي ملبورن، حیثُ كانَ جسدي مسجّى في غرفة العملیاّت .
اعتقدتُ حینھا أننّي سأمرحُ قلیلاً في مدینة الملاھي الشّاطئیةّ، فانتھى بي الأمر بقضاء



حیاة كاملة في عالمٍ آخر . فلم تكن العودة بكل ھذه الذكریات إلى جسد طفلٍ صغیرٍ
بالأمر الھینِّ .

في سنوات طفولتي، كانَ من المستحیل تقریباً التطّرّقُ إلى مثل ھذه التجّارب،
خصوصًا أمامَ المجتمع الأسترالي المحافظِ حینھا، علاوة على انتمائي إلى عائلة عسكریةّ
ً على تأكید ما مررت بھ وإثباتھِ عند مغادرة جسدي المیت في . أول شخص كان قادرا
غرفة المشفى ودخولي لعوالم أخرى كانَ فتى من السكان الأصلیین ممن ینتمون إلى ثقافة
تعتبر الحلم من صمیم تقالیدھا . إذ قالَ لي بجدیة " آه، نعم، ھذا ما نفعلھ عندما
ً شدیداً، نمضي للعیش مع الأرواح . وعندما نتعافى نعود إلى عالمنا . نمرض مرضا

ولكننّا لا نعود الشّخص ذاتھ .

في تلك الحقبة، وقبل أن یسھم الطبیب ریمون مودي بتوسیع نطاق فھمنا لھذه
الظاھرة من خلال كتابھ الشھیر " الحیاة بعد الموت " بما یزید عن العقدین، لم یكن
لدینا في أسترالیا مصطلح من قبیل " تجربة الاقتراب من الموت " . لقد سرني جداً
ً وجود ھذا المصطلح واستخدمتھ كتوصیف لما حدث معي عندما كنت طفلاً، والذي غالبا

ما جعلني أشعر بالغربة عمّن حولي .

بعد أن قرأت كتاب مودي، بدأت أقرأ وأسمع مئات القصص عن مثل ھذه
ً مع أولئك الذین مروا بھا . لكن مصطلح " تجربة الاقتراب التجارب، فتعاطفت كثیرا
من الموت " لم تكن وصفي المفضل لما مررت بھ في طفولتي، كما أنھّا لا تصفُ
بعمقٍ التجارب التي مررت بھا عندما كنت في منتصف العمر، حین مررت بأزمة

روحیة عمیقة ومزمنة، غیرت حیاتي .

تعجبني أكثر العبارة التي استخدمھا الطبیب عندما انبعثتُ من جدید إلى جسد ذلك
الطفل في ذلك الشتاء التسماني القارص فكسرتُ جمیع التوّقعّات . كنت حینھا في الثالثة
من عمري، وقد توقفت كل مؤشراتي الحیویة نتیجة لإصابتي بالالتھاب الرئوي . قال

الطبیب لوالديّ حینھا : «لقد عاد ولدكم من الموت» .

«أنا فتى انبعث من الموت من جدید»، ھكذا أرى نفسي، وھناك الكثیر من
المفردات في بعض الثقافات تصف الأشخاص الذین مروا بھذه التجربة .



في التیبت یستخدمون كلمة " دیلوج " ( وتلفظ " دایلوك " ) والتي تشیر إلى
الشخص الذي یغادر جسده في عملیة شبیھةٍ بالموت، ویتجول في عوالم أخرى، ثم یعود
وقاد حاز على معرفة وثیقة عن تلك العوالم وجغرافیتھا وأوضاعھا، وھي المعرفة التي
حزت علیھا منذ أن كنت صغیراً، لكن بسبب قلة الحكماء والموجھین في المجتمع الذي
أنتمي إلیھ اضطررت إلى الاحتفاظ بھا لنفسي حیث لم یكن ذلكَ المجتمعُ یمتلك فھماً لھذه

الظاھرة .

ً على استخدام قدرات یسمیھا الأطباء النفسیین في الغرب مع ذلك، كنت قادرا
بالانفصال، لكنھا تحظى بالتبجیل لدى الثقافات القدیمة وثقافات السكان الأصلیین التي كانت

تنظر إلیھا على أنھا اتصال مع العالم الآخر وحالة استنارة شامانیة .

ً على الانتقال عبر الزمن والسفر إلى المستقبل ولقاء أشخاص من أزمنة كنت قادرا
وأبعاد أخرى . وكنت أبلي بلاءً حسناً في الامتحانات النھائیة وتتصدر صوري الصفحات
الأولى من الصحف ویعود ذلك في جزء منھ إلى قدرتي على التنبؤ بالأسئلة التي كانت

تمتثلُ أمامي في رؤى واضحة، قبل أن تسلمّ لي في قاعة الامتحان .

كما ساعدتني الصلات الوثیقة التي أقمتھا مع شخصیات من العالم القدیم في ظروف
غیر اعتیادیة في الحصول على وظیفتي الأولى كمحاضر في التاریخ القدیم في الجامعة

الوطنیة الأسترالیة، وكنت حینھا في الثانیة والعشرین من عمري .

وعندما تخلیت عن العمل الأكادیمي لألتحق بالعمل الصحافي، ساعدتني قدراتي
الخاصة في رؤیة ما وراء یقفُ حُجُب الواقع، في تغطیة الأحداث الھامة والتنبؤ بھا في
الغالب في خمس وثلاثون دولة من موقعي ككاتب ومحرر في صحیفة " الإیكونیمیست "

اللندنیة .

استفدت من المواد التي توافرت لدي من خلال أحلامي إضافة إلى مغامراتي
كمراسل أجنبي في كتابة سلسلة من قصص الإثارة نشُرت في ثمانینیات القرن العشرین،
تصدرت أربع من ھذه القصص قائمة " نیویورك تایمز " للكتب الأكثر مبیعاً، الأمر

الذي حررني من العمل الوظیفي وأتاح لي الفرصة لكي أحیا ككاتب بدوام كامل .

ً من أحلامي لشخصیاتي الخیالیة، خاصة فیلسوف الاستخبارات أسندت بعضا
السوفیتیة السكیر " نیكولوسكي " في روایة قوانین موسكو، الروایة التي تنبأت بانھیار



الاتحاد السوفیتي الذي حدث بعد ست سنوات من نشر الروایة .

وفي كرنفال الجواسیس جسّدتُ أحلامي وذكریاتي البعیدة عن حقبة الثلاثینات في
الروایة التي تقع أحداثھا في ألمانیا والبرازیل في تلك الحقبة .

بدأت بمواعدة امرأة أمیركیة كانت ضمنَ ناشري روایتي الأولى بعد أن أخبرتني
بأنھا حلمت بنتیجة سباق كنتاكي للخیول في العام السابق، على الفور مددت یدي إلى
جیبي لأخرج كل ما معي من نقود وكان المبلغ ستون دولاراً طالباً منھا أن تراھن بكامل

المبلغ على الحصان الرابح في سباق كنتاكي القادم الذي سیقام السبت المقبل .

لم تحلم بالنتیجة ھذه المرة لكنھا وبعد تمعن في استمارة المراھنة قررت وضع
رھاني على المھرة الوحیدة في المضمار والتي تدعى جینوین ریسك . في اللحظة
ً منھا أن الرھان الأخیرة كانت على وشك أن تعود أدراجھا إلى مكتب المراھنات ظنا
بأموال الكاتب الذي بدأت بذور العلاقة بینھا وبینھ بالنمو، على مھرة تدعى جینوین
ریسك ( المجازفة الحقیقیة ) قد تكون بالفعل مجازفة . مع ذلك فقد وضعت رھاني
على جینوین ریسك ورھانھا على حصان یدعى ویذھلودینج . في النھایة حقق الرھان
على حصاني ربحاً كبیراً في حین لم یحقق حصانھا ویذھولدینج أي شيء، فصمّمتُ على

تقاسم الأرباح معھا، وتزوجنا بعد ثلاث سنوات .

ً في ساغ ً وكبیرا ً أنا أقیم في الولایات المتحدة، حیث اشتریت منزلاً قدیما حالیا
ھاربر، وحیثُ اعتدتُ أخذ كلابي السوداء الكبیرة في نزھة على الشاطئ . كما نقضي
العطلة في فندق كوباكابانا بالاس في ریو دي جانیرو، وفندق بالاثیو دي سیتیاس في

العاصمة الملكیة القدیمة للبرتغال سینترا .

ً خمسة أو ستة أشخاص یقرأون أحدث عندما أصعد إلى الطائرة أصادف أحیانا
روایاتي . قد یبدو للبعض أنني أحیا حیاة رغیدة ككاتب، وقد تبدو حیاتي للبعض أشبھ
بالحلم، إلا أن ھذا الحلم سرعان ما یتلاشى، فھناك شيء ما یقبض على روحي ویدفع

بي نحو غایة أسمى .

بعد عام واحد من تصدر روایتي لقائمة أفضل الكتب، كنت جالساً على بساط یغطي
أرضیة منزل في الكاریبي في حین كان بابالاو (1) ( الكاھن الأعلى ) لدیانة الإیفا (2)



دیانة شعب الیوروبا (3) ، یتلو نبوءاتھ عليّ، كانت نبوءات غامضة فقد قال لي : "
ولدت مع صندوق من الأسرار، وستقودك الأحلام " .

ما فاجأ الكاھن ھو أن الآلھة لم تكن تطلب سوى محبتي فختم بالقول : " إن
سبیلنا متشابھ "

" ما معنى ھذا؟ "

ً فسوف أتدبر لك أمر الذھاب إلى المدینة " ھذا یعني أنھ في حال كنت مستعدا
المقدسة في نیجیریا لتصبح كاھناً لإیفا " .

عبرت عن اعتراضي فأنا أسترالي أبیض البشرة : " أتریدني أن أصبح ساحراً
أفریقیا؟ً "

أجابني ضاحكاً : " أنت تعلم یا روبرت أن عقیدتنا كونیة، وأنك كنت على صلة
بھا في كثیر من الحیوات التي عشتھا، ومع ذلك یبقى الخیار لك، وسیكون ھناك إشارات

ستدلك على الطریق " .

وبالفعل بدأت الإشارات بالظھور، حتى أنّ أحدھا شق طریقھ نحو روحي باللھب .

ألقى بسبحتھ البرونزیة، التي یستخدمھا الكائن الأعلى للكشف عن النبوءات، مرة
أخرى وقال : " ھناك نار تستعر بالقرب منك، وإن لم ترھا بعد، فستشعر بلظاھا قریباً

. "

تساءلت وأنا في طریق العودة إلى نیویورك عن طبیعة الأحداث والانفعالات الجدیدة
ً التي ستظھر في حیاتي والتي ترمز لھا النار، إلا أنّ النبوءات كالأحلام قد تحقق حرفیا

وبكل دقة .

ما أن أغلقت باب شقتي الكائنة في یوركفیل، أقصى شرق مانھاتن، واضعاً حقیبتي،
ً من ناحیة النوافذ المطلة على الفناء، فأسرعت نحو النافذة ً قادما حتى سمعت صوتا
ورأیت النار تمتد عبر الفناء من أحد شقق البناء المقابل لتلامس زجاج نافذتي وكنت

قادراً على الإحساس بحرارتھا .

مع ذلك، قررت عدم قبول دعوة الكاھن للذھاب إلى أفریقیا وأن أصبح كاھناً لإیفا،
فاتصلت بالوسیط وقلت لھ : " مع علمي بالصلات الروحیة العمیقة التي تربطني بأفریقیا



وخاصة بعقائد الیوروبا، إلا إنني أعلم انھ لیس عليّ اتباع ھذه العقائد والتزاماتھا الدینیة
في ھذه الحیاة . "

ً إليَّ نصیحة : " إن الخیار لك یاروبرت، تقبل الكاھن كلامي بكل ھدوء موجھا
لكن علیك أن تعلم شیئاً وھو أن الأرواح كالبشر قد تقع ضحیة للحب، ولكونھا واقعة في

حبك فستظھر لك تلك الأرواح بوجوه مختلفة حتى تقبل بالارتباط الكامل بھا " .

لقد كان الراھب محقاً بالكامل، فبعد عدة سنوات قررت التخلي عن عملي المزدھر
في التجارة والانتقال إلى مزرعة في أقصى شمال ولایة نیویورك وترسیخ جذوري في

موطني الجدید .

ھنا، عند حدود الموطن التقلیدي لقبیلة الموھوك (4) ، لاحقتني الأرواح بھیئة
مختلفة ھذه المرة، وبدأت تصادفني ظلال حیاة أخرى بطرق لا یمكنني تجاھلھا . بدأت،
بعد الكثیر من المقاومة والتخبط والتردد، بتقبل فكرة أن كل ما عليّ فعلھ ھو تغییر

حیاتي .

شرعت في مسار لا مكان لھ في سوق العمل في الثقافة الغربیة : مسار معلمي
وعلماء آثار الأحلام . وعدت من الموت مرة أخرى .

ھذا الكتاب لیس سیرة ذاتیة بل ھو كتاب عن الذاكرة . استعرت العبارة السابقة
من وصف دانتي (5) لأحد أعمالھ المبكرة La vita nuova ( الحیاة الجدیدة ) .

عندما كنت أعمل على ھذا الكتاب كان الحلام یقودني لأعید قراءة ذكریاتھ الروحیة .

لقد حاك دانتي مذكراتھ الروحیة بخیوط الأحلام والرؤى والقصائد، وإن كان ینقصھا
الترابط في السرد .

یلتقي دانتي بالشخصیات الرئیسیة لأحلامھ فیما یبدو وكأنھا حیاة أخرى موازیة، من
الشخصیات التي التقاھا دانتي كانت المرشد، وھو شاب بھي الطلعة یرتدي رداء أبیض،

ومع أنھّ یبدو شاب�ا صغیر السن فقد كان یدعو دانتي " یا بني " .

في أثناء محاولة الشاعر فھم طبیعة العلاقة التي تربطھم قال لھ الرجل ذو الرداء
الأبیض : " أنا مركز الدائرة، وكل النقاط في محیط الدائرة تتساوى في علاقتھا معي،

أما بالنسبة إلیك فالأمر مختلف . "



ستصادف في ھذا الكتاب شخصیات مماثلة، وستجد وصفاً لجھودي في محاولة فھم
طبیعة العلاقة مع شخصیات وقدرات عقلیة أخرى موجودة داخل ذواتنا المتعددة الأبعاد .

كان علي، لإنجاز ھذا الكتاب، النزول مرات ومرات إلى الكھف الذي یحتوي
الكنز، والمملوء بدفاتر یومیاتي على مدى عشرات السنوات، وكان عليّ دراستھا

وتمحیصھا وتسجیلھا .

كانت الیومیات ملیئة بأحداث مذھلة، ومآسٍ ( ومسرات ) أسطوریة، وعصور من
ً تبادلاً الرعب والجمال والجنون . مغامرات رھیبة عبر الزمن، كانت تتضمن أحیانا
للأدوار بیني وبین نظرائي من زمن لآخر . حیث جلب كل منا للآخر قدراتھ وتحدیاتھ،

حلفاؤه ومستشاریھ من أزمنة وعوالم أخرى .

شعرت وأنا في الكھف، وبعد قراءة كل ھذه الصفحات، بالتعاطف والشفقة، لأنني
كنت أراقب كیف حاولت شخصیات روبرت في المراحل المختلفة من طفولتھ وشبابھ فھم
كل ھذا، حیث افتقر إلى أي مرشدین ذوي منفعة فعلیة في الواقع الاعتیادي، وكیف شقت
ً . عندما ھذه الشخصیات طریقھا في ھذا العالم محاولةً الحفاظ على الجسد والروح معا
أتأمل كیف تنظر الجوانب " الماضیة " و " المستقبلیة " لذاتي إلى بعضھا البعض
وكیف تتواصل عبر رسائل ذھنیة، أتساءل فیما إذا كان قیامي بالمراقبة حالیاً یغیر أشیاء
حدثت في 1987-1988 مثلا . ھذه الیومیات لیست قدیمة في الواقع . إنھا تؤكد وجھة
النظر القائلة بأن الزمن الوحید الموجود ھو الحاضر الأبدي . كل ماضینا ومستقبلنا
وحقائقنا المحتملة یمكن الوصول إلیھا في ھذه اللحظة، ویمكن إعادة النظر فیھا

ومراجعتھا لتغییرھا نحو الأفضل .

قمت بالعدید من الزیارات إلى الكھف . وعلى غرار ما یحدث في أفلام المغامرات
كـ " إندیانا جونز " ، حیث تنشق الأرض ویبدأ السقف بالانھیار حالما تلمس شیئاً ثمیناً،
توجد قیود صارمة تحدد المدة التي یمكنك أن تقضیھا في الكھف بآمان، كما تحدد مقدار

الكنوز التي تستطیع إخراجھا معك في كل زیارة .

تعلمت التنقل في الكھف بھدوء وببطء بخطوات ھي أقرب للقفزات الخفیفة منھا
للحركة المتثاقلة، وأنا آخذ شیئاً من ھذا الصندوق وشیئاً من ذاك . ریشة صقر، أسطوانة

مضیئة، دبوس من عباءة سلتیة، بساط طائر .



یحتفظ الناس بیومیاتھم لعدة أسباب : كسجل للأحلام والخواطر العابرة، أو كوسیلة
آمنة لتفریغ العواطف المكبوتة، أو كأسلوب حوار مع الذات، أو كلعبة إبداعیة وتمرین

یومي على الكتابة .

لقد بكل تلك الأشیاء في یومیاتي، لكن، ومنذ نقطة التحول الكبرى بعد أن بلغت
الرشد آواخر الثمانینات، أصبح الھدف الرئیسي من كتابة یومیاتي ھو تسجیل تجاربي في
الكون ذو الأبعاد المتعددة وتطویر مھارتي في السفر إلى عوالم أخرى وجلب قدرات

خاصة .

أنھ لسحر حقیقي، وھو إحضار القدرات الخاصة من مستویات الواقع الأكثر عمقاً
إلى مستوى الحیاة الاعتیادیة .

یتكون الكتاب الذي بین یدیك من خمسة فصول، كمثل النجمة الخماسیة أو البذور
الخمس في قلب التفاحة .

الفصل المعنون " عبر بوابة القمر " ھو حكایة الصبي الذي مات وانبعثَ من
عالم آخر، فأورقَ في بلد لفحتھ الشمس في نصف الكرة الجنوبي .

أما فصل " سنوات الكتابة الخطرة " فیروي ما حدث بعد أن انتقلت، بفضل صقر
وشجرة بلوط بیضاء، للعیش في مزرعة تبعد 130میلا شمال مدینة نیویورك .

لقد وجدت نفسي غارقاً في أحداث مثیرة عبر الزمن، ومنغمساً في العوالم الروحیة
ً بعمق في القضایا والأحداث المتعلقة لسكان أمریكا الأصلیین . كما أصبحت منخرطا
برجل أیرلندي من القرن الثامن عشر یعد أحد الرموز التاریخیة البارزة والذي كان على
معرفة جیدة بشعب الموھوك . علاقتي بھ أتاحت لي التعرف على امرأة معاصرة لھ،
كاھنة أحلام استثنائیة، والزعیمة الأم لقبیلة الذئب، التي سعت للتأثیر علیھ، كما نجحت

بالتأكید في التأثیر عليّ .

لقد ذكرتني لماذا الحلم ھو جوھر الشفاء والعیش في قصصنا الكبرى والأكثر جرأة
. إن علاقتنا المستمرة عبر الزمن والأبعاد ھي مصدر اعتزاز لي .

في ھذا الفصل أصف ما یعنیھ التفاعل العمیق مع شخصیة من زمن آخر حیث
تجتمع حیاتكما معاً . كان علي في النھایة أن أموت وأولد من جدید في طور الكاھن .



ً استعیر كلمات یونغ (6) في وصف ھذه المرحلة من حیاتي كـ " صراع طویل أحیانا
مع اللاوعي " .

أعتقد الآن، وكما ھو الحال بالنسبة إلى السنوات التي ذكرھا یونغ في كتابھ
الأحمر، أنّ جمیع الأعمال الھامة التي قمت بھا في حیاتي اللاحقة ھي نتاج ھذه الفترة
العاصفة والحافلة بالأزمات والإشراقات الروحیة . قلیلة ھي المواضیع التي تعتبر أكثر
أھمیة من معرفة كیفیة التعامل مع التحولات الكبرى في حیاتنا . إن التحول لیس مجرد
ً عن " العبور " من حالة إلى أخرى . بغض النظر عما إذا تغییر، فھو یعبر حرفیا
كانت ھناك حالات متطرفة لتجربة الاقتراب من الموت أو لأزمة الاستنارة الشامانیة، فإن

التحولات الكبرى یمكن أن ترقى إلى مستوى القیامة .

ربما مررتَ في حالة یطلق علیھا ستانیسلاف وكریستینا (7) غروف بعبارات
مخففة تسمیة " الحالة الذھنیة غیر العادیة " ، وھي الحالة التي مررت أنا بھا بالتأكید

.

ً عبر الأسوار ربما شعرت بأن ھالة من النور تكلل رأسك ووجدت نفسك قادرا
والجبار . وشعرت بطاقة الثعبان تتدفق صعوداً عبر عمودك الفقري لتملأك بقوة نابضة،

وتعلمت أن تسیطر على ھذه الطاقة حتى لا تدمرك .

ربما التقیت بأحد أسلافك القدماء وكاھنة علوم من المستقبل وھما جزء من ذاتك
متعددة الأبعاد التي تشمل ذئباً وتمساحاً وطائر غاق وشجرة زان . وعلیك بعد ذلك أن
تعیش في العالم العادي، وأن توفقّ ما بین تجاربك وبین معتقدات مجتمع معینٍّ وقیمھِ،

مجتمع لا یمتلك الخلفیة الفكریة الملائمة لفھم ھذه الأشیاء .

ً لتقبل طریقك الجدید، قد یكون أقرب الأشخاص إلیك قبل التحول ھم الأقل استعدادا
لأنھم یریدونك أن تبقى الشخص الذي یعرفونھ .

في الجزء الثالث من الكتاب " رحلة العودة " كتبت عن تجربتي عندما أصبحت
في منتصف العمر، حیث كان عليّ العودة إلى العالم والسعي إلى إعالة أسرتي، لكن
شغفي نحو اكتشاف عوالم أخرى لم ینطفئ، ولم تكن سبل التحول ممھدة . لطالما سقطتُ
فنھضتُ بصعوبة في كل مرّة، حیثُ كانت الأحلام عوناً لي في توجیھ بوصلتي الداخلیة
عند كل منعطف . وساعدتني الأوقات التي أمضیتھا في أحضان الطبیعة في العثور على



أساس أرتكز علیھ . وأسھمت الأوقات التي كنت أمضیھا مع الأطفال في إثبات أن
الأحلام حقیقیة، وأن للخیال قوّة سحریة، وأننا قادرون من خلال الحكایات أن نغیر العالم
نحو الأفضل . بدأت بتعلیم ما تعلمتھ وبالتعلم من خلال ما أعلمھ . لقد وجدت، كما
بینّ إیمرسون، أن " ھناك طریق واحد یقودنا نحو فضاءات مفتوحة لنا " . كانت
الأبواب تفتح بطریقة مذھلة عندما أتبّع نداء الأحلام . وكلما أضعت السبیل وابتعدت

كانت الأبواب توصد في وجھي . ورغمَ ذلكَ، كنتُ ممتن�ا لھذا الاكتشاف .

أصبح بإمكاني الآن أن أقدم الدعم لأولئك الراغبین بمشاركة أحلامھم وتجاربھم عن
عوالم أوسع، ھذا الدعم الذي طالما افتقدتھ عندما كانت الوحدة رفیقة طفولتي .

اكتشفت مع تطور الممارسة أننّي قادر على تقدیم المزید، كتمھید السبل الآمنة للسفر
وبلوغِ ما في الواقع من أغوار، وخوض المغامرات والعودة بقدرات الإرشاد والشفاء .

وتوصلت إلى صیغة مبتكرة ومعاصرة للأحلام وأسالیب الكھانة البدائیة تھدف إلى
تغییر الوعي، والتأثیر على عالم الأرواح . وأطلقت على ھذه الصیغة، التي لطالما
انتظرھا الناس في كل مكان توجھت إلیھ، الحلم الفعاّل . وكان منحھم ما كانوا بحاجتھ
مصدر سعادة ورضا كبیر لي . كنت أختبر شعور البھجة في كل مرة أرى فیھا الروح

وقد زادت تألقاً في عیون شخص ما في إحدى الورش التي كنت أقیمھا .

ً لإیماني بالقوة التي تمتلكھا الحكایة، عندما أرى الناس كان السرور یملؤني، نظرا
یتذكرون القصص المھمة في حیاتھم بصحبة حلقات من الحالمین الفعالین، والعثور على
أسالیب لعیش ھذه القصص وسردھا بأفضل ما یمكن بحیث تصبح القصص راغبة

بالتجذر في الواقع .

بدأت أشعر، وأنا في الأكوان المتعددة، وكأنني في بیتي .

أفضل ما طرح عليّ من أسئلة في مقابلة إذاعیة ھو السؤال الذي طرح عليّ عندما
كنت في صدد العمل على ھذا الكتاب .

" ما ھو شعورك عندما تعیش وأنت بكامل وعیك في مركز الكون متعدد الأبعاد؟
"

ھذا ما یجیب علیھ بشكل موسع الفصل الرابع من ھذا الكتاب، حیث أطرح ما
أعتبره المفاتیح التسعة للحیاة الواعیة في الأكوان المتعددة، وأوضح كیف استخدمت كل



مفتاح كممارسة یومیة :

الزمن الوحید الموجود ھو الآن، وبالإمكان الولوج إلى كل الأزمنة الأخرى (
الماضي، الحاضر، الموازي ) ویمكن تغییرھا نحو الأفضل من خلال اللحظة الراھنة من

( الآن ) .

نحن نحلم لنستیقظ . الحلم لیس ما یحدث أثناء النوم، بل ھو متعلق أساسًا بالیقظة
ومتجذّرٌ في النظام الأكثر عمقاً للواقع : فالحلم منھج وإتقانھ یتطلب الكثیر من التمرین .

الكنوز بانتظارنا في مكان ما بین النوم والیقظة . إن أسھل الطرق لتصبح حالما
ذو وعي وبصیرة ھو قضاء المزید من الوقت في برزخ ما بین الیقظة والنوم، أو بین
النوم والیقظة . ھذه العتبة ھي المكان الذي نلتقي بھ بالمرشدین الباطنیین، وزوار

متعددي الشخصیات .

إنھّ المكان الذي یرتقي فیھ الإدراك الروحي والكشف الإبداعي، بحیث من یصبح
من السھل إقامة صلات تتجاوز التفكیر بالأمور الیومیة .

نحن نعیش على أرض ناطقة، كما یقول السكان الأصلیین في موطني الأم أسترالیا
.

كل ما یحیط بنا في ھذا العالم حي وواع، وإذا أصغینا فسوف نسمع ما یقولھ لنا
.

عندما نحیا وفق ھذا الفھم، یصبح السفر فیما وراء الزمن على درجة من السھولة
لدرجة یصعب معھا مقاومتھ .

لابد لنا أن نعتاد على الموت حتى نعیش بشكل أفضل، وعندما نعي بأنّ الموت
رفیقنا الدائم، وأن علینا أن نستعد للقائھ في أي لحظة تصبح خیاراتنا في الحیاة أوضح

وأكثر جرأة .

یجب أن نغذي ونحترم أرواح الحیوانات . إن التواصل الجید معھا سیمنحنا مورداً
ضخماً للشفاء الذاتي .

ً عنا . إنھّ معنا على الدوام، وھو لا یحكم لكل منا مرشد في الحیاة لیس غریبا
علینا . إنھّ الذات العلیا، وعندما نرقى إلى منظور الذات الكبرى، عندھا نصبح قادرین



على تحقیق السلام بین الجوانب المختلفة للشخصیة، بما ذلك نظرائنا في أزمنة أخرى
وعوالم موازیة .

نحن في مركز الزمان . قد تساعدنا الأحداث التي مررنا بھا في أزمنة أخرى
وعوالم موازیة، في فھم علاقاتنا الراھنة ومشاكلنا الحیاتیة والتعامل معھا . بإمكاننا تعلم

الدخول إلى تلك الحیوات الأخرى التي عشناھا، لنقل المواھب والدروس .

كما یمكننا أن نحاور ذواتنا في طفولتنا وحین تتقدّمُ بنا عجلات العمر .

ً من أرواحنا، روح الطفل والفنان الذي بداخلنا، علینا أن نحتفي بالأرواح، بدءا
الروح المتوثبة لفترة المراھقة، وأرواح الحیوانات وشیاطین الإبداع .

في الفصل الخامس أعرض بعضاً من مغامراتي مرتحلاً في دروب ھذا العالم كعالم
آثار للأحلام . ما ھو عالم آثار الأحلام؟ ھو من یجمع مھارات العالم والمحقق والحالم
المتنبئ للدخول إلى أزمنة وثقافات أخرى، ویمضي بجرأة إلى أماكن لم یصلھا أحدٌ غیره،
لیعایش تجارب الأسلاف ومن ثم یتحقق من اكتشافاتھ . من شأن ھذه الحملات أن تعرفنا
على أسالیب الأسلاف في الشفاء، وكیفیة تحریر من ھم أحیاء الآن من الاستغلال
والإدمان والكراھیة الممتدة لأجیال . كما یمكن أن تحرر أسلافنا من ضیق الأفق

والكراھیة السائدة في عصرھم .

ً أدلة من الأحلام تقودني إلى أزمنة وأماكن ً وتكراراً، متتبعا سوف تجدني، مرارا
أخرى : كلمة غامضة في اللغة الفرنسیة في العصور الوسطى، ورؤیا لیلیة لعودة
الغزلان القدیمة، ولمحة عن میرلین البلطیقي الذي ھو ذئب ونسر إضافة إلى أنھُّ رجل .
ستجدني أخدم الآلھة بأشكال عدیدة، في العدید من البلدان . ستقرأ عما حدث عندما
اتصل بي شاعر ماجوس یمارس «الرؤیة المتبادلة» في شقة في لندن عام 1900 وكیف
قادني حلم بسجادة فارسیة إلى الطیران مع سیمرغ، طائر الجنة الفارسي العظیم . ستقرأ

عن السفر إلى مصر القدیمة لفتح بوابة إلى ذكاء نظام نجم سیریوس .

ستتعرف على المغامرات الجماعیة التي عبرت فیھا رحلات طیران كاملة من
الحالمین النشطین الزمان والمكان معاً، لا سیما في التجمعات على جبل سحري في

Adirondacks حیث طاقة الغزلان قویة ویمكن رؤیة التنانین أحیاناً .



شرعت في ھذه الروایة قرب نھایة عام 2012، على أمل أن تخاطب الناس حیث
یعیشون . لقد شجعني تأكید جولیا أسانتي في The Last Frontier على أننا نعیش
في وقت " تسُمع فیھ أصوات الخبرة الشخصیة بصوت أعلى من الأصوات الرسمیة
للدین أو العلم " وشاركتھا قناعتھا بأننا نحتاج، كمجتمع، إلى " تطبیع التواصل بین ھذا
العالم والآخر . " اعتقدت أنھ من خلال مشاركة المزید من قصتي الشخصیة أكثر مما

اخترت نشره في الكتب السابقة، فقد أساھم في ھذه القضیة .

لا یوجد تأكید أفضل على أنك تسیر على الطریق الصحیح من المصافحة السریة
من الكون، وھي واحدة من تلك المصادفات ذات المغزى التي لا یمكنك تجاھلھا .
حصلت على أفضل من ذلك . لقد حصلت على بیسو، أو قبلة، من الكون بطریقة
مبھجة وغیر متوقعة تماماً، في الیوم الذي أخبرت فیھ المحرر أنني سأكتب ھذا الكتاب .
كان آخر إجراء لي في ذلك الصباح، قبل أن أھرع إلى المطار للحاق بأول سلسلة من
الطائرات المتجھة إلى فرنسا، ھو إرسال بضع صفحات نموذجیة لھا عن تجربتي في

طفولتي مع الموت والعودة .

ً إلى جنوب فرنسا في ذلك الیوم لأنني كنت على موعد مع الموت . كنت مسافرا
كنت سأقود إحدى ورش العمل المفضلة، بعنوان " اجعل الموت حلیفك " ، في
Hameau de l'Étoile، وھي قریة تم ترمیمھا من القرن السابع عشر بالقرب من
ً للتراجع . في رحلتي القصیرة الأخیرة من مطار مونبلییھ والتي أصبحت الآن مركزا
ً باللغة الفرنسیة باریس شارل دیغول إلى مونبلییھ، أخذت أقرأ على متن الطائرة، كتابا
بعنوان أبواب الحلم Les portes du rêve . سألتني مضیفة طیران على الفور إذا
كان بإمكانھا رؤیة الكتاب . وھي تتنقل من خلال الإثارة المتزایدة، ورأت أن أحد
موضوعات القیادة ھو استخدام رحلات الأحلام الواعیة والمتجّھة إلى الجانب الآخر

لاكتساب معرفة مباشرة بما یحدث بعد الموت .

قالت لي " ھذا ھو موضوعي المفضل " . " أنا متحمسة لذلك . سأحصل على
ھذا الكتاب! "

اعترفت الآن بأنني كنت المؤلف . شرحت أنني كنت أقرأ بنفسي على أمل تحسین
لغتي الفرنسیة قبل افتتاح ورشة العمل الخاصة بي . Les portes du rêve ھي

النسخة الفرنسیة من كتابي " أبواب الحلم " .



تم تعلیق خدمة المقصورة في نھایة مقصورتي الآن بینما شرعت المضیفة في
إطلاق مجموعة من الأسئلة . " للكتابة عن ھذه الأشیاء، یجب أن تكون قد مررت

بتجربة الاقتراب من الموت، ألیس كذلك؟ " نعم فعلا .

لا یبدو أن الناس من حولنا یمانعون في عدم سكب القھوة والعصیر . أراد زوجان
أكبر سناً بجواري الدخول في المحادثة . قالت الزوجة فیولیت : " نحن جمیعاً جائعون
ً للحصول على معلومات مباشرة حول ما یحدث بعد الموت . أرید أن أعرف ما جدا
یمكن أن أتوقعھ من الآخرة، ولا أرید أن أسمعھ من القساوسة أو علماء النفس . أرید
أن أسمعھ من الناس الذین كانوا ھناك! وأرید أن أعرف كیف یمكنني اكتشاف ھذه

الأشیاء بنفسي " .

Puisque nous ne savons pas où la mort nous . نقلت عن مونتین
ً حیث اقتبست الحضور، الحضور-لا بارتوت . لقد نسیت أنني لا أتحدث الفرنسیة جیدا
ھذا المحامي الرائع في النسخة الأصلیة . " بما أننا لا نعرف أین سیقابلنا الموت،

فلنكن مستعدین لمواجھتھ في كل مكان . "

كانت ھناك ضجة في الاتفاق من الناس من حولنا . أدركت أن لدي الآن ما لا
یقل عن عشرة أشخاص .

" لا أستطیع التفكیر في أي موضوع مھم بقدر ما تناقشھ " ، تدخّل رجل عبر
الممر، وكتب اسمي وعنوان كتابي . كما انضم إلینا مضیف آخر یرید نفس المعلومات

.

l’au- لقد لاحظت أن لدینا طریقتین رئیسیتین لاكتساب المعرفة المباشرة بـ
delà، الجانب الآخر . یمكننا التواصل مع الأشخاص الموجودین في المنزل ھناك،

ویمكننا العبور قبل الموت لنرى بأنفسنا .

أدّى ذلك إلى طرحِ سلسلة عاجلة من الأسئلة الجدیدة، تركز مرة أخرى على
تجاربي الشخصیة .

" لا أعتقد أن لدي تجربة قریبة من الموت . أعتقد أنني متُّ وانبعثتُ من جدید
. "

تواترت أسئلة أخرى أكثر إلحاحاً .



" ألا تخاف من الموت؟ "

" ھل تتحدث إلى كثیر من الناس الذین ماتوا؟ "

" ھل ھناك العدید من الأماكن المختلفة یذھبُ إلیھا الناس عندما یموتون؟ "
الإجابة المختصرة على تلكَ الأسئلة الثلاثة، بالطبع، ھي نعم، نعم، ونعم . أعطیت أعلى
الدرجات على ھذا السؤال : " ھل كنت أسعد في الحیاة حینَ متُّ أم أنّ الحیاة التي

تعیشھا الآن أشدُّ سعادة؟ "

ً بأشخاص من العالم ً جدا كان ذلك سؤالاً صعبا . لقد اعترفت أنني كنت مغرما
ً عن ھذا العالم في سن التاسعة الآخر الذین ربوني على أنني ملكھم عندما ذھبت بعیدا
إلى درجة أنني واجھت صعوبة في العیش في جسد صبي یبلغ من العمر تسع سنوات
عندما انبعثت من جدید . " أعتقد أنني كنت في حالة حب مع الموت . لقد تعلمت أن
ً لمقابلتھ في أي مكان وكل أجعل من الموت حلیفاً ولیس عاشقاً . أرید أن أكون مستعدا
ً استخدامھ كمستشار یمكنھ مساعدتي في اتخاذ خیارات حیاتي بشجاعة یوم . أرید أیضا

ووضوح لا یمكن أن یجلبھما إلا الموت " .

عادت المضیفة إلى مھامھا المعتادة لكنھا استمرت في العودة للانضمام إلى المحادثة
. عندما ھبطنا، كانت تنتظر خارج منطقة استلام الأمتعة مع بعض زملائھا . كانوا

جمیعاً مھتمین جداً وأرادوا معلومات عن موقع الویب الخاص بي وكتابي .

" كما ترى، نحن نقدم لك بعض الدعایة الجیدة، لذلك علیك أن تستمر في تعلیمنا
عن l’au-delà، ھنا في فرنسا . "

لامست بشفتیھا خدي فشعرت بأن قبلة كونیة ترتسم على وجھي، قبلة صغیرة من
الموت .

(1)بابالاو : لقب یطلق على الكاھن في دیانة الإیفا . ( المترجم )

(2)الایفا : ھي دیانة شعب الیوروبا في أفریقیا . ( المترجم )

(3)الیوروبا : ھي أحد شعوب غرب أفریقیا . ( المترجم )

(4)الموھوك : ھي قبیلة من الأمریكیون القدماء في أمریكا الشمالیة . ( المترجم )

(5)دانتي ألیغییري : شاعر إیطالي من فلورنسا، أعظم أعمالھ : الكومیدیا الإلھیة . ( المترجم )



(6)كارل غوستاف یونغ : ھو عالم نفس سویسري وأحد مؤسسي علم النفس التحلیلي . ( المترجم ) .

(7)كریستینا غروف : كاتبة ومعالجة نفسیة ومؤسس شبكة الانبعاث الروحي . ( المترجم ) .



الجزء الأول  
عبر بوابة القمر

قبل أن أحبس في جسدي كان لي ھیئات متعددة .

أنا السائر بین النجوم التي لن تسقط، ساكن القاع الذي لن یصعد .

أنا الكسر المنبوش في المرآة التي تھشمت بمرورھا بالنجم الأزرق .

كي تحرّرني

علیك أن تشدّني إلى تحت ...

روبرت موس، " بروتوس "



الموت في فنجان الشاي

ولدت في جناح في فندق ریتز في مدینة بیرث، بعد فترة وجیزة من استسلام
الیابان الذي أنھى الحرب العالمیة الثانیة في المحیط الھادي .

كان والدي جاك الذي قاد قوات المغاویر الأسترالیة، قد عاد من غینیا الجدیدة .

إحدى آخر المھام التي كلف بھا في الحرب كانت الاستیلاء على تلة یسیطر علیھا
الیابانیون . إلا أن غریزتھ أخبرتھ بعدم صحّة ھذا القرار، وأن ھذه المھمة بمثابة انتحار
. لذلك طلب وجود متطوعین للقیام بالھجوم، وعندما تطوع جمیع مرؤوسیھ اختار من
بینھم ملازمًا لیس لدیھ عائلة، قتل في محاولة الاستیلاء على التل . في الیوم التالي
وصلت إلى مقر قیادة والدي الأنباء بانتھاء الحرب، لقد كانت الحرب منتھیة فعلیاً عندما

نفذ والدي متردداً الأوامر بإرسال رجالھ نحو موت عبثي .

عاد إلى الوطن وھو، كغیره ممن خاضوا الحرب، بحاجة إلى أن یلقى بالحرب
وراء ظھره .

حجز جناحاً في فندق الریتز بدون النظر إلى التكلفة لیستمتع بشھر العسل المؤجل
مع المرأة الجمیلة الشقراء التي تزوجھا عندما كان في إجازة .

كان الحاكم العام لأسترالیا، وھو لورد بریطاني، یقیم برفقة زوجتھ في أكبر جناح
في الفندق . لذلك كان رجال الشرطة یملؤون الردھة، وسیارة رولز رویس تقف أمام

البوابة .

شرب جاك وبیتي الشمبانیا ومارسا الحب دون اتخاذ أي احتیاطات، لیس لأنھما في
عجلة من أمرھما لإنجاب طفل، ولكن لأن الأطباء كانوا قد أخبروا جاك بأنھ سیصاب

بالعقم لمدة تقارب العام .

فقد كانت ھذه حالة عامة تصیب الجنود الأسترالیین الذي تعاطوا العقارات المضادة
للملاریا في غینیا الجدیدة . وقد كانت الإصابة بالعقم المؤقت لمدة عام في المتوسط،
إحدى الآثار الجانبیة لھذا العقار . ومن الآثار الجانبیة الأخرى أنھا تتسبب في ظھور



طفح جلدي حاد أدى إلى ظھور بقع أرجوانیة ضخمة في جمیع أنحاء جسمھ . فعندما
خلع جاك ملابسھ، بدا مثل فھد أرجواني .

كان اكتشاف بیتي أنھا حامل، ربما بعد اللیلة الأولى، بمثابة مفاجأة كبیرة . لقد
ارتبطت ولادتي بغرائب أخرى منھا أنھ نظرا لصغر حجم والدتي ولكوني كنت أنمو
بشكل كبیر داخل رحمھا ولم تظھر أیة أعراض تشیر إلى قرب ولادتي، فقد بدأ الأطباء

بالتخطیط لإجراء ولادة قیصریة مع اقتراب نھایة الشھر التاسع .

في عام 1946 في أسترالیا، كانت ھذه العملیة ( التي لم تكن قد تسمت بعد
بالولادة القیصریة ) نادرة جداً وخطیرة .

لم أكن على عجلة من أمري للمجيء إلى ھذا العالم ھذه المرة، إلا أن مخاطر
العملیة لم تكن مقبولة .

كل ھذه التفاصیل أكدتھا لي أمي عندما بعد سنوات عندا قالت لي : " لا أعلم
من ھي أمك الروحیة، فلست أنا ھي، أنا أمك التي ولدتك فلقد خرجت من جسدي .
ً عند ولكن عندما خرجت من جسدي لم أكن أنا في ھذا الجسد . كنت أطوف عالیا

السقف . "

ً على الإنجاب والمرأة أنا طفل الفھد الأرجواني الذي من المفترض ألا یكون قادرا
التي لم تكن في جسدھا عندما ولدتني .

عندما بدأت الكلام تبین أنني أعاني من مشكلة في النطق، فقد كنت أتكلم بلكنة
بریطانیة فاقعة . لم یكن والديّ یتكلمان بلكنة فیلم كوروكدایل دوندي إلا انھما تحدثا لكنة
أسترالیا الشائعة، مصدرین أحرف العلة من أنفاھما . أما أنا فكنت أتحدث الإنجلیزیة

القدیمة الخاصة بھیئة الإذاعة البریطانیة .

ً ألا أبدو شخصاً نزل للتو من سفینة قادمة من الجزر البریطانیة كنت أحاول جاھدا
. كان الغرباء یسألون أمي " متى وصل ھذا الفتى الصغیر من إنجلترا؟ " وھل ھو
في زیارة عائلیة أم أنھ سیقیم بشكل دائم . حتى في تلك الأیام التي كانت فیھا نساء
ملبورن الراقیات یحضرن الحفلات في الھواء الطلق مرتدیات القبعات والقفازات الطویلة
وكانت نظارات العین الواحدة ما تزال شائعة بین الرجال، لم یكن مقبولاً من الناحیة
الاجتماعیة أن یتحدث الأطفال ممن ھم في عمري بالطریقة التي كنت أتحدث بھا .



ودائما ما كان ینظر إلي كدخیل عندما كانت محولاتي في تقلید اللھجة الاسترالیة الخناّء
تبوء بالفشل . مع مرور الوقت ومع بقاء لھجتي الإنجلیزیة الراقیة بدأ أبي وأمي بإلقاء
النكات حول الخطأ الذي حصل في خدمة التوصیل . فعندما كانا یمارسان الحب في
ً في آخر الردھة مع زوجتھ، فلا أن اللقلق الذي كان جناحھما، كان الحاكم العام مقیما

یحملني قد أخطأ في العنوان .

" كان من المفترض أن یكون ھذا الصبي ابناً للحاكم العام، وبدلاً من ذلك أصبح
ھذا اللورد الإنجلیزي الصغیر ابناً لنا . "

كان لدي ما أسھم بھ في ھذا النقاش لو أصغى والديّ لما لدي من ذكریات عن
المكان الذي أتیت منھ حدیثاً .

ذكریات رجل لم یألف مكانھ الجدید . كان الرجل ینظر إلى الأشیاء من خلال
عیني الطفل فیراھا غریبة عنھ، كان یرى أشجارًا تتعرى أو تنوح كأشباح جائعة،
وخفافیش بحجم الثعالب، وعناكب صغیرة حمراء الظھر قادرة على قتلك قبل وصولك إلى
الطبیب، وحیوانات غریبة تبدو وكأنھ تم اقتصاصھا ولصقھا من صور لأنواع مختلفة من

الحیوانات .

لم یكن قادراً على الاستیعاب - بالأحرى أنا لم أكن قادراً على الاستیعاب - الذي
أفعلھ ھنا، على الجانب الآخر من العالم بعیداً عن موطني .

كنت أشعر بالحنین إلى الوطن، وأمي كذلك كانت تشعر بالحنین لأشخاص وأماكن
كانت تبدو في تلك السنوات الأولى بعد الحرب بعیدة كبعد إنجلترا .

تنحدر أمي من عائلة سعیدة ومترابطة ذات أصول أیرلندیة من غرب أسترالیا، كان
ً في " كالغورلي " وھي بلدة بسیطة یعمل سكانھا في التنقیب عن والدھا یملك حانوتا
الذھب . ونساء العائلة كن یعشقن الغناء والرسم وقراءة الروایات، وھربت اثنتان منھن

مع ممثلین فرنسیین .

افتقدت أمي بعد انتقالھا للعیش في ملبورن على الساحل الغربي لأسترالیا، حیث
یعمل جاك كضابط في الجیش، إلى أجواء المرح والاستمتاع والعفویة التي كانت تعیشھا

مع أھلھا على الجانب الآخر للقارة .



كانت عائلة والدي من أتباع الكنیسة المشیخیة المتشددین، المعتنقین للفكرة الكالفینیة
بأن الجمیع یولدون ملعونون مالم یكن من الصفوة المختارة وسیبقى المرء ملعوناً في حال

لم یفلح في عملھ .

لم یكن والديّ مھتمین بالأدیان، لكن ظلھا بقي یخیم فوق ملبورن من الفیلا المریحة
لأجداد أبي إلى المنزل المتواضع في الضواحي الذي كان أفضل ما یمكن یتیحھ راتب

كابتن في الجیش .

یضاف إلى كل ذلك عجرفة والدتھ، تلك المرأة المتكبرة من النوع الذي جسده فیما
بعد الممثل باري ھمفریز في شخصیة السیدة إدنا إفیریج، كانت تعتقد أن الأیرلندیین
رعاع وأن والدي قد تنازل بزواجھ منھم، وأن بیتي، ذات الضحكة المجلجلة والشعر

والھیئة المتأنقة، كانت تقدمیة ومتحررة أكثر من اللازم .

وكانت بیتي تشعر بالملل بعد أن تخلت عن عملھا كمدرسة عندما تزوجت كما
كانت العادة لدى بنات جیلھا من الطبقة المتوسطة .

لذلك قررت أمي أن نستقل القطار للتعرف على عائلتھا قبل أن نلحق بأبي إلى
مكان عملھ الجدید في ھوبارت تاسمانیا .

لم یكن السفر عبر أسترالیا بالمھمة السھلة في السنوات الأولى بعد الحرب العالمیة
الثانیة، فالمسافة بین ملبورن وبیرث كانت 2700 كم . ومما یزید من شقاء الرحلة ھو
الاضطرار لتغییر القطار، كون الولایات لم تتفق فیما بینھا على أن تكون السكة الحدیدیة

ذات قضبان ضیقة أو عریضة .

وكانت الرحلة تتطلب المرور عبر سھل " نالاربور " ، المنطقة الأبعد والأكثر
قسوة في العالم، لدرجة أن الحكومة البریطانیة لم تتردد في جعلھا منطقة لإجراء التجارب
النوویة . قد تبدو كلمة " نالامبور " مشتقة من لغة السكان الأصلیین، إلا أنھا في
الواقع منحوتة، من قبل أحد العلماء الكلاسكیین، من اللغة اللاتینیة بمعنى " لا شجر "

.

ً ً من الأیام قاعا یشكل السھل، وھو عبارة عن منصة كلسیة ضخمة كانت یوما
ً وقاسیاً، ولم یكن یقطع ھذ المشھد سوى سیقان ً قاحلاً مسطحا ً صحراویا للبحر، مشھدا
بعض النباتات الشوكیة والعقارب . وصفھ أول مستكشف یعبر " نالابور " بأنھ "



شذوذ رھیب، وصمة عار على وجھ الطبیعة، ویشبھ الأماكن التي یراھا المرء في
كوابیسھ " .

كنت فتى صغیرًا لطیف المظھر، أو ھكذا قیل لي . لم أكن صغیر الحجم، بل
كنت أطول ممن ھم في عمري، بشعر بني فاتح ونمش على وجھي المستدیر الضحوك
ً للناس . خلال الرحلة الطویلة، كنت أسلي نفسي بالتجول بین عربات القطار مبتسما

الذین بدأوا یقدمون لي الوجبات الخفیفة والحلویات .

ثم كنت أقف أمام نافذة القطار وأنفي ملتصق بالزجاج، حیث كان ھناك في
الخارج، في الصحراء القاسیة أشخاص طوال القامة أجسامھم نحیلة بلون الرماد وعراة إلا

من قطع من الجلد أو القماش تغطي منطقة أعلى الفخذ . ھل كانوا أشباح؟

" السكان الأصلیین " قال أحدھم .

بدأت بإلقاء الحلوى، التي قمت بجمعھا، من إحدى نوافذ المقطورة المفتوحة إلى
ھؤلاء البشر الذین یعیشون حیث لا ینبغي لأحد أن یعیش .

لقد كانت ھذه المرة الأولى في حیاتي الحالیة التي أرى فیھا أناسًا بلون بشرة
ً بذاكرتي وھم یقفون في تلك الصحراء القاحلة أشبھ مختلف . ما زال المشھد محفورا

بمنحوتات جیاكومیتي الطویلة والنحیلة .

ً أن الاسم الذي یطلق على ھذا الشعب الصحراوي ھو سبینفكس علمت لاحقا
وانغاي، والتي تعني الناطقون من سبینفیكس، وھم یتنقلون في ھذا التیھ متبعین خطوط

الأغاني . آمل أن یكونوا قد استمتعوا بقطع الشوكولا والفول السوداني .

" ستحب العمة دیك " ھذا ما وعدتني بھ أمي في طریقنا نحو البیت الكبیر في
سوبیاكو، إحدى ضواحي مدینة بیرث .

العمة دیك ھو اللقب المجھول المصدر لخالة أمي فیولیت كونكانین المغنیة الأوبرا
والتي تتلمذت على ید مغنیة الأوبرا الشھیرة نیللي میلبا وظھرت معھا على المسرح عدة
مرات حیث أدت دور الفتى سیبیل المتیم بمارغریت التي أدتھا میلبا في أوبرا فاوست

لجونو .



أتوقف لأنظر في ألبوم الصور الذي تركتھ لي أمي، ھا ھي العمة دیك وھي
مرتدیة زي شاب من العصور الوسطى، أثناء تأدیتھا لدور سیبیل، الجندي الشھم الذي
یحارب ألاعیب الشیطان مفیستوفیلیس بالحب والمیاه المقدسة . على ظھر الصورة ذات
اللون البني الداكن خطت أمي ملاحظة تقول فیھا إنّ الدور الذي أدتھ العمة دیك قد
حظي بشعبیة كبیرة حتى أنھا نالت من تكریم الجمھور ما لم تنلھ میلبا . قد لا تعكس
ھذه الملاحظة سوى حالة افتخار بأحد أفراد العائلة، لكن مھلاً، ھاھنا قصاصة من أحد
أعداد صحیفة الغرب الأسترالي التي تعود للعام 1918 تصف الآنسة فیولیت كوناكین

بمغنیة السوبرانو كولوراتورا الرائعة "

یمكن لمغنیة السوبرانو كولوراتورا، وعلى العكس من مغنیة المیزو سوبرانو والتي
تعطى عادةً دور سیبیل، أن تطغى على مغنیة الأوبرا الرئیسیة في حال أدت النغمات

المرتفعة بشكل جید .

ً على الخالة دیك للترفیھ عن كبار الزوار . ھا في أوج شھرتھا كان الطلب كبیرا
أنا افتح برنامج عشاء رسمي في مقر الحكومة في بیرث في العام 1920، حیث قامت
بالغناء لأمیرویلز، والذي سیصبح لفترة قصیرة الملك إدوارد الثامن، والذي دعاھا

للرقص، وقد ذكرت أنھ كان مخموراً للغایة .

وھاھنا إعلان لـ " فاصل أوبرالي " قدمتھ أثناء العرض الأول لفیلم الدم والرمال
بحضور رودولف فالنتینو .

بعد أن تقاعدت من العمل في المسرح بدأت بإعطاء دروس في الغناء، وقد وضعت
في إعلاناتھا المبوبة الأنیقة في الصحف المحلیة رسالة توصیة من میلبا .

توصیة من السیدة میلبا

یسرني أن أوصي بفیولیت كونكانین كمدرسة للغناء، فھي قد درست في معھد میلبا
الموسیقي لثلاث سنوات، وقامت بتدریس أسلوبي بشكل حاز على استحساني .

یضاف إلى ذلك أنھا مغنیة بارعة وممثلة ذكیة .

نیللي میلبا



استقبلتنا خالة أمي في المنزل الكبیر في بیرث . وطلبت مني أغني وأتكلم وقالت
بأنّ لي صوتاً جمیلاً وقد أصبح مغنیاً إذا تذكرت أن أتنفس من حجابي الحاجز .

قدمت لنا الشاي مع الكعك المحلى بالمربى وأصابع الشوفان وسندویشات صغیرة
من الخبز الأبیض المنزوع القشرة، ثم استعرضت الموھبة الأخرى التي تتمتع بھا، فعندما
انتھت بیتي من احتساء الشاي، رفعت الخالة دیك فنجانھا وتفحصت أوراق الشاي المبعثرة

في قاع الفنجان .

لم تكن قدرات الخالة دیك التنبؤیة معروفة إلا على نطاق ضیق ضمن أوساط
مختارة من المعارف تشمل أصدقائھا في المسرح حیث كانت تلقب بـ " قارئة الفنجان "

.

ً في ذاكرتي من سنوات لا أذكر ما قالتھ لأمي، فالأمر الوحید الذي بقي عالقا
حیاتي الثلاث الأولى في جسدي الحالي حدث عندما نظرت الخالة في فنجاني .

ً على كانت تقلب فنجاني ببطء حین بدأ وجھھا بالشحوب، ثم ألقت بالفنجان رأسا
عقب فوق الطبق، ثم غادرت الغرفة مسرعة بعد أن تذرعت بأنھا لیست على ما یرام .

لقد استبصرت حتفي في أوراق الشاي، وقد أصابت في ذلك .

ً وكنا في تسمانیا تلك، الجزیرة التي تتمیز بتاریخھا الدموي جاء الشتاء قاسیا
كمستوطنة للعقاب، عندما نقلت إلى المشفى مصاباً بالتھاب رئوي حاد .

كان قلبي قد توقف عن الخفقان ولم أعد أتنفس، وانخفضت درجة حرارتي جسمي
بشكل حاد .

ً لعدم امتلاك الأطقم الطبیة لتقنیة المسح الدماغي في ذلك الوقت، فقد اقتنع ونظرا
الطبیب بأنني میت، وھذا ما دفعھ للقول لوالدي وقد أصابتھ عودتي إلى جسدي الصغیر

بالذھول : " ابنكما رجع من الموت " .

لم أعد أذكر ما حدث لي في سن الثالثة عندما كنت خارج جسدي، فیما یشبھ
الموت .

الأمر الذي مازالت أذكره بوضوح ھو مقدار معاناتي في البقاء في ذلك الجسد في
السنوات اللاحقة .



كان التحكم بجسدي صعباً بمقدار صعوبة قیادة سیارة والدي الھولدن الثقیلة . فقد
ً كانت لدي حساسیة اتجاه كل ما یحیط بي تقریباً . ولم تجدِ كافة العلاجات والأدویة نفعا
في علاج ھذه الحالة . كان المرض رفیقي الدائم وكنت أمضي اللیالي في محاولة كتم
نوبات السعال الحادة بالوسادة حتى لا أصیب أمي بالذعر . لقد عاودني التھاب الرئة
الحاد عدة مرات وصلت إلى اثنتي عشر مرة خلال ثماني سنوات . أمضیت حینھا
نصف عمري في ظلام غرف المستشفیات، حتى أنني عندما أكون في الخارج في ضوء
الشمس كنت أشعر أنني غریب كما لو أنني ھبطت على الأرض قادما من نجم بعید .
وفي اللیالي الدافئة عندا أشعر بتحسن في صحتي كنت أستلقي على العشب محاولاً رسم
خارطة للسماء في اللیل ولم تكن تبدو لي أسماء الأبراج التي علمني إیاھا الكبار صحیحة

.

بعد عودتي من الموت نصح الأطباء والديّ بنقلي إلى مكان أكثر دفئاً، فتقدم أبي
بطلب نقل إلى كوینزلاند، وبعد مدة قصیرة كنا نقطن في جزء من منزل في إحدى

ضواحي بریسبان الداخلیة تدعى فورتیتیود .

كانت تلك أسعد سنوات طفولتي . فقد كنت أقطف ثمار اللیمون من الأشجار
وأتناولھا مع السكر، كما وكنت أتنافس مع فتى یوناني مقیم بالجوار على تناول البصل
النيء، لنرى من سیستلم أولاً، وكنا نمتطي صندوق أمتعة قدیم في الباحة الخلفیة ونحن

نؤدي مشاھد من فیلم عن ھانیبال .

عندما دخلت المدرسة، كنت أمشي على درب مغطى بأشجار الكزوارینة التي تصدر
أصواتاً تشبھ التنھدات وكأنھا تكلمني، وكم كانت تسعدني أشعة الشمس المترافقة مع
ً زخات من المطر ورائحة الأكاسیا . وكنت أراقب النسور البحریة متخیلاً نفسي محلقا

فوق أجنحتھا

وفي تلك الفترة اكتسبت أول أصدقائي من خارج الوسط الثقافي السائد للبیض .
كان فتى من السكان الأصلیین یدعى جاكو، ولم تكن صحبتي لواحد من السكان الأصلیین
تحظى برضا عائلتي، فكنا نتسلل سویة ونذھب لاصطیاد الروبیان، الذي كنت أرغب

بإعادتھ إلى الماء إلا أن جاكو حملھا معھ إلى البیت .

ً كان عم جاكو فناناً یصنع تحفاً ملونة للسواح والتي كانت تحمل طابعاً سریاً ومقدسا
. وكان جاكو قد أخبرني أن عمھ كان یذھب أماكن الحلم، أو یدخل في زمن الأحلام



بھدف إنتاج أعمالھ الفنیة الحقیقیة . الأمر الذي بدا مألوفاً بالنسبة إلي .

عندما كنا نسیر تحت زخات المطر حاولت أن أصف لجاكو، كیف أنني ارتحلت
بعیداً عندما مت . قال لي : " نعم ھذا ما نقوم بھ عندما نمرض بشدة تذھب أرواحنا

بعیداً، لتعیش مع سكان عالم الأرواح، وعندما نتماثل للشفاء تعود .



الجانب الآخر للقمر

في سن التاسعة مت مرة أخرى إلا أنني لم أعد ھذه المرة محملاً بذكریات عن
الرحلة فحسب، بل عن حیاة أخرى كاملة عشتھا مع جنس آخر من غیر جنس البشر،

وفي عالم بدا مألوفاً بالنسبة إلي وكأنھ وطني .

سأحاول الدخول مجدداً في ھذه الرحلة من خلال بوابات الذاكرة والرغبة .

كنت أمام منزلنا المتواضع في إحدى ضواحي ملبورن مرتدیاً سراویل قصیرة ونعلا
ً وألھو تحت الشمس الحارقة بما یلھو بھ الصبیان عادة بدس العصا داخل عش صیفیا

النمل .

كان العش بحجم تلة صغیرة ولم یكن نزلاء العش من النمل الودیع الذي یحمل
ً أوراق الشجر، بل كانوا من فصیلة نمل الثور المدرع العملاق وعضتھ تسبب ألماً مبرحا
. مما یجعل من إثارة رغبة القتال لدى ھذا النوع من النمل بالنسبة إلى روبرت ذو
التسعة أعوام تبدو شجاعة أكثر من كونھا تنمراً، وخاصة عندما یقوم فتى مجنون یقطن

بالمنزل المقابل بتشجیعك على ما تقوم بھ .

قمت بالنكز بشكل أقوى فاندفع النمل نحو قدمي وبدأ یقرصني بوحشیة فاندفعت إلى
الوراء مستخدماً العصا للتخلص منھا . ثم بدأت أتلوى من الألم ھل یعقل أن یحمل نمل

الثور كل ھذا القدر من السموم؟

الغریب بالأمر أن الألم الأشد لم یكن في قدميّ بل في الجانب الأیمن من أسفل
ً نحو المنزل عبر الحدیقة الملتھبة . خرج والدي من الباب البطن . سرت متعثرا

الأمامي ونظر إليّ ثم تبعھ الكلب فقلت لھ " أبي، أشعر بوعكة طفیفة " .

بدأ " غریف " كلبنا الألیف بالأنین وبلعق قدمي فیما لم یطرح أبي أیة أسئلة، فقد
ھرول نحو الداخل واتصل طالباً سیارة الإسعاف، فقد كان یعلم جیداً أنني لن أشتكي مالم
أكن على وشك الانھیار، فالأسبوع الذي سبق كنت في المشفى أعاني من التھاب حاد في

كلتا رئتيّ، ولم تبدر مني أي شكل من أشكال التذمر .



في مستشفى سان أندرو اكتشف الأطباء في قسم الطوارئ أن الزائدة الدودیة على
وشك الانفجار، وتساءل الأطباء " كیف وصلت الزائدة الدودیة إلى ھذه المرحلة، لا بد

أن روبرت قد ذكر لك أنھ یتألم " .

قال والدي " ھو لا یعبر عن ألمھ " .

فیما بعد، وفي غرفة العملیات أراد الأطباء استئصال الزائدة الدودیة على الفور،
لكن كان علیھم تخدیري أولاً، فیما لو استطاعوا ذلك .

سمعت أحدھم یقول وھو یضاعف جرعة المخدر : " لم أنجح في جعل الفتى
الصغیر یغیب عن الوعي " .

كنت ما أزال في جسدي عندما ظھرت المباضع، وبدأ الدم یتدفق . لم یكن لدي
اھتمامٌ كبیر وأنا أشاھد طبقات من الجلد واللحم وھي تسلخ عن جسد ھذا الفتى .

الأمر الذي أثار ذھولي ھو مقدار شحوب ھذا الجسد في بلد تلفحھ الشمس .

في الدغل المجاور كان ھناك بعض الأناس الذي یثرثرون ویضحكون ألم یكونوا
على علم باني قادر على سماعھم؟

لم أعد أرغب برؤیة المزید، لذلك خرجت نحو الممر، فرأیت أمي في عرفة
الانتظار، كانت حزینة وشاحبة كالأموات، ولم أرغب أن أراھا حزینة بسببي . إلى

جانبھا كان یجلس أبي في كامل قوّتھ وتماسكھِ، لقد كان دائماً جندیاً یؤدي واجبھ .

ً طرت مبتعداً عنھم وھا أنا عند حافة النافذة أنظر عبر الزجاج فأرى طائراً ضخما
یحلق فوق أسطح المنازل بجناحین منبسطین كم أحسده على حریتھ .

وجھي یضغط على زجاج النافذة فینحني الزجاج تحت الضغط وأضغط أكثر فتتغیر
بنیة الزجاج لتتحول إلى فقاعة لینة تحیط برأسي وكتفيّ، فأدفع بجسدي كاملاً عبر الفقاعة

الزجاجیة الطریة فتنفجر لأمر من خلالھا .

كم یسعدني الطیران مثل النسور البحریة التي لطالما أثارت إعجابي في كوینزلاند،
مسلماً جناحيّ للریح تارةً ومنقضاً تارة أخرى، مطلاً على رمال الشاطئ البیضاء، ومیاه

البحر الزرقاء وعلى القمر على طول الشاطئ .



القمر ھو بوابة متنزه " لونا بارك " وھو عبارة عن وجھ مستدیر عملاق بفم
مفتوح على اتساعھ لیتیح لك الدخول من خلالھ إذا كنت تمتلك الجرأة لفعل ذلك .

" لونا بارك للتسلیة والمرح " ھذا ما تقولھ الأغاني الترویجیة للمتنزه وأنا أرغب
في عبور بوابة القمر الآن وركوب الأفعوانیة وقطار الأشباح والتحدیق إلى الفتیات

بملابسھن الصیفیة .

بلمح البصر ھا أنا ذا أقف أمام بوابة القمر . لم یطلب أحد مني أي تذاكر،
ً بشكل غریب لكن لا مشكلة . أظن أنني سأركب قطار الأشباح والمتنزه یبدو فارغا

أولاً، أذكر كم أخاف قطار الأشباح ابن عمي فابتسم .

قفزت داخل إحدى العربات وانطلق القطار بسرعة جنونیة، وھبط القطار بنا بانحدار
ً تقریباً، لقد كان أشد من المرة السابقة كما أذكر . وسرعان ما أصبح المنحدر شاقولیا
الانحدار أشد رعباً من الأشباح بملاءاتھم البیضاء ومن الھیاكل العظمیة . تمسكت بحواف
ً خارج القطار، لكنني لم أستطع الصمود، العربة بشدة وبكلتا یديّ كي لا یتم إلقائي بعیدا

ھا أنا أسقط ورأسي نحو الأسفل عبر نفق مظلم .

ظلمات داخل ظلمات، ظلمات تملأ عقلي . لا أعلم كیف انتھى ھذا السقوط ولا
ً على سریر من السرخس الناعم والعشب، لكن في الحال لم كیف وجدت نفسي مستلقیا
یعد لھذه الأسئلة أي أھمیة لكوني محاط بالدفء والمحبة من قبل أشخاص یقومون على
رعایتي طوال القامة ونحیلي الجسم ویتمایلون كالأزھار، بشرتھم فضیة تتوھج بنور داخلي
یشع من صدورھم . أحسبھم لا یرتدون ملابس ولیس ھذا بالأمر المفاجئ بالنسبة إلي .
ھا ھم یحملون طبقاً نحو فمي طالبین مني الاحتساء، إنھ عصیر لذیذ الطعم تجمع نكھة

المانغا وفاكھة الآلام والتوت البري كلھا مجتمعة .

ھا ھم یتفحصون جسدي بأصابعھم الطویلة التي تتعامل مع جسدي وكأنھ آلة وتریة،
وینتابني شعور وكأنھم یجرون تعدیلات على ھیئتي فأصابعي قدمي تطول مثل أصابع

أقدامھم الطویلة وكذلك أصابع أیدیھم .

إنھم یغنون فوقي بلحن یجعلك تذرف دموع الفرح . أعرف ھذه الأغاني وغیرھا،
واعلم إنني أنتمي لھذا المكان .



لا یوجد مقیاس للزمن في ھذا العالم إلا تغیر ألوان شجرة الحیاة التي تقع في
مركز كل شيء، ولا وجود لتقسیمات اللیل والنھار فنحن نعیش في غسق أبدي .

ھا أنا أسبح وأتسلق وأتنقل بین الأشجار كثعلب طائر مع الصغار الآخرین أمثالي،
وأجالس الشیوخ والجدات الذین ینقلون لي حكمتھم عن طریق إدخالي إلى مجال طاقتھم

كما لو كان خیمة حیث یقومون بتزویدي بالأغاني والصور .

عندما أتجاوز مرحلة الطفولة، تتناوب الفتیات على تعلیمي أشیاء أخرى، حتى
تستقبلني الفتاة المختارة في سریرھا المقدس .

ً بین ھؤلاء القوم الطیبون . فیما بدت حیاتي كطفل ً وجدا ھا أنا وقد أصبحت أبا
مریض في بلد لفحتھ الشمس كحلم مزعج بدأ یتلاشى مع الوقت .

كم أنا مستمتع بالجسد الذي أعیش فیھ الآن وبقدرتھ على التحول والتمدد، لمنح
المتعة وتلقیھا . ومع ذلك، مع الاستخدام الطویل، یبدأ ھذا الجسد بالتباطؤ والتداعي،
فأدرك أن الوقت قد حان للتخلي عنھ، كثوب أبلاه الاستعمال، والسفر عبر المسارات

النجمیة التي بینھا لي الشیوخ، واحتفظ بھا الآن في ذاكرتي .

أختار الفناء بواسطة النار، فترتقي روحي مع الرائحة الزكیة لخشب الفاكھة المشتعل
ً لدخول رقصة النجوم . إلا أن قوة ما تتدخل لتجرني عبر طبقات في المحرقة، مستعدا
من التراب والصخور، إلى عالم من الزجاج والطوب والأسفلت، ولتلقي بي مرة أخرى

في جسد صبي في التاسعة من عمره مع غرز في بطنھ .

فمھ – أقصد فمي - جاف للغایة، والناس من حولي یبدون كالأشباح . وما لست
متأكدا منھ ھو ما إذا كنت في عداد الموتى أو الأحیاء . وانتابني حزن شدید وكأنني

ضیعت موطني .

" أھلاً بعودتك، لابد أنك قد رحلت بعیداً " قالھا أحد الأشباح وھو یتفحص عیني
المتعبتین من ضوء ھذا المكان المبھر .

متنزه " لونا بارك " للتسلیة والمرح .



لا من الإنس ولا من الجن

لم أكن أمتلك مھارة التوفیق بین حیاتي في ھذا العالم وذكریاتي عن العوالم أخرى
. فبعد عودتي من الجانب الآخر لبوابة القمر أتاح لي والديّ التحدث لبعض الوقت،
لكنھما لم یستطیعا فھم ما كنت أحكیھ لھما، فما كان منھما إلا أن أخذاني إلى لرؤیة

طبیب آخر .

بعد أن عرض الطبیب علي مجموعة من بقع الحبر قال : " الطفل المسكین یعاني
من الھلوسات، ألیس كذلك؟ لا بد أنھا من تأثیر الأدویة " ولم اسمعھ یقول لأمي، بعد
أن أطلع على سجلاتي، أنھ " من الأفضل التخلي عن محاولة علاج ھذا الصبي فھو لن

یشفى أبداً " ولم تخبرني أمي بذلك إلا بعد وفاة والدي بعد ذلك بفترة طویلة .

تم إرسالي إلى مدرسة جدیدة، ولم یكن من المأمون أن أتحدث إلى أي أحد ھناك
عن أكثر ما أحتاج لمشاركتھ . تشبثت بذكرى ما قالھ لي صدیقي من السكان الأصلیین
أنھ عندما یمرضون، تغادر أرواحھم وتعیش مع سكان عالم الأرواح . وتعود عندما

یتماثلون للشفاء .

ولكنني كنت بعیدا عن التماثل للشفاء، كما أنني لم أعد حقا .

قبل نھایة تلك السنة، أخذني والدي إلى مسبح للعموم وقال لي إنھّ یعرف أنني
أستطیع السباحة لمسافة میل، وأن ھذا ھو الیوم الذي سأثبت فیھ ذلك . لم أشعر أنني
سبحت حتى نھایة حوض السباحة الأولمبي، حتى أنني لم أغطس بشكل جید . لكنني
ً حتى سبحت خمسة أمیال، ولیس واحدا . عندما خرجت، بالكاد ً وإیابا بقیت أسبح ذھابا
استطعت المشي، واجتمع الناس في المسبح حولي واحتفوا بي بحماس منقطع النظیر .

فالأسترالیون كرماء، وسیدعمون أي شخص یحاول .

قال جاك لبیتي : " إنھ قادر على النجاة " .

لا أظن أن أمي كان لدیھا نفس المقدار من الثقة، وبالرغم من أنھا كانت تعتني بي
إلا أنھا أبقت على مسافة بیننا، فلم تعانقني یوماً ولم تبد أي مظھر من مظاھر الحنان،



ولم تمسك بي كما كانت تفعل عندما كنت صغیراً .

كنت أقول لنفسي إن السبب وراء ھذا ھو أنني كبرت على مثل ھذا الدلال .

كانت عبارة " لا تكن لین العریكة " ( التي تترجم أحیاناً إلى " لا تكن متذمراً
" ) ھي القاعدة الثانیة من قواعد السلوك الذكوري الصارمة التي تتصدرھا القاعدة التي

تقول " لاتكن كالإناث "

لكن ما كنت أخشاه أن یكون السبب وراء عدم احتضان أمي لي ھو أنني كنت
میتاً، بعد عدة سنوات عندما تعلمت المزید عن فقدان الروح، توصلت إلى استنتاج مفاده
ً لكونھا لم أنني عندما مت وغادرت إلى عالم آخر، فإنّ جزءًا من أمي قد ذھب أیضا

تستطع تحمل الألم .

كانت أمي تأخذني إلى عیادة الطبیب كل أسبوع، حیث كنت مواظباً على أخذ الحقن
المضادة للحساسیة . فقد بدا أن لدي حساسیة تجاه كل شيء من حبات غبار الطلع إلى
شعر الكلاب والغبار والطباشیر وأوراق الأكاسیا . وغالباً ما كنت أعاني من صعوبة في

التنفس، وكانت نزلات البرد تتحول بسرعة إلى التھاب رئوي حاد .

ً فوق وعاء بخاريّ ورأسي مغطى بمنشفة، لأن كنت أمضي لیلة بعد أخرى جالسا
أمي كانت تحاول تنظیف رئتيّ عن طریق استنشاق البخار .

لقد أمضیت نصف حیاتي في عزلة غرف المشافي .

لم یخبرني أحد في تلك الأیام أن ھناك میزة في حیاة المرض التي عشتھا، كما
أنني أشك في قدرتي حینھا على فھم ذلك .

إني أدرك ذلك الآن وأنا أراقب حیاة الصبي وكما لوكنت أشاھد حیاة أخرى .
ً لصعوبة العیش في العالم الاعتیادي، فقد كان من السھل بالنسبة إلیھ الحفاظ على فنظرا

التواصل مع عوالم فیما وراء العالم الحالي .

لقد أسھمت الألعاب التي لعبھا تحت أغطیة الفراش، والخیم التي أقامھا على أرضیة
ً من خلال اللعب ً وكتب لھا تاریخا غرفتھ في تقریب ھذه العوالم منھ، كما اخترع بلادا
بالقطارات ودمى الجنود، والبیوت المبنیة من الورق المقوى والغابات المصنوعة من
العیدان الملونة والكرات القطنیة الخضراء . وقد أحس أثناء التحدیق من خلال ماسورة



المدفع الدمیة، أو من خلال تبدیل الحرس على بوابة قصر صغیر، وكأنھ إلھ من آلھة
ھومیروس قادر من علاه على التلاعب بمصائر البشر، أو الھبوط بنفسھ لیسیر بین البشر

متنكراً في واحدة من نزواتھ .

كنا نقوم بجولة في السیارة في عطلة نھایة الأسبوع مع والديّ، عندما رأى الفتى
روبرت المنظر الطبیعي یومض ویرتفع كاشفاً عن منظر آخر كامن وراء المنظر الحالي

ھو نفسھ ولكنھ مختلف تماماً .

كان العالم الآخر أشبھ بتلك الساعات بین منتصف اللیل وبزوغ الفجر خاصة بین
ً ما أكون ً وھلامیاً، وغالبا الساعة الثالثة والرابعة فجراً، التي یكون فیھا العالم شفافا

مستیقظاً في ذلك الوقت ولم أكن بحاجة لأن أغمض عیناي لكي أحلم .

عندما كنت أواظب على الانتقال بین الحیاة والموت لم یكن قد ظھر إلى الوجود
مصطلح " تجربة الاقتراب من الموت " . فالطبعة الأولى من كتاب " حیاة بعد الحیاة
" لریموند مودي لم تظھر حتى سنة 1975، أي بعد عشرون سنة من مغادرتي لجسدي
في مشفى سان أندرو وعبوري لبوابة القمر، ولو تم الاعتراف بھذه الظاھرة في حینھا،
ً أن فلربما كان من السھل على من ھم حولي فھم ما كنت سأقولھ لھم، ولكم كان مفیدا
أعرف أن ھناك الكثیرین غیري في الغرب قد ذكروا انھم مروا بتجربة مغادرة أجسادھم،
وأن ھذه الظاھرة تعتبر، على نطاق واسع، دلیلاً على قدرة الروح على مغادرة الجسد،

وأن ھناك حیاة بعد موت الجسد .

ً عندما قرأتھا، تقول ھناك فقرة في كتاب " حیاة بعد الحیاة " ، أثرت فيّ تأثیرا
" بمجرد أن یصل الشخص المحتضر إلى عمق معین في تجربتھ، فإنھ لا یرغب في
العودة إلى الجسد بل وقد یقاوم تلكَ الرّغبة في حالِ وجودھا " . ھذا بالتأكید ما حدث

معي .

یرى مودي في كتابھ أن " تشابھ الروایات حول تجربة الاقتراب من الموت "
یدفعنا لتصدیق ما ذكر عن ھذه التجربة . لكني عندما أقرأ الحالات التي قام بجمعھا،
إضافة إلى مئات التقاریر من أناس مروا بتجارب مماثلة، لا أجد الكثیر من التشابھ مع
ما مررت بھ عندما كنت في التاسعة من عمري، فأنا على ما یبدو عشت حیاة كاملة في

عالم آخر .



القصص التي لامستني أكثر من غیرھا ھي القصص القادمة من ثقافات أصیلة
وعریقة ومن الفولكلور والتقالید الشرقیة .

في إحدى قصائد ییتس سمعت صدى قادم من عالم كنت فیھ :

تعال بعیداً یا ابن الإنسان

نحو المیاه والبراري

یداً بید مع الجنیات،

فالعالم مليء بأحزان أعظم من فھمك .

وعندما اكتشفت حكایات جورج ماكدونالد عن العرافین والأشباح في الأراضي
المرتفعة، وجدت عبارة تصف بشكل مباشر محاولاتي للعیش في العالم الاعتیادي . ففي
كتاب ماكدونالد الصغیر والرائع " النذیر : قصة الرؤى الباطنیة لسكان الأراضي
المرتفعة والتي تدعى عادة البصیرة الثانیة " ، تكشف المربیة للراوي تفاصیل غریبة عن

ولادتھ، وعن صلتھا المحتملة بالمسرحیة التراجیدیة التي عرضت في وقت سابق .

امتلكت المربیة ھبة البصیرة الثانیة، فقد كانت ترى أشیاء حدثت في أماكن بعیدة،
وكما كان لدیھا القدرة على الانتقال بین أبعاد مختلفة . تحذر المربیة دونكان ( الراواي
) أنھ لن یكون " من الإنس ولا من الجن " . لا أذكر أنني استخدمت ھذه العبارة
ً من أنھا كانت ستساعدني في إیصال فكرتي ً صغیراً، ولست متأكدا عندما كنت صبیا
للمحیطین بي، لكن مجرد فكرة أن یكون الشخص " لامن الإنس ولامن الجن " – بل

مزیج من الاثنین – ساعدتني في شرح الأشیاء لنفسي .

في روایة ماكدونالد الخیالیة " فانتاستیس " الكتاب الذي یقول عنھ الناقد الإیرلندي
سي إس لویس أنھ قد " عمّد " مخیلتھ، تتحول الغرفة التي ینام فیھا البطل بین عشیة
ً صغیراً، فیما وضحاھا، إلى غابة مسحورة فیصبح الماء المتدفق من حوض أخضر نھرا
تتحول الزخارف النباتیة على السجادة إلى أزھار بریة وحشائش على جانبي النھر .
وعندما یتبع البطل مسار النھر نحو الغابة یجد نفسھ في أرض الجنیات، حیث تستقبلھ
وتطعمھ امرأة طبیة تعیش في كوخ من الأشجار الحیة حیث یدرك أنھا لابد أن تكون من
البشر، جزء منھا على الأقل، لكونھا مستیقظة خلال النھار في حین أن الجنیات یكن



نائمات في ھذا الوقت . إلا أنھّا من معدنٍ آخر، فھي تعیش بین الجنیات وتتناول القلیل
من طعامھن، ولو لم تقم بذلكَ، لبقیت جائعة .

أصبح ھذا بمثابة النموذج بالنسبة لي بعد رحیلي، فقد وجدت أن بوابات العالم
ً ما لم أبق بالقرب من سكان العالم الآخر الآخر تفُتح حیثما أكون، وأنني أظل جائعا
ً طوال أشاركھم طعامھم . ولم یكن لدي مشكلة في البقاء مستیقظا طوال اللیل ونائما

النھار .



حان وقت الفطائر

أكثر من ساعدني في ھذه الفترة ھم أصدقائي الخفیوّن . وأحد أفضل أصدقائي
الخفیین كان الرجل الكبیر، فقد كان بمثابة العم المفضل الذي لم أحظَ بھ، وكانت أحد

الدروس التي علمني إیاھا ھو كیفیة تناول الفطائر .

ً بالأسى على ً وشاعرا ً ووحیدا أتى الرجل الكبیر عندما كنت في غرفتي مریضا
نفسي . كان واحداً من الأیام التي تمنیت فیھا الرحیل .

ً على نفسي في السریر ورأسي تحت الغطاء . وكنت أتظاھر بأنني كنت منطویا
في خیمة حریریة في الصحراء، حیث یقمن بخدمتي والترفیھ عني مجموعة من الفتیات
الراقصات، إلا أنني بدأت بالسعال حتى تجرح صدري، وكنت أبصق في حوض بجوار
السریر . استلقیت على ظھري منھكاً ویائساً ودافناً رأسي في الوسادة في محاولة لإخفاء

صوت السعال عن والدتي .

شعرت بوجود شخص ما بالغرفة ثم مال الفراش قلیلاً وكأن أحدا قد جلس على
طرفھ، ظننتھ أحد والديّ جاء للاطمئنان عليّ، فھمست قائلاً إنني بخیر ولا داعي للقلق .

وكانت ھذه من الأكاذیب التي كنت أقولھا للآخرین ما عداي .

اقتربت ید من كتفي وربتت بھدوء، وقال الزائر : " ھذا صحیح، ھل أنت بخیر
بالفعل " .

بدا الصوت المليء بالدفء والثقة مألوفاً، إلا أنني لم أستطع التعرف على صاحبھ
.

التفتت لأرى وجھاً ضخماً وردي اللون یبتسم لي، یعلوه شعر طویل أبیض، وكانت
عیناه الرمادیتان المائلتان للزرقة مبطنة قلیلة، وھي صفة أشترك فیھا أنا وأمي .

تابع الزائر قائلاً : " أعلم صعوبة الأمر بالنسبة لك، وأعلم أنك وحید وتشعر
بالضیق، لكنك ستجتاز كل ھذا، سوف تسقط مرات ومرات ولكنك ستنھض مجدداً في كل

مرة، فأنت من الناجین یاروبرت . صدقني، سوف تجتاز كل ھذا . "



ثم قام الرجل الكبیر باحتضاني، وكم شعرت بالضآلة والضعف وأنا بین یدیھ ولم
أستطع منع دموعي من الانھمار لأنني شعرت بالأمان ولأن ھذا الغریب قد ضمني كما

لم تفعل أمي منذ أن مت .

قال لي مشجعاً : " أكتب، أكتب ما تراه في أحلامك، واكتب عن تلك المغامرات
التي تدور في مخیلتك عندما تلعب بدمى الجنود " .

قلت لھ شاكیاً : " لا أحد یرغب في سماع أحلامي " .

" قد تضطر للانحناء الآن، لكن سیاتي یوم تمتلئ فیھ قاعات المحاضرات بأناس
یتوقون لسماع أحلامك، ولیحكوا لك عن أحلامھم، ھذا وعد مني لك . " لم أكن أعلم

ماذا أقول .

" أستمر في ممارسة الفن، أرسم ولوّن " وجال بناظریھ في أرجاء غرفتي وابتسم
ً لدى رؤیتھ لكومة كتب تعلم الرسم التي اشتریتھا بمصروفي، والتي كانت تتضمن كتابا
حول رسم الجسد الأنثوي العاري، الذي كان مصدري الوحید لصور النساء العاریات (
حتى وإن كانت مجرد رسوماً تخطیطیة ) إضافة إلى مجلات الجغرافیة الوطنیة التي في

عیادة الطبیب والتي تحتوي على صور لنساء القبائل عاریات الصدور .

أعاد الرجل الكبیر القول : " أنت تشعر بالوحدة، لكنني أعدك بأنكّ ستحب نساء
وسیحبننك . "

ً ما كن لا بد أنني غفوت، فأنا لم أره وھو یغادر، ولم أسألھ من یكون . غالبا
أشعر بوجوده قربي عندما أكون لوحدي، وعندھا كنت أشعر بأنني أصبحت أكبر وأقوى

.

عندما كنا نعیش في ملبورن، كنت أحب رحلات التسوق الصغیرة التي كنت أقوم
بھا مع أمي في وسط المدینة، حیث كانت أمي تصطحبني إلى مقھى مییرس لاحتساء

شاي الظھیرة، وكنت دائماً أتناول الفطائر .

في إحدى المرات شعرت بأن الرجل الكبیر قریب مني في المقھى وقال لي : "
الفطائر ألذ بكثیر إذا أضفت لھا الملح والفلفل . ھیا، لن یمانع أحد . "



مددت یدي من فوق أطباق المربیات للوصول إلى علب التوابل، ومن ثم أضفت
لفطائري رشة كبیرة من الملح والفلفل، فیما كانت النادلة تحدق بي، بینما تابعت أمي
ارتشاف الشاي، بالنسبة لھا فقد قمت بأشیاء أكثر غرابة . لقد كان الرجل الكبیر محقاً،

فالفطائر كانت ألذ طعماً بالملح والفلفل .

بعد عشرات السنوات، وعندما كنت أعیش في أمیركا الشمالیة لم تعد الفطائر تمیز
غذائي الیومي، فالأمیركیون یتناولون أشیاء یسمونھا الكعك الإنجلیزي، لكنھا لیست مثل

الفطائر .

في مناسبات نادرة كانت تظھر فجأة عبوات من الفطائر في جناح الخبز والمعجنات
بمركز التسوق المحلي، حیث كنت أقوم بشراء كامل الكمیة وأخذھا إلى المنزل .

أثناء تحضیر وجبة خفیفة في مطبخ منزلي الجدید في نیویورك، كنت أضع الفطائر
في محمصة الخبز، ولدى خروجھا وقد تحول لونھا إلى البني، مع بقائھا طریة، أقوم
برشھا بالملح والفلفل ثم أقوم بدھنھا بالزبدة . أشعرني ھذا بالتناغم مع ذلك الصبي

الصغیر في ملبورن الذي كان یموت ویعود إلى الحیاة .

تخاطرت معھ ذھنیاً : " ھیا، فلن یمانع أحد، أنت قادر على النجاح، أنا متأكّدٌ من
ذلكَ " .

أعلم أننا قادرون على السفر عبر الزمن، وأنھ یمكننا أن نقوم بدور المرشد
والمستشار لذاتنا الأصغر سناً، أو تلقي المساعدة والتوجیھ من ذاتنا الأكبر سناً .

نستطیع عندما نتواصل مع ذواتنا الأصغر سناً أن نؤكد أنھ مھما بلغت المعاناة فإنھ
سیتجاوزھا .

أنا أعلم ھذا لأنني كنت قد بدأت القیام بذلك عندما كنت في أواسط الأربعینات من
عمري، فقد كنت أرجع إلى ذاك الصبي الذي كان یجد صعوبة في العیش في العالم
ً إلى بیتھ الاعتیادي . ھا أنا أراقبھ الآن، وقد بلغ الحادیة عشر من عمره، یسیر عائدا

في ظل سماء غیر عادیة .



صولجان الأفعى السماویة

كانت الغیوم المنذرة بالعاصفة تتجمع في السماء متخذة أشكالاً مرعبة وغامضة،
وابتلعت قرص الشمس لیتحول العالم لیصبح باللونین البیض والسود وكأنھُّ قد أتى قبل
ً على ً مھما موعده بساعات فأصابني بالذھول بدلاً من الخوف وانتابني شعور بأن شیئا

وشك الحدوث .

فجأة انشقت الغیوم عن شيء متوھج كالبرونز المنصھر، أضاء نصف السماء .
ً إلى ھیئتھ، لقد كانت أفعى عملاقة في جثوت على ركبتيّ تحت شجرة الأكاسیا ناظرا
السماء ملتفةً حول صولجان یصدر من قمتھ نور مشع . وغمرني شعور بالحماس

والبھجة .

ھطلت الأمطار وعندما وصلت إلى المنزل كنت مبتلاً حتى العظم وارتجف من شدة
البرد . جعلتني أمي أستحم بالماء الساخن، وأرتدي ملابس النوم وآوي إلى الفراش .

بدأ البرد یسري في أنحاء جسدي النحیل كما في المرات السابقة . قبیل الفجر
كنت في المشفى مرة أخرى مصاباً بالتھاب رئوي حاد وشامل .

غادرت جسدي من جدید وعندما التفت لم أشعر بأیة مشاعر خاصة نحوه .

ھل أتمكن أخیراً من التخلي عنھ؟

لیس بعد، ولیس الآن . شعرت أنني أنمو وأتمدد، ووجدت نفسي في حضرة كائن
نوراني یتألق كالذھب المنصھر، یمسك في یده صولجاناً تلتف حولھ أفعى .

خاطبني بالتخاطر من عقلھ إلى عقلي قائلاً : " ستعود إلى جسدك وتعیش فیھ في
عالمك، ولن تعاني من المرض بعد الآن . "

لقد أوفى الكائن النوراني بوعده ولم أعاني في السنوات والعقود التالیة من أیة
ً للاستھتار الذي تعاطیت بھ مع جسدي أمراض خطیرة، وھو امر یثیر الاستغراب نظرا

. اختفت كافة أشكال الحساسیة التي ألمت بي، الأمر الذي أثار حیرة الأطباء .



ً بالصولجان ذو ً ممسكا لم أكن أعرف اسم ذلك الكائن الذي یشبھ تمثالاً ذھبیا حیا
الأفعى، لكنني عرفتھ الآن .

ما یثیر استغرابي ھو أن والديّ وبالرغم من انھما كانا یجدان صعوبة في الاستماع
إلى أحلامي والاستجابة لھا، إلا أنھما كانا على استعداد للاستماع عن الرؤى التي كنت

أراھا في الیقظة . وبناء على طلبھما قمت برسم الصولجان ذو الأفعى في السماء .

لقد اختفت منذ زمن طویل جمیع الرسومات التي قمت برسمھا عندما كنت في
الحادیة عشرة من عمري، لكني أعدت رسم الرؤیا مرة أخرى بأقلام التلوین الزیتیة بعد
عدة سنوات، بعد أن تعلمت تمجید الإلھ الشافي " أبولو " وابنھ راعي الشفاء بالأحلام

" اسكلیبیوس " والذي مازال صولجانھ ذو الأفعى ھو الشعار المفضل لمھنة الطب .

یقول السكان الأصلیین أن القصص الكبیرة تطارد الأشخاص المناسبین لروایتھا،
ولقد طاردتني الكثیر من القصص، في أحلامي وفي تلك الحالة التي تسمیھا تینكر بیل "

المكان الموجود بین النوم والیقظة " .

حلمت بأشخاص یشبھون الطیور بقدر ما یشبھون بالبشر، وانطلقت معھم عبر
ً كسھم، كغراب، كریح الشمال . ولست بحاجة، في حال استلقیت في السماء، محلقا

فراشي في أي، وضعیة، للتفكیر في كیفیة حدوث ذلك، فقد قمت بھ بالفعل .

في مكان ما بین النوم والیقظة، التقیت بشاب لامع یبدو وكأنھ قد أتى من الأطراف
الشرقیة للعالم الھیلنستي، وكان یدعوني إلى منزلھ بین الحین والآخر، لنجلس في الشرفة
المشمسة المطلة على البحر، حیث تذوقت التمر والتین، وأعجبت بامرأة جمیلة لھا بشرة
زیتونیة اللون، وشعر أسود طویل متموج . أما في أغلب الأحیان فقد كان صدیقي

الیوناني فیلمون ھو من یأتي لزیارتي .

قال لي فیلمون : " كل المعارف المھمة نستحصل علیھا من خلال الأنامنسیس "
وقد عثرت على ترجمة لكلمة " أنامنسیس " في القاموس وتعني " التذكر " أو "
الاستعادة " ، فعندما أمتلك مكتبة محترمة یمكنني تعلم المزید . تقوم تعالیم أفلاطون
على أن المعرفة الأساسیة تأتي من خلال " تذكر " المُثل الإلھیة التي عرفتھا الروح
قبل حلولھا في الجسد . أما بالنسبة للفیثاغوریین فالجزء الأھم من التذكر ھو تمرین



العقل على استرجاع الأحداث والدروس من حیوات سابقة والاستفادة منھا في حیاتنا على
الأرض .

عندما دخلت الجامعة واكتشفت یونغ، ذھلت عندما اكتشفت أن عالم نفس الأعماق
العظیم، ھو الاخر كان لدیھ صدیق سري یدعى فیلمون، إلا أنھ یختلف كلیاً عن فیلمون
صدیقي . فقد صور یونغ صدیقھ فیلمون بھیئة رجل عجوز لھ أجنحة ملونة كلون أجنحة

طائر الرفراف .

كان یونغ یتبادل الحدیث مع صدیقھ وھما یتمشیان في الحدیقة، واعتبر یونغ صدیقھ
كیان ما وراء شخصي علمھ " الطبیعة الموضوعیة للنفس البشریة " .

قادتني المحاضرات اللیلیة نحو التعمق في الآداب والأساطیر، والتاریخ للیونان
القدیمة . كما ساعدتني في النھایة على حصولي على فرصة العمل الأولى كمحاضر في

التاریخ القدیم في الجامعة الوطنیة الأسترالیة .

لقد تابعت أودیسیوس في رحلتھ المحفوفة بالمخاطر وسط السیرینات، والوحوش
البحریة، والساحرات، إلى الیوم الذي تحطمت بھ سفینة لیلقى بھ عاریاً عند مصب النھر
على الساحل الوعر لمملكة فیاشیا الحدودیة، وفي معاركھ التي خاضھا لدى عودتھ إلى
موطنھ إثاكا . وجدت في التجارب والمغریات التي مر بھا " الرجل ذو المواھب

المتعددة " صورة وحكایة حول البحث عن البطل المفقود .

أسھمت السبل التي قامت بھا الإلھة أثینا بتوجیھ وحمایة البطل في رفع معنویاتي،
فقد ظھرت الإلھة، ذات الأوجھ المتعددة، لنوزیكا بھیئة صدیقة، لتھیئتھا لاستقبال
أودیسیوس عندما قذفتھ الأمواج على الشاطئ . كما ظھرت في إیثاكا نفسھا بھیئة رجل
عجوز أصبح اسمھ مینتور كلمة مألوفة وتعني المرشد . ما لفت انتباھي أن من بین
جمیع التجارب والمغامرات التي مر بھا أودیسیوس كانت تلك التي خاضھا بعد عودتھ

إلى الوطن . ھذا ما جرى معي أیضاً في طفولتي ومرة أخرى في منتصف العمر .



كالي إلھة الظلام

أنا في الرابعة عشر من عمري في جسد ھذا الفتى الأسترالي ولم أحظ بقبلة لحد
الآن . عند منتصف اللیل ینتابني الشعور بوجود امرأة في غرفتي، وتبدأ المرأة
بالاقتراب . تبدو كغیمة سوداء في البدایة لكن كلما اقتربت زادت ملامحھا وضوحاً، إنھا
عجوز سوداء مخیفة ولھا عدة أذرع، ویتأرجح فوق صدرھا الذاوي قلادة مصنوعة من

جماجم بشریة متعفنة .

ً على الحركة لقد أصیب جسدي بشلل كامل أردت الھرب لكنني لم أكن قادرا
باستثناء عیناي اللتان كانتا تلتقطان كل شيء .

ھا ھي العجوز الشمطاء على سریري وتطأ صدري وتنزل ردفیھا فوقي، وبالرغم
من اشمئزازي فقد شعرت بالإثارة وھي تجلس فوقي . أسنانھا حادة كالخناجر، وجسدي

ملطخ بالدماء والقذارة من الرؤوس المتعفنة .

لم یكن أمامي سوى الصمود قائلاً لنفسي إنني سأنجو .

أخیراً انتھت مما تقوم بھ .

بعد أن أشبعت رغباتھا، تحولت عجوز الكوابیس إلى شابة جمیلة لھا رائحة
الیاسمین والصندل البري . أمسكت بیدي وأخذتني إلى حرم الغابة ناسیاً أمر الجسد الذي

تركتھ متجمداً في الفراش .

قالت لي : " أنا الزمن وسأعطیك القدرة على الانتقال عبر الأزمنة، ویمكن أن
تدعوني كالي ما . "

ألھمتني اللیلة التي أمضیتھا مع كالي لكتابة سلسة طویلة من أوائل قصائدي .

في المقعد الأخیر في غرفة الصف الخانقة وفي غفلة من المعلم كتبت قصیدة
عنونتھا مخلوقات كالي مطلعھا :

في الظلمة،



امرأة سمراء جاءت بنعومة دقات الساعة .

صرخت بخوف " اذھبي، فأنا لا أحتمل الخوف "

ابتسمت ولفت أذرعھا السوداء حولي

طارقة صدري بجماجم قلادتھا الدامیة

وبقیت أسیرھا طوال اللیل .

عندما یخبرني الناس عن شلل النوم ومخاوف اللیل أتذكر اللیلة التي زارتني فیھا
إلھة الظلام . ومنذ تلك اللیلة تبین لي بوضوح أنھ إذا كنا مستعدین لمواجھة مخاوفنا
حول اللیل فقد نجد قوة عظمى تسعى نحونا . وإذا كنا قادرین على تحمل عجوز اللیل

فقد نحظى بلقاء الإلھة .



قبعة الطیار

المدرسة الثامنة والأخیرة التي التحقت بھا كانت في كانبیرا، تلك العاصمة
المصطنعة التي كنت أمقتھا لبعدھا عن البحر وافتقادھا لتنوع الحیاة الذي یمیز المدینة
ً للذھاب للمدرسة بعد أن أكون ً اضطراري للاستیقاظ مبكرا الحقیقیة . وكنت أكره أیضا
قد قضیت اللیل أقرأ أو أرسم أو احلم . كما قاومت إصرار والدي على ارتداء قبعة
الطیار الجلدیة المبطنة بالصوف والمزودة بغطاء للأذنین عندما أقود دراجتي الھوائیة إلى
المدرسة في الصباحات الشتویة . كانت قبعة الطیار أكثر من كونھا قبعة، فقد أوصلتني
إلى حیاة أخرى بدت وكأنھا متواصلة، كنت فیھا رجلاً یعیش حیاة ملؤھا الغرامیات

والمخاطر في إنجلترا وأوروبا المحتلة خلال الحرب العالمیة الثانیة .

یبدو أنني كنت أحلم بھ طوال حیاتي كروبرت، ولست واثقاً، مع ذلك، من أن
انطباعاتي عنھ تسبق وفاة روبرت في سن الثالثة .

أحیانا عندما أضع القبعة كنت أجد نفسي ھناك، معھ وكأنني داخل جسده . وبمجرد
ً جرت في أن أغمض عیني لیلا أنتقل إلى حدث من أحداث حیاتھ، ولم تكن أحداثا

الماضي، بل أحداثاً تجري الآن .

لقد شاركتھ أولى علاقاتھ الغرامیة، التي بدأھا خلال عطلة نھایة الأسبوع في
مقاطعة خضراء عندما أزھرت زھور الأجراس الزرقاء تحت أشجار الزان العملاقة .
وقدمت معھ من أوكسفورد وانخرطت في إحدى حلقات السحرة، حیث الكثیر من التأنق
والإیماءات ورسم الرموز وتلاوة التعاویذ القدیمة لاستدعاء كائنات ملائكیة وشیطانیة

وصرفھا .

بدأ كل ھذا یصبح مملاً حتى قام ھتلر بإشعال الحرب، ھنا انضم قریني إلى
معركة ضد النازیین استخدمت فیھا كافة أشكال العتاد الروحي والمادي، وكان یعمل تحت
إشراف كاھنة حقیقیة على الطریقة الغربیة وعقید كان بمثابة یدھا الیمنى . أرادوا منھ
أن یقاتل في الحرب السریة من وراء مكتب في مقر مجھول یقعُ في وایتھول، لكن
قریني اختار الالتحاق بالقوى الجویة الملكیة لیقاتل في سبیل بریطانیا في الجو . عایشت



معھ إثارة الطیران في مھمتھ الأولى بطائرة تزینھا حلقات القوى الجویة الملكیة، وأمضیت
معھ أمتع الأوقات عندما كان یقضي إجازتھ في لندن . كما أصابني الھلع أثناء ھبوط
الطائرة بزاویة شدیدة الانحدار فوق الحقول والقنوات المائیة، وعرفت معھ معنى الحب

والخطر في تلك الأرض التي تحت مستوى البحر .

لقد حارب الطیار، الذي كنت أعرف اسمھ وعنوان شقتھ بالقرب من ألدویتش،
النازیین في الفترة التي كان فیھا ھتلر یتحالف مع ستالین، في حین وقفت بریطانیا ودول

الكمونویلث صف�ا لصفٍّ .

لقد أخذت منھ وجھة النظر القائلة إن الیمین المتطرف والیسار المتطرف ھما
وجھان لعملة واحدة وینبغي الوقوف في وجھ كل منھما . كما إنني مصاب بأحد أنواع
وأظن أنني قدر ورثت عنھ أیضاً أحد أنواع الرھاب، حیث أصاب بتوتر شدید عند ھبوط

منحدر حاد بدرجة معینة نحو مكان مظلم .

في إحدى المرات وبعد أن بلغت سن الرشد أصابتني نوبة ھلع بینما كنت أستقلُّ
السلم المتحرك لمحطة میترو بیثسیدا في ضواحي واشنطن العاصمة فما أن وجدت نفسي
وجھاً لوجھ أمام الانحدار الطویل نحو ظلمة النفق حتى تراخت قدماي خوفاً فجلست على

درجات السلم مكللاً بالعار .

كنت أعرف أنني بحاجة للتعمق في أصل ھذا الرھاب، لذلك انھمكت في البحث في
ذاكرتي البعیدة عن منشأه، فوجدت نفسي في قمرة القیادة لقاذفة بریطانیة تم إسقاطھا
فھوت في الظلام بنفس زاویة الانحدار . ما أن استرجعت ذلك المشھد من العام 1941
ووجدت ھذا الرابط، حتى تلاشى الرھاب . ومن ھنا تعلمت أن استرجاع الحیوات

السابقة یمكن أن یكون لھ تأثیراً علاجیاً .

لم تتوقف الأشیاء التي تجمعني مع الطیار عند ھذا الحد . ففي سنوات الشباب
الطائشة كنت أستخدم اسمھ عندما كنت أصطحب الفتیات إلى إحدى الفنادق، حیث لم یكن
ھناك حاجة لإبراز البطاقة الشخصیة . ولقد أدركت مدى التشابھ الكبیر بین الناس الذین
عرفتھم في حیاتي، رجالاً ونساءً، أصدقاءً وأعداء، عشاق وزملاء عمل، وبین أولئك

الذین كانوا یحیطون بھ .



ھناك مشاھد في كل سجل احتفظ بھ لأحلامي أعتقد أنھا من حیاتھ، ومن عالم
الحروب الذي عایشھ . وتظھر ھذه المشاھد بشكل متقطع، وبالرغم من وجود قفزات في
التسلسل الزمنى للأحداث نحو الأمام والخلف، لكني لم أشعر بأنني أنتقل إلى حیاة سابقة

. بل كان شعوري وكأنني ادخل واخرج من وإلى حیاة تعاش الآن .

وھذه الحیاة بدورھا مفتوحة على حیوات أخرى موازیة تتضمن مسارات للأحداث لم
تنتھي فیھا حیاة الطیار في ھولندا العام 1941 على ید الغستابو ( الشرطة السریة النازیة
) ، بل نجا لیخوض غرامیات ومجازفات أخرى، ولیقوم بعملیات سریة ضد السوفییت

إضافة إلى النازیین .

وبفضلھ نشأتُ وأنا على اطلاع على الأسالیب السحریة والعناصر الطقوسیة التي لم
یتح لي الوصول إلیھا بالطرق العادیة . فعلى سبیل المثال كنت على معرفة بأوراق
التاروت، لم أتعلم خصائصھا فقط بل طریقة استخدامھا في التأمل والسحر الشعائري، كل
ذلك قبل حصولي على أول مجموعة من أوراق التاورت من أحد متاجر بیع الكتب في

سیدني عندما كنت في التاسعة عشر .

كان الطیار علة معرفة شخصیة بتشرشل، وفي واقع لیس بعیداً عن ھذا الواقع كان
ً عبر الزمن ومستكشف عابر للأبعاد یساعد في خوض معركة شرسة ضد خصم مسافرا

عابر للزمن ھو الآخر .

أعي أنني قد سبقت الأحداث في روایتي .

الزمن الوحید ھو الآن وفي ھذا الزمن الفسیح تتداخل الحیوات المتوازیة والعوالم
البدیلة، لكنني سأعود إلى فترة شبابي في أسترالیا .

أنا في الثامنة عشر من عمري وعلى أبواب التاسعة عشر، أدرس التاریخ في
الجامعة الوطنیة الأسترالیة، حیث أصر مشرفي الأكادیمي، وھو بروفسور لامع، على
قراءة دوستویفسكي وفروید وفولكنر لأتعرف على الخندق الذي یحُفر للإنسان " ، وفقدت

الفتاة التي عشتھا معھا أول قصة حب في جسد روبرت .



لیلة الصقر

لست ممن یرفضون الغناء

فأنا أغني منذ الطفولة .

من قصیدة كاد جودو

فرقتنا الظروف فبقاؤنا معاً، كان سیكلفني منحتي الدراسیة وبالتالي لن أتمكن من
الحصول على الشھادة الجامعیة، ولن یتبقى لي أي مصدر للدخل سوى ما أتقاضاه من

كتابة مراجعات الكتب في عدد من الصحف .

في اللیلة التي اتفقنا فیھا على الانفصال انتابتني رغبة عارمة في إنھاء حیاتي في
جسدي الحالي .

شعرتُ بقلبي وھو یتمزّقُ . وتذكرت كیف كنت أغادر جسدي خلال فترة ملیئة
بالأمراض . أردت أن أفعل ذلك مرة أخرى، مع الحرص على عدم العودة إلى جسدي
ً فیما وراء بوابة القمر وأعیش معھم في عالم خالٍ الحالي ھذه المرة . ربما أجد أناسا
من الألم . لقد كنت أتمنى الموت فعلاً . في ظل الألم ونفاد الصبر، بدأت أتخیل السبل
ً . رأیت نفسي أسیر نحو التي تضمن أنني لن أتمكن من العودة إلى ھذا الجسد أبدا
ً ورائي ملابسي، ومن ثم أقوم بالسباحة نحو الأمواج حتى یأخذني البحر المیاه، مخلفا
بعیداً . آه، العقل یكفیني . وأستطیع أن أتخلص من جسدي وأسبح إلى ما وراء الموجة

التاسعة دون العودة إلى الشاطئ .

من شدة بكائي لم أستطع التنفس وشعرتُ بأنّ شیئاً ما یقیدني ویقبض على كتفي
ً على حبي الضائع، بشدة كیدین قویتین أو مخلبي طائر ضخم . وكتبت القصائد حزنا

ومن قلب الخسارة ظھرت قصیدة جدیدة فتناولت ورقةً وقلم وكتبت :

أحب الطائر مھیض الجناح

كم ھو صغیر ومسكین



یغني بلا صوت منتشیا بطیرانھ

لھ منقار كالذي للملوك المقنعین

الذي حطموا الأغلال قبل رحیلھم

في قلب الأشیاء صقر ھادئ

یبكي حیاتھ وبعده عن كل ما تعلق بھ

ولأن عروس الفصول سقطت عبر الحلقات الضیقة على مخالب عاریة كالسكاكین .

في تلك اللیلة كان الشعر ھو ما أبقاني على قید الحیاة .

في العواصف العاطفیة اللاحقة كنت أشعر برغبة الشاعر الرومانسي ذو التسعة
عشر عاماً في الرحیل مجدداً، وكنت أصارع، عندما أكون في حالة وعي كافٍ، لإبقائھ
معي، ولاحتضانھ في قلبي كما یحتضن رجل ناضج وقوي مراھق ضعیف وشاحب .
وھذا یعني أن الشعور بألمھ والذي بدوره ساعدني في فھم آلام الآخرین وكیف أننا نرسل
جزءاً من أرواحنا إلى عالم الموتى عندما نتمنى الموت . والإحساس وكأن طائراً ضخماَ
– أم ینبغي أن أدعوه ملاكا؟ً - دائم الحضور معي، ووجود الصقر الذي أتى بي وانا
في منتصف العمر إلى الغابة حیث أعدت اكتشاف الذات التي الأمر الذي استدعى موتي

وعودتي بطریقة مختلفة .



الجزء الثاني  
سنوات الكتابة الخطرة

الحلم ھو تجربة شخصیة للأعماق التي تدعم حیاتنا الواعیة، والأساطیر ھي أحلام
المجتمعات . فالأسطورة ھي حلم جماعي والحلم أسطورة خاصّة، فإذا اتفقت أساطیرك
الخاصة، أي أحلامك، مع أساطیر مجتمعك، فأنت منسجم مع مجموعتك . أمّا إن لم یكن

ھناك انسجام فأمامك مغامرة في الغابة المظلمة .

جوزیف كامبل



الصقر والسندیان

في أواسط الثمانینات، وبسبب صقر أحمر الذیل وسندیانة بیضاء، انتقلت للعیش في
مزرعة تقعُ على أطراف الموطن التقلیدي لشعب الموھوك، قبل ذلك كنت قد أصبحت
أسیر عالم السرعة والأضواء لكوني أحد أشھر كتاب قصص الإثارة، فتسابق منتجو
التلفزیون لحجز موعد معي للظھور في أھم البرامج التلفزیونیة أما الناشرین فقد وضعوا
تحت تصرفي سیارات اللیموزین الفارھة وكانت زجاجات الشمبانیا الفاخرة بانتظاري في
أجنحة الفنادق الفخمة سواء كنت أرغب بھذه الأشیاء أم لا . وكنت حین أصعد متن
ً من روایتي الأخیرة " قوانین موسكو " . لقد الطائرة أجد عدة أشخاص یقرأون نسخا
قمت بنقل روایات الجاسوسیة، التي حققت من خلالھا شھرة كبیرة وسریعة، نحو آفاق
جدیدة عن طریق التعمق في الجوانب الروحیة للشخصیات والسفر عبر الزمن إلى
الماضي حیث تجري أحداث روایتي بین ألمانیا والبرازیل في فترة الثلاثینات، كما قام
وكیل أعمالي النافذ بإجبار الناشرین على دفع كمیات كبیرة من المال مقابل روایتي التي

لم أكن قد أنجزت منھا سوى الخطوط العامة .

غادرت مانھاتن لأقیم في منزل قدیم في ساغ ھاربور كان فیما مضى منزل قبطان
لسفینة صید الحیتان، كان الھدف ھو الابتعاد عن أجواء المدینة . كم أحببت ھذا المكان
خاصة في الشتاء عندما یغادر المصطافون . عندھا كنت أتمكن من أخذ كلبي الأسود
الكبیر في نزھة على الشاطئ وأراقب مخالبھ الكبیرة تطبع أثارھا على الثلج . ومع ذلك
بقیت ظلال المدینة تخیم فوقي وكنت أتوق للتخلص منھا، فروحي المبدعة ترید الرجوع

إلى ذاتي الحقیقیة بعیداً عن الأشیاء التي كنت أعیشھا وأكتبھا .

كانت زوجتي تعمل على الترویج لكتاب یتحدث عن أماكن مقبولة للسكن تبعد عن
مدینة نیویورك مسافة معقولة .

ركبنا السیارة وانطلقنا نحو مقاطعة كولومبیا، إحدى المناطق التي یوصي بھا
الكتاب، حیث التقینا بعدد من الأشخاص الودودین ممن یعملون في مجال العقارات في
تشاتام والذین أخذونا في جولة . لم تحظى أي من العقارات التي عرضوھا علینا



بإعجابنا حتى اخذونا على عبر طریق وعر وطویل إلى مزرعة محاطة بأشجار القیقب
والجوز والتنوب والتفاح، وإلى الغرب من المزرعة توجد شجرة سندیان بیضاء عملاقة
نجت من الصاعقة عدة مرات . إلى جانب المنزل وعلى نفس التل توجد مقبرة
للمستوطنین الھولندیین الأوائل الذین قدموا إلى ھنا قبل الثورة الأمریكیة، وحارب اثنان

من أبنائھم في ھذه الثورة .

أما خلف المنزل فتوجد حقول مزروعة بالذرة والبرسیم لإطعام الأبقار الحلوب .
وأبعد من ھذه الحقول تقبع الغابة البریة التي لم یمسسھا فأس ولا محراث . غمرني
شعور بأن ھذا ھو المكان المناسب، إلا أن أحد السماسرة قال لنا : " ھذا المنزل غیر
ً " ، إلا أنھّ یعتقد أنھ سیعرض للبیع قریباً، فطلبت منھ أن یتصل معروض للبیع حالیا

بي حینھا .

اتصل بي بعد أسبوع فركبنا السیارة مرة أخرى وفي ھذ المرة قمنا بجولة داخل
المنزل . كان المنزل بحاجة إلى الكثیر من الإصلاحات، فالمطبخ لم یكن سوى سقیفة
أضیفت للجزء القدیم من المنزل . لكن في الغرفة الصغیرة التي اخترتھا لیكون فیھا
ً بأن ھذا ھو المنزل المطلوب . قیل لي إنّ الغرفة الصغیرة كانت مكتبي شعرت مجددا
فیما مضى " غرفة ولادة " للمستوطنین الھولندیین، حیث كانوا یأتون بنسائھم وماشیتھم
لیلدن ھنا، بدا الأمر وكأن ھذه إشارة جیدة للغرفة التي أنوي أن أنجب بھا كتباً جدیدة .

لم یكن لدینا معارف في ھذه المنطقة، كما أن المنطقة بعیدة عن نیویورك لذلك في
ستضطر مارشا لترك عملھا في مجال النشر في حال انتقلنا للعیش ھنا . كان ھناك
الكثیر من الأمور التي یجب أخذھا بعین الاعتبار . فجلست تحت السندیانة البیضاء
للحصول على الإرشاد فشعرت بالحیاة النابضة للشجرة، رأیت وأنا مستند إلى جذع
الشجرة مغمض العینین، الفصول والسنوات والعقود تمر أمام ناظري كالأوراق المتساقطة
. رأیت رجلاً من السكان الأصلیین بوشم غریب على صدره، ورأیت مستوطنین

یجتاحون الغرب بعرباتھم، رأیت أناسًا یولدون وآخرون یموتون، رأیت مجاعات وحروب
ومباھج، وسمعت صرخات أشجار سندیان أخرى مقطوعة، شعرت بشيء ما یربطني بھذه
الأرض ولكن عندما فتحت عیناي شعرت أیضاً بأنني بحاجة للمزید لأضمن بأن الانتقال

للعیش ھنا ھو الخیار الصائب .



ھبط صقر أحمر الذیل من السماء وبدأ یحوم فوقي ولمعت أشعة الشمس فوق ریش
بطنھ الفضي، وبدأ یدنو صائحاً بلغة كنت سأفھمھا فیما لو كنت أتكلم لغة الصقور . ثم
أسقط ریشة عند ساقي . فاعتبرت ھذه الصدفة بمثابة تحیة سریة لي من الكون . لقد
كانت ھذه بمثابة إشارة واضحة ومباشرة من حقیقة أعمق . لقد كانت ھذه الإشارة
العامل الحاسم بالنسبة إلي، فقدمت عرضي لشراء المنزل مع 14 فدان من الأرض،
فأتاني الرد بعد أسبوع بأنني أستطیع شراء باقي الأرض التي تبلغ مساحتھا الإجمالیة

130 فداناً تشمل الغابة المجاورة .

لم أكن أملك في یوم من الأیام ما یزید عن الفدان الواحد، ولم یكن لدي أي
تصور عما ھي الـ 130 فدان . نظراً للأرباح التي حققتھا من نجاح قصص الجاسوسیة
ً من المال ولكون السعر معقولاً فقد اشتریت التي قمت بنشرھا، فقد امتلكت بعضا
ً لا تستطیع امتلاك الأرض، وھذا ما المزرعة كلھا . ولم أكن أدرك حینھا أنك فعلیا

ستعلمني إیاه أرواح الأرض .

ً وھو ینظر نحو بعد إتمام عملیة شراء المزرعة قال لي أحد السماسرة ممازحا
المقبرة على التل : " آمل ألاّ تمانع بوجود الأشباح . " .

أول الأشباح التي قابلتھا في المزرعة وأنا بكامل وعیي یعود لكلب أسود ضخم
ھجیناً، نصفة من فصیلة اللابرادور ونصفھ الآخر من فصیلة كلب الراعي الألماني، إلا
ً ً . عندما تنتصب أذناه یبدو شبیھا أنھ حجمھ أكبر من الفصیلتین، وقد أحببتھ كثیرا
بأنوبیس إلھ الموت عند الفراعنة وھو ویقوم بالحراسة . أطلقت علیھ أسم " كیبلینج "
فیما قال أحد الزوار الألمان : " أن من یحمل ھذا الاسم یقع على عاتقھ مسؤولیات .

"

لقد قتل أمام المزرعة في اللیلة التي تسبق الھالوین، في أول السنة الأولى بعد
انتقالنا .

حملت جثتھ الضخمة ووضعتھا في سیارة الجیب التي طالما أحب ركوبھا، صعدت
ً على ً عن قبور البشر، وبكیتھ طوال اللیل مستلقیا بھ إلى المقبرة على التل ودفنتھ بعیدا

الأریكة في الطابق السفلي مع أختھ براندي .



لكن سرعان ما اكتشفت أن كیبلینغ لم یرحل بعیداً، فقد كنت أشعر بحضوره كما
ً في المقعد الخلفي بینما كانت تقود سیارة الجیب، أن زوجتي رأتھ عدة مرات جالسا
وكانت على وشك أن تقول لھ " استلقي یا كیبلینغ " قبل أن تتذكر أن جسده الآن

مسجّى تحت التراب .

ً منا لحمایتنا . ً واستنتجتُ أنھُّ قرر البقاء قریبا لقد كان كلب حراسة شرسا
واستغرقني الأمر عاماً كاملاً على تلك الأرض لأدرك أنھ ربما كان بحاجة إلى إذن مني
ً بكلمات بسیطة لیمضي في سبیلھ، فقمت عندئذ بإشعال شریحة لحم على المشواة متلفظا
عن الحب والانعتاق، فتحول اتجاه وكأن أحداً قام بتوجیھھا مباشرة نحو أعلى التل حاملة

دخان اللحم المتفحم إلى قبره .

في المزرعة استرجعت حیویتي وسط ثراء الحیاة الطبیعیة، حیث عائلة الثعالب
الحمراء التي تقیم في زاویة حقل الذرة، وأشجار الجوزیة التي تلقي قشورھا على شكل
شرائح كبیرة، وطائر مالك الحزین الأزرق الكبیر الذي قرر قضاء فصل الشتاء معنا
قرب الشلالات في الغابة، وقطعان الغزلان بیضاء الذیل التي رأیتھا عبر الضباب
الصباحي تندفع نحو الأراضي النائیة التي قررت أن أبقیھا محمیة طبیعیة بقوة الأمر
الواقع . فقمت بزراعة أربعة آلاف غرسة تنوب على التلال التي جردھا الملاك
السابقون من أشجارھا، ولم أحزن عندما قررت الغزلان اعتبار غراس التنوب وجبة

إفطار لھا، فلم تبق لي في النھایة إلا على 1 بالمائة من الغراس التي زرعتھا .

أصبحت والسندیانة البیضاء صدیقین وصارت تعرفني، حیث أشعر بھا تحییني كلما
ً ما راقبت طلوع القمر، وأحیاناً سرت من الحظیرة نحوھا عبر الطریق الوعر . كثیرا
شروق الشمس على أغصانھا . وأصبحت بالنسبة إليّ بمثابة بوابة ومفتاح وبوصلة
لرحلات الأحلام . فعندما تنتابني عاصفة من الانفعال أو الاضطراب آتي إلى ھنا
لأستعید توازني، إلى ھذه الشجرة العظیمة التي تمسكت بأوراقھا بعد أن أسقطت الأشجار
الصلبة الأخرى أوراقھا، والتي تغلبت على الصاعقة ونجت منھا . وبینما كنت أطور
ممارستي للتجوال الواعي في عالم الأحلام كنت أنادي على السندیانة لتساعدني في
التعرف على المسارات الصحیحة . كنت أضع صورتھا أمامي كشاشة متحركة بین
العوالم فإذا ما بقیت الصورة كما ھي فسأعبر من خلالھا، أما إذا تلاشت الصورة



وسیطرت أشیاء أخرى على المشھد، حتى لو كانت ھذه الأشیاء أشجار أخرى، فسأبحث
عن زمن أو سبیل آخر .

عندما أجلس مع السندیانة كنت أرى الطریق التي اتخذه من جاؤوا قبلي من السكان
الأصلیین والمھاجرین عبر الفصول والقرون . كنت أرغب بمعرفة المزید عن ھؤلاء
الأسلاف الذي مروا على الأرض التي أعیش علیھا . فقرأت بعضاً من التاریخ المحلي

وراودتني فكرة كتابة روایة تاریخیة تجري أحداثھا في الجوار .

كنت أتردد على المكتبات التي تبیع الكتب المستعملة، وفي إحدى ھذه المكتبات
ظھر العفریت الصغیر على أحد الرفوف في القسم المخصص للتاریخ المحلي، فقد وقعت
یدي على مجلد سمیك ذو غلاف أزرق ضمن مجموعة من الكتب بعنوان أوراق السیر
ولیام جونسون . من ھو ولیام جونسون ھذا؟ لم أكن قد سمعت بھ . فتحت إحدى
ً لتقع عیني على رسالة كتبھا جونسون تتحدث عن أمور تخص صفحات الكتاب عشوائیا
ً فیما وراء النص الھنود الحمر . كان أسلوبھ النثري یتدفق بسلاسة، وسمعت صوتا

المكتوب وكنت واثقاً أنني أعرف ذلك الصوت .

ً ً لقراءتھ . وسرعان ما وجدت نفسي منغمسا أخذت معي الكتاب إلى البیت متلھفا
بعمق في دراسة حیاة ذلك الرجل الإیرلندي الاستثنائي وتاریخھ . ذلك الرجل الذي قدم
من مقاطعة میث الإیرلندیة في ثلاثینیات القرن الثامن عشر إلى المستعمرات الأمیركیة

على أمل تكوین ثروتھ الخاصة على حدود نیویورك .

لقد عرف قادة شعب الموھوك الذین لم تكن تنقصھم الحصافة سواء في الشؤون
الدبلوماسیة أو في شؤون الحرب، في جونسون شاباً مفعماً بالطاقة والحیویة وذو شخصیة
جذابة . فسعوا، بعد أن بدأ یعمل بالزراعة في وادي الموھوك، لتجنیده كمترجم ووكیل

لھم لدى البریطانیین والمستعمرین البیض .

بالرغم من شھرة جونسون كمراقب عام للملك على الھنود الحمر وأحد صناع
الانتصار الإنجلیزي على فرنسا، في الحربین الفرنسیة والھندیة، والتي كانت نتائجھا تبشر
بقیام الثورة الأمیركیة، فقد ظھر كأنھ من الموھوك ( ومن الأیرلندیین بالطبع ) أكثر من
كونھ من الإنجلیز . وقد حافظ دائماً على ھذه الحالة حتى عندما أصبح واحداً من أغنى
وأقوى الرجال في المستعمرات، فقد بقي یعیش في المنطقة الحدودیة كملك من ملوك



القبائل . كتب أحد مساعدي واشنطن، الكولونیل تینش تیلمان : " تقول قبائل الھنود
المختلفة إنھ لم یكن ھناك مثیل لھذا الرجل من قبل، ولن یكون ھناك مثیل لھ " .

لم یكن من الغریب عدم معرفتي بولیام جونسون فقد نشأت في أسترالیا حیث یتم
تجاھل تدریس التاریخ الأمیركي في المدارس، الأمر الغریب أنني اكتشفت أن جونسون
مجھول فعلیاً الولایات المتحدة وھذا قد یرجع إلى كون العالم الذي تشاركھ مع الموھوك

أصبح غریباً بالكامل على تجارب ما بعد الحرب الثوریة .

ھذه القصة لا علاقة لھا بالتاریخ الأمیركي من وجھ نظر المنتصر، حیث تظھر
الأحداث وكأنھا تسیر بخطى ثابتة نحو الأمام من الثورة وحتى بناء وتوسیع المؤسسات
الدیمقراطیة، ولا علاقة لھا بنظریة " القدر المتجلي " الشوفینیة القدیمة والتي ترى أنھ

من المفترض أن یستولي المستوطنین الأوربیین على القارة من المحیط إلى المحیط .

عندما أنھیت روایتي الجاسوسیة التاریخیة " كرنفال الجواسیس " في غرفة الولادة،
قررت المضي بعیداً في التاریخ لأحیي ھذا الأیرلندي اللامع ومملكتھ التي أسسھا في بلاد

الموھوك . لم أدرك تماماً كیف وصل جونسون وعالمھ إلي .



مسرح الزمن

بدأت الكتابة في دفتر یومیات جدید أعلنت في صفحتھ الأولى عن ھدفي وھو "
تسجیل التطور في كتابة روایة حول السیر ویلیام جونسون والتجارب والأحلام التي
سترافق جھودي في الدخول إلى عالمھ " . قدت سیارتي نحو منزل جونسون الأخیر (
جونسون ھول ) في البلدة التي أسسھا وسماھا باسمھ . وصلت إلى مقصدي دون
خرائط أو توجیھات وكأنني كنت آتي إلى ھنا طوال حیاتي . عندما صعدت السلم نحو
باب المنزل ذو الواجھة الجورجیة الأنیقة والمحاطة بتحصینات مزودة بكوات للبنادق
والمدافع الصغیرة . استقبلتني عند الباب سیدة لبقة ذات ابتسامة دافئة، ھي واندا إیستر
بورش، من مواطني ولایة تینیسي، ولكونھا القیمّة على المكان طوال الاثني عشرة سنة
الماضیة فقد كانت تعیش مع أشباح من عصر جونسون . كانت تخاطبني وھي تجول بي
في أرجاء المنزل وكأنھا تتنقل عبر حُجب الزمن والأبعاد . بدت وكأنھا على درایة
وثیقة بحیاة ومشاعر كاثرین فیسینبرغ، اللاجئة الألمانیة من مقاطعة بلاتنیت، التي أنجبت
لجونسون أطفالھ البیض . كنا متأكدین واندا وأنا بأنّ ھذا لیس لقاءنا الأول، وسرعان ما
اكتشفنا أننا نتشارك الشغف نحو الأحلام بالإضافة إلى شغفنا المشترك بعالم جونسون،
وانطلقنا في مغامرات مشتركة في المجالین . قررنا أن نصنف القرابة العمیقة بیننا على
أنھا علاقة أخ بأختھ، وقبل أن یمر شھر، كنت امضي الإجازة في یوكاتان فوجدت نفسي

في مسرح الزمن .

كان المسرح في البدایة عبارة عن فسحة بسیطة وسط الغابة مع أشكال مقنعة تظھر
وتختفي بین الأشجار، ثم أصبح مدرج یوناني حیث یؤدي الممثلین والجوقة أمام جمھور
ً إلى أعلى التل . یتحول المشھد مرة أخرى یجلس على مقاعد حجریة تمتد صعودا
لیصبح مسرح مستدیر تتدفق نحوه الحشود المتحمسة من كافة الاتجاھات . ویتحول
مجدداً، ھذه المرة یصبح مسرح الصندوق الأسود التجریبي بدیكور بسیط . كنت عبر كل
َ وكان بإمكاني إما البقاء خارج الأحداث ً ومؤدیا ھذه التحولات في خشبة المسرح مراقبا
الجاریة أو المشاركة فیھا بدور رئیسي . أحیاناً یكون العرض عبارة عن مشاھد ھزلیة
أو ساخرة، وأحیاناً یكون عرضاً جاداً حیث تصبح خشبة المسرح میداناً للحب والحرب .



في المشھد الذي بقي في ذھني بعد أن استیقظت من ھذا الحلم، كنت ادخل وأخرج
إلى شخصیة رجل قوي البنیة یرتدي ملابس عبارة عن خلیط من الملابس الأوربیة
وملابس الھنود الحمر في بعض الأحیان كان یرتدي معطف جنرال إنجلیزي أحمر اللون
. ذات مرة كان یضع غطاء رأس من الریش إضافة إلى قرنین . وعندما استیقظت

كان صدى ھذه السطور یتردد في ذھني وفي أرجاء الغرفة على ما یبدو :

أنا من أولئك الذین ھزّوا العالم .

لم یكن لدي أدنى شك أن البطل الرئیسي للأحداث الجاریة على مسرح الزمن كان
السیر ویلیام جونسون والذي اعتدت على مناداتھ " بیلي " كوني شعرت بقربي منھ .
ً المساعدة من أستاذ التاریخ الذي في داخلي والمغرم ً طالبا دفعت بمشروع الكتابة قدما
بالبحث المستمر في الوثائق . فاستحصلت على المجلدات الأربعة عشر لكتاب أوراق
السیر ویلیام جونسون والمجلدات الثلاثة والسبعون لسجل العلاقات الیسوعیة، وھي
مجموعة استثنائیة من تقاریر المبشرین أصحاب الرداء الأسود في فرنسا الجدیدة والتي
ً ثریاً عن الممارسات الدینیة لھنود منطقة الغابات في فترة الاتصال الأولى تشكل مصدرا

مع الأوربیین .

بحثت عن مختصین في ھذا المجال وكنت محظوظا بأن أحظى بمشورة ویلیام ن
فینتون وصداقتھ، أستاذ الأنثروبولوجیا الفخري في جامعة نیویورك في ألباني والذي كرس
حیاتھ لدراسة قبائل الإیروكوا منذ أن بدأ عملھ المیداني في الثلاثینات . تناقشنا خلال
عشاءنا الأول كیف استطاع جونسون، بعد قدومھ من إیرلندا بفترة قصیرة، كسب ود
ھنود الموھوك، وكیف حظي بالقبول والاحتضان من قبل ھؤلاء الناس فأكد بیل أن "
علیك أن تنخرط بینھم " ، وعاد بذاكرتھ إلى أیام عملھ المیداني في محمیة توناواندا
وكیف سمح لھ بالانضمام إلى جوقة الغناء " بالرغم من النشاز في غنائي " إلا أني
سرعان ما صرت أعرف " بالرجل الذي یغني معنا " وبالنسبة لجونسون " فقد جرى
معھم وذھب للصید معھم، وغنى معھم وعشق من نسائھم " وأنا أضفت وحلم معھم .

سافرت إلى إیرلندا لأكتشف مراتع طفولة جونسون . ولد جونسون على بعد أربعة
أمیال عن تل تارا المقدس ونشأ في منزل حجري في بلدة سمیثتاون بمقاطعة میث والذي
نلحظ أثر تصمیمھ في المباني الحجریة القویة التي بناھا في وادي الموھوك في نیویورك
. قمت بجولة استكشافیة لتل نیوغرانج الواقع على الطریق، والذي یضم ضریح أقدم من



الأھرامات في مصر تم اكتشافھ، عندما كان جونسون طفلاً، من قبل مزارع كان یحفر
لاستخراج الأحجار لبناء سور . أثناء جولتي صدمتني صورة للولب مزدوج محفورة

على واحدة من حجارة الحراسة .

بعد عودتي إلى مزرعتي في نیویورك وفي منتصف اللیل كان اللولب المزدوج
یطوف أمامي بینما كنت في الحالة التي یسمیھا الفرنسیون " dorveille " وھي
ً جسدي الحالة التي بین النوم والیقظة، ومن ثم وجدت نفسي أعلو فوق السریر مخلفا
الھامد ورائي وسرعان ما كنت أحلق في سماء اللیل بأجنحة الصقر أحمر الذیل .
شعرت بنشوة الطیران وبمتعة مطارد المناطید وبالضیق عندما لامست الأوراق الابریة
الجافة لشجرة تنوب عجوز بالقرب من بحیرة جورج . بحث في الأسفل عن آثار أرض
المعركة التي انتصر فیھا جونسون على رأس مجموعة من المزارعین والأھالي وفرقة
من محاربي الموھوك، على الجنرال الفرنسي الشھیر البارون دیسكو وجیشھ المتمرس في
العام 1755.تبین لي أن بقعة الأرض في الأسفل تفتقد لأي شكل من أشكال الحداثة

والطرق، فلم أر في الأسفل سوى غابة بكر .

ً خلف ھدف شعرت أنھ قادم من عقل آخر، وكان تابعت الطیران شمالاً، مندفعا
الفضول ھو السبب الوحید الذي دفعني للحاق بھذا الزخم الروحي، فوجدت نفسي أدخل
إلى كوخ في غابة بالقرب من مونتریال، فجلست على بساط أمام امرأة جمیلة وعریقة من

السكان الأصلیین .

حدثتني طویلاً بنبرة جمیلة، وكانت كلماتھا أمواج تغمرني مثل میاه البحیرة .
ً الصدف یصور شخصیات من الذكور وبینما كانت تحدثني كانت یداھا تداعبان حزاما
والإناث یمسكون بأیدي بعضھم البعض بالقرب من أنثى ذئب . لم تكن ھذه مجرد رؤیا
یمكن إدراك مغزاھا من الوھلة الأولى، فالمرأة كانت تحدثني بلغتھا ولم أحتفظ من حدیثھا
سوى بشذرات قلیلة . بما في ذلك كلمة بدت مثل " أون دي نونك " . وصورة

الحزام وأنثى الذئب .

بعد ھذه الجولة اللیلیة مباشرة التقیت مصادفةً بأحد المختصین بقبائل الأونونداغا
والذي یعمل في أرشیف ولایة نیویورك حیث كانت توضع حینھا محفوظات من أشغال
الصدف التي تعود لاتحاد أمم إیروكوا الست وعندما أخبرتھ عن حلمي قام بفتح خزانة
فولاذیة وأخرج منھا حزاماً من الصدف یصور أنثى ذئب وشكلین بشریین یمسكان بیدي



بعضھما وقال لي " نعتقد بأنھا تمثل الأم الكبرى لقبیلة الموھوك أو قبیلة الذئاب، ومن
الطبیعي لامرأة ذات سلطة أن تعرض لك ما یثبت سلطتھا عندما تخاطبك " .

الحقائق دائماً ما تكون صادمة، ولقد علمت أنھ عندما سعیت لدخول عالم جونسون
بدأت كائنات ذلك العالم تسعى نحوي .

استمرت لقاءاتي مع الأم الكبرى لقبیلة الذئاب ولقد استعنت ببعض الناطقین بلغة
الموھوك لترجمة كلماتھا وقد أخبرني أحدھم : " ھذه الكلمات من لغة الموھوك، لكنھا
لیست بالأسلوب الذي نتكلم بھ الیوم، قد یكون الأسلوب الذي تكلم بھ الموھوك منذ

ثلاثمائة سنة وفیھا شيء من لغة الھورون . "

عثرت على تلك الكلمة الغریبة التي بدت مثل " أو - دي - نوك " في أحد
التقاریر التي كتبھا المبشر الیسوعي الأب بول راغینو إلى رؤسائھ خلال شتاء قارص في
بلاد الھورون في العام 1647-1648 حیث یشرح معنى كلمة أوندینونكي ھي " رغبة

الروح السریة التي یعبر عنھا بواسطة الأحلام " .

یعتقد ھنود أرض الغابات أن أحد الواجبات الرئیسیة لمجتمع القبیلة ھو التجمع حول
أحد الحالمین ومساعدتھ في التعرف على أمنیات الأرواح المتجلیة من خلال الأحلام
واحترامھا . وما لم یتم ذلك فقد تصاب الأرواح بالاشمئزاز وتنسحب تاركة الحالم

عرضة للمرض والإحباط .

كنت أرتجف أمام إحدى تجارب الحلم والتشافي التي تفوق كل ما عرفتھ في علم
النفس الغربي أو قرأت عنھ في المكتبات الجامعیة .

من ھي المرأة العریقة التي اختارت أن تحدثني عن ھذه الأشیاء؟

ماذا كانت بالنسبة إلي، وبالنسبة إلى جونسون؟ فأنا أعرف اسم امرأة ھندیة واحدة
كان جونسون یھتم لأمرھا أكثر من أي امرأة أخرى من بین الكثیرات اللواتي عرفھن .
تعرف ھذه المرأة في التاریخ باسم مولي برانت التي كادت أن تنجح في ترویض
جونسون الذي كان كالثور الجامح في ریعان شبابھ . ولقد توصلت بعد أن تتبعت
مسارھا إلى اكتشاف مھم، فجدتھا كانت عرافة شھیرة من قبیلة الھورون خطفتھا قبیلة
الموھوك عندما كانت طفلة حیث نشأت لتصبح بعد زمن طویل الأم الكبرى لقبیلة الذئاب
لشعب الموھوك . عثرت في یومیات الرائد جون نورتون، الضابط البریطاني الذي



شارك في حرب 1812، على محادثة مع جوزیف برانت، شقیق مولي، یتحدث فیھا
مطولاً عن صلة عائلتھ الوثیقة بعالم الأرواح .

توصلت إلى اعتقاد بأن التي تواصلت معي عبر الزمن، كما كان یفعل سحرة
ً بأنھا حاولت في، الفترة التي عاشا فیھا، القبائل ھي جدة مولي . كما صرت مقتنعا

التواصل مع جونسون بھدف التأثیر علیھ لصالح شعبھا .

لقد منحتھا اسماً، فالتسمیة التي یطلقھا شعب الموھوك على أفراد قبیلة الھورون
التي جاءت منھا تعني " سكان الجزیرة " ، فھي حرفیاً جاءت من جزیرة . جاء بھا
محاربو الموھوك بأحذیتھم الثلجیة من قریتھا عبر البحیرة المتجمدة، كما سبق ورأت في

أحد أحلامھا، فأسمیتھا " سیدة الجزیرة " .

یستمر بحثي في التعمق والتوسع، أحاول أن أفھم " سیدة الجزیرة " وشعبھا، وأن
أفھم جونسون كذلك . فزرت محمیات السكان الأصلیین في كندا والمحمیات الھندیة في

نیویورك . وتعلمت ما یكفي من لغة الموھوك لترجمة أصیلة للأسماء والتشبیھات .

عندما تحدثت لأول مرة عن تجربة أحلامي إلى أحد شیوخ قبیلة أونونداغا، قال
بنبرة العارف : " أعتقد أنك حظیت ببعض الزیارات، وأنك قمت ببعض الزیارات " .
ً من الأرض، لحراسة شعبنا، وللدفاع عن وأضاف " یبقى البعض من عظمائنا قریبا
أرضھ، وقد یتحدثون إلیك، بالرغم من كونك من الغرباء، لأن أحلامك ھي نفسھا أحلامنا
ً : " بمجرد أن تدخل في الحلم، لن یمكنك ً . " ثم قال محذرا . أحلامك قویة جدا

الخروج منھ " .

أبحت لیاليّ ملیئة بالمغامرات في عوالم وأزمنة أخرى، فحالما استلقي مغمضاً عینيّ
ترتفع الستارة لتكشف عن أحداث تجري في مكان آخر، وكنت أشعر في بعض الأحیان
بأن الممثلین الآخرین بانتظاري لأقوم بأداء دوري مجدداً، وكانت الأحداث في العالم
المادي تأخذ منحى الأحلام، فقد وجدت نفسي أنخرط في أحداث تتشابھ بشكل ملفت، من
حیث الأشخاص والتحدیات، مع تلك التي عاشھا جونسون، فأقمت صداقات ودخلت في

خصومات مع أشخاص بدوا وكأنھم أتوا من عالمھ .

كنت أملأ مفكرتي یومیاً صفحة بعد أخرى بتقاریر مفصلة عن الرحلات التي أقوم
ً لكل فقرة، ً وعنوانا بھا في أحلامي خلال الأربع وعشرین ساعة وكنت أضع تاریخا



وأدون مشاعري حول كل تجربة، وما استجد معي في أبحاثي المتلاحقة، وما الأحلام
المتداخلة التي شاركتھا مع الآخرین، والأحداث اللاحقة في الحیاة العادیة .

بدأت شخصیات أخرى من عالم ویلیام جونسون و " سیدة الجزیرة " بعبور
أحلامي لتكشف لي عن المزید .

في زیارة لي إلى أوتاوا، أمعنت النظر في لوحات " الملوك الأمیركیین الأربعة "
التي رسمھا فنان ھولندي في البلاط الإنجلیزي في عھد الملكة آن . تمت دعوة الملوك
الأربعة وھم ثلاثة من الموھوك وواحد من الماھیكان إلى لندن في العام 1710 للقاء
الملكة، حیث أعجبوا بقوة الإمبراطوریة البریطانیة مما أوحى لھم لإقامة تحالف وثیق مع
الإنجلیز في الصراع ضد الفرنسیین على شمال أمیركا . تعرفت على إحدى الشخصیات
في اللوحة، أظن أنني رأیتھ إحدى المرات عندما كنت أجلس تحت السندیانة البیضاء
الكبیرة في المزرعة وذلك قبل أن یسُقط الصقر ریشتھ . كان ذو وجھ دائري لطیف
الملامح یغطي جمالھ الأنثوي وشومًا كثیفة، تضمنت الوشوم التي تغطي وجھھ وصدره
تعاویذ للحرب، ورموزًا تعبرّ عن أحلامھ، ورُسم على طول عظم القص مخلوق غریب
متعدد الأرجل ربما كان وحشاً مائیا قدیماً . وكان الملك یقف وعلى كتفیھ عباءة قرمزیة
قرأت أنھ استعارھا من مصمم أزیاء مسرحي، وبجانب الملك كان ھناك الدب طوطم

لقبیلتھ، وقد شكلت الغابة خلفیة اللوحة .

لقد رجعت بالزمن إلى ما قبل جونسون ( الذي ولد في العام 1715 ) حیث كانت
سیدة الجزیرة ما تزال صغیرة في حینھا .

من ھو ھذا الملك ذو الوشوم وما ھو دوره في القصة التي تدعوني للتعمق في
مساراتھا؟ أسمھ الدون على اللوحة ھو " ساینكرغاتا " ولم أعثر على ترجمة شافیة لھذ
الاسم، وحاولت جاھداَ إرجاع ھذه الكلمة الطویلة إلى مكوناتھ بحیث أستطیع العثور علیھا
في قوامیس قواعد لغة الموھوك، التي جلبتھا معي من محمیات السكان الأصلیین . بعد
أن تحلیل المقاطع الصوتیة تبین لي أن لھا تشیر إلى أشیاء مثل الضباب، الدخان، واشیاء
عن الاختفاء . عند الفجر وبالقرب من بحیرة " ساراناك " حیث كان روبرت لویس
ستیفینسون ولعدة أشھر یكتب ویحلم ویلتقي بأشباحھ، شاھدت الشمس وھي تشرق وتبدد
ضباب البحیرة فتكشف الأمور في عقلي وھمس لي ضباب الفجر في أذني باسم الموھوك



ً جاءني في الحلم، " الدخان المتلاشي " وھو والد " سیدة المحارب الذي ھو أیضا
البحیرة " بالتبني .

تجلت أمامي سلالة الموھوك بأجمعھا، الأسلاف الذین عاشوا على ھذه الأرض التي
أحیا علیھا، والذین عایشوا عن قرب قریبي الإیرلندي في القرن الثامن عشر .

أصر المؤرخ الذي في الداخلي على نبش في التفاصیل، فتعمقت بالقراءة في
سجلات تلك الرحلة إلى لندن في العام 1710 . وقرأت أنھ قد تمت دعوة " الدخان
المتلاشي " والملوك الآخرین لحضور نشاط ترفیھي أعتقد موظفو البلاط أنھ یناسب
لنبلاء من الھمج : مصارعة الدببة . بإمكاني تخیل ردة فعل موھوك من قبیلة الدببة
ً فیما یراھن عدد من المقامرین على نتیجة ھذا تجاه ریاضة تھاجم فیھا الكلاب دباً مقیدا
الصراع . وبینما كنت اكتب ھذا المشھد، وجدت نفسي ھناك . ھا ھي الأحداث من

أوائل القرن الثامن وأواخر القرن العشرین تتلاقى بطریقة اخترقت فیھا قلبي .



قلب الدب

أنا في لندن في زمن الملكة آن واشتم رائحة الشوارع النتنة، وبصحبة الزوار
الموھوك حیث یتم اصطحابھم لحضور نشاط ترفیھي مسائي في حلبة مصارعة الدببة .
شعرت بأنني أتسلل داخل جسد " الدخان المتلاشي " المحارب من قبیلة الدببة وعقلھِ
وھو یشاھد الریاضة التي اخترعھا الإنجلیز . قام القیمون على الحلبة بتقیید دب بني إلى
عمود في وسط الحلبة، ثم قاموا بإطلاق الكلاب المھاجمة لتبدأ بعضھ وتمزیقھ، وفیما
یكافح الدب لإبعادھا عنھ یضع الناس رھاناتھم على الكلب الذي سینجو . یبدو الدب وھو

ینزف عجوزاً ومتعباً، ویرغب بالتخلص من حیاة العذاب ھذه .

بدأ التوتر یظھر على " الدخان المتلاشي " وانطوت أصابعھ كالمخالب، وبدأ یطُلق
حشرجة كتلك التي تصدرھا الدببة الغاضبة . جن جنون الجمھور بعد أن قام الدب، وقد
استجمع ما تبقى لدیھ من قوة، بخلع العمود الضخم من أرضھ وبدأ یجره خلفھ فیما كان
ً في ً من حزامھ محدقا ً . قفز الموھوك إلى الحلبة وقد استل سكینا یلقي بالكلاب بعیدا
العینین المتألمتین للدب ذي الوجھ المستدیر . خاطبھ وكأنھ یخاطب جده قائلاً : "
أستأذنك یا جدي لأحررك من ھذه الحیاة . " قرأ الموافقة في عیني الدب قام بغرز
السكین في قلبھ، وأخبر حراس البلاط بأنھم یجب أن یدفنوا الدب باتجاه الشرق لیولد

مجدداً بالطریقة الصحیحة .

كنت أكتب ما یجري في الرؤیا بشكل مباشر، وعندما أنھیت المسودة، علمت أنھا
ً على الأریكة في غرفة من أقوى الأشیاء التي كتبتھا على الإطلاق . استلقیت مرھقا
العائلة في المزرعة، أمام المدفأة الكبیرة التي بنیناھا . استیقظت من قیلولتي بعد خمس
دقائق وقد استرجعت نشاطي، وكان الھاتف یرن ولیخبرني عامل المقسم بأن لدي مكالمة
شخصیة من استرالیا، استقبلتھا بالطبع، كانت أمي على الجانب الآخر من الخط، تتحدث
من ضاحیة سیرفرز بارادایس في كوینزلاند، حیث تعیش مع والدي بعد أن أحیلا على
التقاعد . قالت لي " لدي أخبار حزینة یا روبرت، والدك أصیب بنوبة قلبیة ومات "

.



وأضافت بأنھ اتصل بھا من المشفى قبل وفاتھ بأقل من ساعة، وانتابھا إحساس بأنھ
كان یودعھا . بعد عدة أیام تلقیت رسالة جمیلة من والدي، كانت الرسالة مطبوعة على
جھاز الكمبیوتر الذي اشتریتھ لھ قبل ثلاث سنوات حین بدا یعاني بمشاكل بالنطق بعد
ً على الكتابة . یعود تاریخ الرسالة إلى الیوم تعرضھ لجلطة دماغیة إلا أنھ بقي قادرا
السابق لوفاتھ . على الرغم من أن الرسالة احتوت على تفاصیل سلسلة من العملیات
الفاشلة بعد الجلطة الدماغیة، إلا أنھا كانت ملیئة بالعواطف والبھجة . ومن خلال الدموع
انتابني سرور سببھ أننا كنا متقاربین في السنوات الأخیرة مما أدى إلى شفاء الجراح

القدیمة . وعلى المستوى الروحي كنت واثقاً من أن والدي اختار نھایتھ .

لم یكن ھناك ما یفسر بشكل عقلاني سبب توقف قلب والدي في نفس الوقت الذي
كنت أرافق فیھ محارب الموھوك من قبیلة الدببة وھو یحرر قریبھ من حلبة التعذیب في
حلم على الورق . إلا أنیي كنت أعلم في أعماق قلبي أنھا إحدى اللحظات التي تتلاقى

فیھا العوالم لتمضي سویةً .

بعد سباق مع الزمن لتدبر حجز على إحدى الطائرات، وبعد رحلة طویلة إلى
سیدني ومن ثم إلى الغولدن كوست في كوینزلاند انضممت إلى أمي قبل یوم من موعد
الجنازة . لقد بدت متألقة برغم حزنھا وقلقھا من مواجھة ظروف الحیاة من دون جاك،
فھي لم تتعلم قیادة السیارة ولا كیفیة ضبط المصاریف، وأخبرتني من أنھا واثقة من أنھ

كان مستعداً للموت وأنھ كان مُرَحِباً بھ بعد أن ودع الجمیع .

في تلك اللیلة جلسنا على شرفة منزل والديّ، منصتین إلى ھدیر المحیط الھادي .
أسرفنا في الشرب فتحول مزاج أمي لیصبح انفعالیاً ثم حاداً، فبدأت بفتح الدفاتر القدیمة
وعرض شكواھا المزمنة . حاولت ضبط نفسي لأطول فترة ممكنة، حتى تطرقت إلى
الأموال التي أنفقتھا على الكتب عندما كنت طالباً فبدأت أھمھم غاضباً فما كان منھا إلا
أن نھضت ودخلت إلى المنزل، فیما بقیت یغمرني الإحساس بالحزن والخجل . تحدثت
ً أن یغفر لي انزلاقي نحو خلافات عائلیة قدیمة وتافھة . " إلى والدي ورجوتھ یائسا
أرجوك یا أبي، إذا كنت تسمعني، تحدث إلى أمي وارفع عنھا العبء وخفف كربھا . "

ما ھي إلا لحظات حتى كانت أمي أتت عبر باب الشرفة كما لو كانت ورقة
تدفعھا ریح عاتیة . وقفت خلفي واضعة یدھا الیمنى على كتفي والیسرى على قلبي
وحدثتني عن المحبة والغفران، وعن الحب الكبیر الذي كانت دائماً تكنھ لي، وعبرت عن



أسفھا من عدم قدرتھا على التعبیر عن ذلك الحب، ولأنھا سمحت لأشیاء تافھة أن تشغلھا
عني .

كانت یدھا طوال الوقت على قلبي . ولكم كانت صدمتھا عندما ذكرت لھا ذلك
لاحقاً، فقد كان صعباً علیھا أن تصدق ما ذكرتھ لھا، فھي لم تكن ممن یحبذون التواصل

الجسدي ولم تكن تدري أن یدھا كانت على قلبي .

لقد جاء ھذا التفجر في المشاعر من شخص اعتاد على كبت مشاعره وعدم التعبیر
عنھا منذ أن كنت صغیراً، فھي لم تحضني یوماً كما تفعل الأمھات . قالت لي : " لقد

عدت إلى الشرفة لأن شیئاً ما قد دفع بي إلى الخارج . "

ً أنھ كان أبي من أعادھا إلى وجعلھا تضع یدھا على قلبي لنتصالح كنت واثقا
ولنحیي مشاعرنا . "

لقد شعرت بعمق البركة التي منحني إیاھا أبي، كما شعرت بامتنان عمیق لما
یمنحھ لنا الاعتراف بأن أمواتنا ما زالوا أحیاء ویمكننا أن نساعد بعضنا البعض لجعل

حیاتنا أفضل ولنتذكر ماھي الأمور المھمة في الحیاة .

نظرت نحو الأعلى إلى فجوة وسط الغیوم فرأیت فوقي مباشرة اللھب الأزرق لنجم
الدبران .

وضعت على مكتبي، بعد عودتي إلى أمیركا، دمیة جندي كان أبي قد اشتراھا لي
ً ویضع قبعة عالیة من جلد الدب . كانت الدمیة على شكل ضابط أسكتلندي یحمل سیفا
خاصة بكتیبتھ . لقد وقع اختیاري على ھذا الجندي في ذلك الیوم الذي حضر فیھ أبي
ً بدلة الكولونیل، لیصطحبني في نزھة خاصة إلى أفضل متجر لبیع إلى المدرسة مرتدیا
نماذج الجنود في ملبورن، وطلب مني أن أختار أي من النماذج الموجودة في المتجر .

والآن وبینما أكتب یقف الجندي الأسكتلندي مرتدیاً جلد الدب على مرمى بصري .

في السنوات التي تلت موتھ ظھر أبي عدة مرات لیقدم النصح لي ولإحدى بناتي .
زارني في الحلم بعد وقت قصیر من عودتي إلى المزرعة في أمر عاجل لیفھمني
ضرورة التواصل مع أمي لأخبرھا أن تتصل بشخص یدعى رودریغیز سیساعدھا في
الانتقال إلى المكان الذي تحتاج أن تكون فیھ . بدا اسم رودریغیز غیر مألوفٍ في



كوینزلاند، لكنني اتصلت مع أمي وأوصلت لھا الرسالة فردت على الفور : " ھل تقصد
رون رودریغیز؟ " تبین أنھا تعرفھ فقد كان وكیلاً عقاریاً في سیرفرز بارادایس .

امتثلت أمي لتوجیھات أبي وساعدھا رون رودریغیز على بیع شقتھا والانتقال مجمع
للمتقاعدین حیث قضت السنوات الأخیرة من حیاتھا بسعادة وأمان .



عبر الشمس السوداء

كنت أحیا في زمن یلج فیھ الأموات عالم الأحیاء، وكانت الزیارات التي تلقیتھا من
أبي وكلبي الأسود الحبیب إیجابیة ومفیدة للغایة . أما " سیدة الجزیرة " فقد كانت قناة
اتصال مع الحكمة المتوارثة للأرض التي أحیا علیھا، كذلك كان الساحر الأقدم في
جماعتھا والذي اخترت لھ اسم " ذو الشعر الطویل " . لكن الزیارات المزعجة كانت
ً بالأرواح التي تضج للفت للانتباه . كنت أرى في ً یبدو الھواء مزدحما أكثر، فأحیانا
بعض الأمسیات كرات رمادیة مزرقة تحوم بین الأشجار في الجانب الغربي من المزرعة
. شعرت بأنني عرضة لھجوم روحاني من قبل ساحر من السكان الأصلیین أطلق

الأرواح الحبیسة، ویبد أنھ یعمل في زمن جونسون وزمني .

كنت مطارداً من قبل أحداث جرت في العالم القدیم بأشكال مختلفة منھا الجید ومنھا
السيء ومنھا ما یحمل مزیج من الاثنین . فبعد أن بدأت بدراسة الموھوك، اقتحم
أحلامي بعض أسلافي من الأسكتلندیین الأشداء قائلین لي : " أنظر ھنا أیھا الفتى نحن

أیضاً لدینا الكثیر من المعارف، فالتفت وتحدث إلینا " .

شعرت في الفترة التي كنت أقوم بھا أتبادل فیھا الزیارات مع أشخاص زمن
جونسون برابط مشابھ یربطني بأشخاص آخرین یعیشون في أزمنة أخرى، ماضیة
ومستقبلیة، في كل من إفریقیا ومصر وآشور، وفي عصر الحضارة المنویة، وفي فرنسا
فترة الحكم الأرستقراطي وما قبلھا، وقبل كل ھذا في أوروبا أثناء الحرب العالمیة الثانیة
. كما شعرت بشيء یربطني بامرأة عاشت قبلي بقرون عدة بدا وكأنھا راھبة وعالمة
وعضو في تنظیم یسعى إلى إعادة بناء العالم بعد الخراب الذي حل بھ نتیجة عنف

البشر وجشعھم .

ً بالأرض من أي وقت مضى، أراقب دورة حیاة كنت في ذلك الوقت أشد التصاقا
النباتات وتحلیق الطیور وأنصت باھتمام لما تقولھ الأرض .

لقد توصلت إلى الحقیقة التي أدركھا القدماء والسكان الأصلیین بأن القوى الأساسیة
للطبیعة حیة وأننا نستطیع إقامة علاقات واعیة معھا على أساس التقارب والإدراك . وقد



أقمت صداقة حمیمة مع البرق في المزرعة .

في إحدى لیالي ربیع 1988 بدأت الصواعق تقترب من منزل المزرعة وقد ذكرتني
الصواعق حین جلسنا لنتفرج على أثرھا حوالي الساعة 3.00 برماة المدفعیة وھم
یصوبون من بعید نحو ھدف واحد . وفي النھایة ضربت الصاعقة الحظیرة التي بین
المنزل والسندیانة البیضاء وزحفت النیران كأفعى حمراء متقدة على طول سقف الصفیح
من الجنوب ونحو الشمال، ثم ھبطت إلى الأرض . كان المشھد استثنائیاً، ولم أدرك
مدى غرابة الحدث إلا عندما جاء بائع معدات الحمایة بعد وقت قصیر من وقوعھ .
أخبرتھ أنھ جاء بالوقت المناسب ووصف لھ بإیجاز كیف تحرك البرق على سطح
الحظیرة، وأراد أن یتفحص الموقع . انحنى عدة مرات لتفقد كابلات لتأریض لمانعات
الصواعق . على الحظیرة ثم ھتف قائلاً : " لدیك حمایة من نوع خاص، فلا بد أن
البریق صدیق لك لولا ذلك لاحترقت الحظیرة بالكامل . " ثم بین لي لما ذا قال ھذا،
فقد كانت جمیع أسلاك التأریض تالفة ولم تعد متصلة بالأرض ما عدا واحد في الطرف
البعید من السطح وھو الذي سرى فیھ البرق كأفعى حمراء لیصل إلى المكان الوحید

الآمن لیفرغ شحنتھ .

كانت تلك إحدى المرات، في موسم العواصف الروحیة، التي شعرت فیھا أن ھناك
ً خفیة ترعاني وعائلتي . طلبت من الجل الذي باعني وسائل الحمایة من الصواعق یدا
وضع مانعات للصواعق على سطح المنزل الذي لم یكن یحظى بأي حمایة . كما أدركت
أنني شخصیاً بحاجة إلى عملیة تأریض روحاني یتم من خلال وضع أطر لفھم التجارب

التي كنت أمر بھا .

یقال إن الفرق بین الصوفي والمجنون ھو أن الصوفي قادر على السباحة في الماء
أما المجنون فلا .

عندما تعلمت السباحة في الأعماق والعودة دون عوائق كانت ھناك مجوعة من
الكتب التي ساعدتني في تكوین نماذج لفھم ما كان یحدث لي ومعي .

أحد ھذه الكتب ھو مجموعة من المقالات المزینة بالصور بعنوان " حجارة،
وعظام، وجلود : الفنون الطقوس السحریة " . الذي علمني ما ھي الخصائص الممیزة
لساحر القبیلة، وما ھو الثمن الذي دفعھ مقابل قواه السحریة، والجوھر الأساسي لوجوده
. لقد قرأت أن سجر القبیلة ھو الشخص الذي عاد من الموت، وھو على علم بالطرق



الواصلة بین العوالم كونھ سبق وسار علیھا . فھو یعیش في كون متعدد المستویات
ولدیھ سلم یصل بین العوالم . أثارني تعریف كلاسیكي لساحر القبیلة وضعھ مرسیا إلیاد
بأنھ المعالج الجریح : " فساحر القبیلة ھو رجل مریض نجح في علاج نفسھ قبل كل

شيء " .

دفعتني قراءة كتاب " حجارة، وعظام، وجلود " نحو التوسع بالاطلاع على أدبیات
السحر . وفي كل مرة كان العزف على الوتر ذاتھ . فساحر القبیلة ھو شخص یتمتع
بالبصیرة وھو قادر على رؤیة ما وراء الحجب التي تفصل بین العوالم، فقبیلة الإنویت
النحاسیة تدعو ساحرھا elik أي " الشخص ذو العینین " فعندما یذھب الفرد من قبیلة

الإینویت إلى الساحر یقول لھ : " جئتك لأرى " .

بصفتي كاتب ومتحدث یعشق التلاعب بالكلمات فقد أثارني معرفة أن ساحر القبیلة
في العدید من الثقافات ھو طبیب كلمة وھو سید الكلام المنمق القادر على تغییر حالة
الجسد وحال العالم عبر سرد قصص أفضل عنھما . قرأت مرة عن الساحر السیبیري
ً یتكون من 12000 كلمة مقارنة بالـ 1500 كلمة ً لغویا یاقوت الذي كان یمتلك مخزونا
التي تشكل المخزون اللغوي لخریج الثانویة في أوربا الغربیة وأمیركا الشمالیة . ولطالما
أكد الشاعر الفرنسي رامبو أن " المجاز قادر على تغییر العالم " . رأیت مرة صورة
ساحر في كھف لاسكو على برأس طیر وقضیب منصب أمام ثور مشوي، وساحر من

لابلاند مستلقیاً تحت طبل مغشیاً علیھ من النشوة ومعلناً تخلیھ عن منصبھ .

بالنسبة إلى ھؤلاء " الھمج " ، كما یسمیھم علماء الأنثروبولوجیا الأوائل،
فالتجارب الصوفیة لیست من عالم آخر . بل ھي تشیر إلى اتصال مباشر مع حقائق
غیر مرئیة للآخرین ولكنھا مرئیة لساحر القبیلة، إنھا حقائق یمكن أن یراھا " الشخص

ذو العینین " فقط . تساءلت في نفسي إن كان ھؤلاء السحرة ھم قومي؟

في العام 1988 وفي لیلة عید میلادي دخلت إلى ورشة للخیاطة في مانھاتن فقد
أردت الحصول على بذلة جدیدة ولكن أي من الأقمشة الموجودة في المخزن لم ترق لي
. وعندما غادرت الورشة كانت المدینة تبدو مختلفة فقد كان ھناك إحساس غریب بأشیاء
خفیة تخفق خلف مشھد المدینة المعتاد . دخلت قسم الملابس الرجالیة في أحد المتاجر
ً على الحصول على ملابس جدیدة . تناولت بذلة من الرف كان قیاسھا الراقیة مصمما



مناسباً تماماً والسعر معقول . كانت البذلة مخططة بخطوط رفیعة . وكتب على علامتھا
التجاریة كلمة " شاماني " .

ً إنني كنت احلم، فالخطوط كانت عبارة عن تفحصت شكل الخطوط الرفیعة مدركا
ً على ترجمتھا . والیاقة كانت أشكال غایة في الدقة، كأنھا لغة سحریة لم أكن قادرا
غریبة الشكل تبین لي أنھا فرو حیوان . وكان انطباعي الأول عن البذلة المخططة ذات
القوى الخاصة أنھا مجرد وھم . في النھایة وقع اختیاري على نوع مختلف من البدلات

ذات القوى الخاصة : زي ساحر من الجلد والفراء مزین بتعاویذ سحریة .

حلمت أنني بین سحرة قدماء في أوربا یتباھى بعضھم بامتلاكھ قوة " الأرخص "
، إلا أن قواھم كانت محدودة، لذلك أرادوا مني أن أمنحھم المعرفة التي یفتقدونھا، إلا
إنني انصرفت عنھم لأنھ كان من الواضح أنھم أرادوا ھذه القدرات بھدف التباھي ولشن
حرب على الأقوام التي تسكن التلة المجاورة . ثم وجدت عجوزاً یشبھ " یونغ " یدخن
ً ویضع أحجار فوق بعضھا البعض بحذر . فأعدت اكتشاف " یونغ " وعثرت غلیونا
على حلقة أخرى من حلقات الحیاة . لقد اكتشفت " یونغ " لأول مرة عندما كنت في
المرحلة الثانویة وبالرغم من صعوبة فھم الكثیر من فقراتھ فقد قرأت بنھم مجلدات عدة
ً في الجامعة . عاودني الاھتمام بیونغ من أعمالھ المختارة عندما كنت ما أزال طالبا
مجدداً في خضم العاصفة الروحیة التي مررت بھا في الفترة ما بین 1987و1988 وكان
الھدف ھذه المرة التعرف على كیفیة فھم یونغ تجاربھ في " مواجھة اللاوعي " وكان
مصدري الرئیسي ھو قصة حیاتھ وذكریاتھ وأحلامھ وتأملاتھ التي كتبتھا " أنییلا جافي

" بالاستناد إلى الحوارات التي أجراھا عندما كان في الحادیة والثمانین .

بدأت أزمتھ الكبرى في العام 1912 بعد انشقاقھ عن فروید . حیث عاش لعدة
سنوات في منزل مليء بالأرواح وبدا الأمر وكأن أحلامھ ورؤیاه تمتد نحو حیاتھ المادیة
لتخلق ظاھرة تشبھ الأرواح الشریرة وخیالات استطاع أطفالھ رؤیتھا . في كل لیلة كان
یھبط نحو عالم سفلي مظلم ومشوق، حیث كان یلتقي بشخصیات أسطوریة بدت لھ بغایة
الواقعیة . وغالباً ما كان یشعر أنھ كان تحت وطأة طوفان من الأحداث الروحیة، " كما
لو كانت أحجار ضخمة تتساقط فوقي " . ولذلك اضطر للاستعانة " بقوى شیطانیة "

للنجاة، تلك القوة التي افتقر إلیھا العبقري المجنون " نیشتھ " .



تابع یونغ معاینة المرضى لكنھ توقف عن إلقاء المحاضرات في الجامعة كما توقف
عن النشر لمدة ثلاث سنوات، فلم بعد واثقاً من قدرتھ على إیصال الحقائق للآخرین . لم
یعد لدیھ مرشد في العالم الاعتیادي لذلك سعى للحصول على الاستقرار من خلال عائلتھ
وعملھ المتواصل مع مرضاه ومن خلال الرسم و " صقل الحجارة " ، ویعتقد أنھ

تعاون مع نفسھ عندما كان یبلغ من العمر 11 عاماً لبناء قریة حجریة مصغرة .

لقد أدرك أنھ كان بحاجة لاستدعاء عقل المبتدئین . قال لنفسھ " طالما أنني لا
أعلم شیئاً على الإطلاق فسأفعل ما یحلو لي بكل بساطة " . ثم قام بقفزة ساحر القبیلة
" لقد سلمت نفسي بوعي إلى دوافع اللاوعي " . جوھر قدرة یونغ على استعادة
البوصلة الداخلیة ھو أنھ یسجل الأحلام بشكل یومي . الآن بعد أن انفصل عن النظریة،
ینصب تركیزه الأساسي على كتابة تجربتھ كسجل غیر محرّر وغیر خاضع للرقابة . "
الأحلام ھي حقائق یجب أن نتعامل معھا " . ھذا ھو أحد اكتشافاتھ الأساسیة وواحدة
من أكثر العبارات فائدة حول الأحلام وعمل الأحلام في التاریخ . لنبدأ بحقائق الحلم
ً حتى نستعید أكبر قدر ممكن من الخبرة . بالنسبة إلي، ھذا تأكید ونضع النظریة جانبا
على الطریقة التي كان عليّ أن أتبّعھا عندما اختبرتھا بنفسي . أسجل أحلامي ورؤاي
بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأعطي كل حلم وكل رؤیا عنواناً، وأدوّن زمن ومدة كل
تجربة . عندما ترفض تجربتي الشرح والتفكیر الخطي، فإن أكثر ما أحتاجھ ھو
الوضوح . اكتشفت أنھ یجب فصل تقاریر مغامراتي الداخلیة عن المواد الأخرى حتى لا
تتشوش طبیعتھا ومحتواھا . شددت على عبارة یونغ، " وإلا فإن المادة ستحاصرني في
شجیراتھا وتخنقني مثل زواحف الغابة " ، ووضعت إشارة صح كبیرة في الھامش .

صحیح تماما .

سعى یونغ في خضم عواصفھ العاطفیة لجعل الخیالات تتخذ شكلاً . وقد منحتھ
الخیالات وسیلة للتعامل مع القوى الغاشمة للعواطف بدلاً من أن تمزقھ ھذه القوى إرباً .
ً " المخیلة كما تعلم كیفیة جمع ھذه الخیالات وإعادة صیاغتھا من خلال ما سماه لاحقا

النشطة " الموجودة في مختبر روحھ .

ً أو كان یقوم بتسجیل وقائع تجاربھ الداخلیة حتى تلك التي اعتبر محتواھا تافھا
ً . ومن خلال ھذه طریقة كان یأمل بأن یكتسب وسیلة للتجول في ً أو غریبا منفرا

محتوى حیاتھ الداخلیة بدلاً من الغرق فیھ .



شعر أنھ ینجذب نحو العالم السفلي . لم یقاوم، بل ترك نفسھ یسقط وانطلق في
رحلة استنارة شاقة في العالم السفلي، والتي استغرقت سنوات بدلاً من ساعات، تذكرنا
بتجارب ومحن سحرة القبائل . لقد عثر، ھذه المرة على مرشده الباطني المقبول على
شكل رجل عجوز بقرون ثور وأجنحة طائر الرفراف، وأطلق علیھ اسم فلیمون . " ھو

الذي علمني حقیقة وجود الروح وواقعیتھا . "

في نھایة حیاتھ، لاحظ یونغ أن : " كل أعمالي، كل أنشطتي الإبداعیة، مشتقة من
. ً ً تقریبا الخیال والأحلام الأصلیة التي بدأت في عام 1912 . ھذا منذ خمسین عاما
وكل ما حققتھ لاحقاً في حیاتي كان موجوداً في خیالاتي وأحلامي مسبقاً، على الرغم من

أنھا ظھرت في البدایة على شكل عواطف وخیالات فقط " .

ً ویسلك المسار كانت لدى یونغ خطة واضحة لحیاتھ وھي أن یصبح بروفسورا
العلمي . " لكن فیما بعد اصطدمت بھذا التیار من الحمم البركانیة التي أعادت تشكیل
حیاتي بحرارة نیرانھا " . ما أطاح بخططھ وطموحاتھ ھو نفسھ الذي منحھ المادة
الأولیة لمسیرة حیاة أعظم . " كانت تلك ھي المادة الأولیة التي أجبرتني على العمل
ً ما في دمج ھذه المادة المتوھجة بالصورة علیھا، وكان عملي ھو محاولة ناجحة نوعا

المعاصرة للعالم " .

انتابني شعور بوجود صلة وثیقة بساحر الغرب الأعظم الذي نطق بتلك الكلمات،
كان بمثابة مثال استقیت منھ الراحة والشجاعة . كما شعرت بالحقیقة العمیقة متأتیة من
تأكیده على أن " الشخص الذي یسلك درب الیقین ھو شخص یتساوى مع الأموات في
صفاءه " كنت أنطق ھذه الكلمات عندما كنت أسیر برفقة كلابي نحو السندیانة البیضاء
ً على الضفاف الزلقة للجدول نحو أعلى ً طریقي صعودا العجوز خلف المنزل شاقا

الشلالات .

وزاد في اطمئناني ملاحظة " ھولغر كولیت " التي وجدتھا عندما كنت أتابع
بحوثي حول السحرة وكیفیة نشأتھم لدى مختلف الثقافات والتي تعتبر أن أھم میزة

للمرض النفس الجسمي ولمحنة الاستنارة ھي " تعزیز التواصل مع الواقع " .

سعیت نحو أھم المعلمین في ھذا الزمن ومنھم مایكل ھارنر عالم الأنثروبولوجیا
الذي " كسر الزجاج " بین سحرة قائل " شوار " ( خافیرو ) في الاكوادور وطور



أسلوب للكشف عن جوھر الرحلات السحریة بواسطة الطبول، كما درست على " توم
بورتر " شیخ قبیلة الدببة الموھوك .

في صیف 1988 وعلى جبل من الصوان الأبیض، كنت ضمن إحدى حلقات
السحرة عندا جاءتني رؤیا لغزال بقرنین ذھبیین ضخمین طوف بینھما الشمس والقمر في
سماء بنفسجیة . في الیوم التالي استعدیت مدفوعاً بإیقاع الطبول للقیام برحلة إلى العالم
الأسمى في كون السحرة والغایة ھي لقاء أحد المعلمین من أرقى مستویات الواقع،

ورافقتني " واندا " في تلك الرحلة .

ھا أنا أنظر إلى الخریطة التي وضعتھا لھذه الرحلة وقد أضفت علیھا بعض
الرسومات للكائنات والاختبارات التي سأواجھھا عند كل مستوى من مستویات الصعود .
وبوجود الخریطة معي سأتمكن من التحقق من كل مستوى من مستویات الرحلة كما

ستساعدني في رحلة العودة الشاقة :

اخترت السندیانة البیضاء كنقطة انطلاق لرحلة الصعود، فالسندیانة لم تخذلني یوماً
في أن تكون بوابتي ولن تخذلني الآن . وحالما عقدت العزم على العثور على المعلم
ً بالأغصان العالیة وصولاً إلى قمة الأسمى بدأت الصعود عبر جذع الشجرة مرورا
الشجرة حیث ظھر إعصار من النور في كبد السماء یدعوني للانضمام إلیھ فألقیت بنفسي

في حضن السماء .

ً زغبیة بل مطاطیة أعاقت مروري حملتني كتل من الغیوم الكثیفة، ولم تكن غیوما
عبرھا، ثم تقلصت وتمددت كغشاء لتتیح لي العبور من خلاھا . شعرت وكأنني وسط
ملاءات تتطایر مع الریح وعندما خرجت كنت في مكان لا ھیئة لھ حیث لا یوجد أي
ً وخالٍ من أي شكل من ً مبھما أثر للحیاة . صعدت إلى المستوى الثاني فوجدتھ أیضا

أشكال الحیاة .

ً نحو المستوى الثالث فوجدت نفسي وسط ضباب كثیف فھمت على مضیت صعودا
وجھي تائھا لبعض الوقت حتى جاء طائر ابیض ضخم وحملني وبدأ یحوم حتى عثرنا
ً نحو المستوى على الطریق، فطرنا مسافة بعیدة عبر سھل من الغیوم، ثم صعدنا مجددا
الرابع ورأیت شجرة عظیمة، شجرة من نور ثمارھا ذات أشكال وألوان متعددة . أبھجني
انتشار اللون الأخضر حول الشجرة الذي أعاد الألوان بعد كل تلك الغیوم البیضاء

والرمادیة، فیما عدا ذلك لم تكن ھناك أي إشارة على وجود حیاة .



أحاول صعدت إلى مستوى أعلى محاولاً الحفاظ على العد، قد یكون المستوى
الخامس . إنھا منطقة ملیئة بالمغریات والخدع، حیث توجد الكثیر من الطرق والأنھار
التي یمكن اتباعھا، لكنھا تنحرف فجأة لتأخذك نحو الأسفل دائماً . عليّ الخروج عن ھذه
ً الطرق بھدف الصعود نحو الأعلى، بمساعدة الطائر حیناً، وبالسباحة عكس التیار متسلقا

المنحدرات .

ً في المستوى التالي، ( ھل ھو السادس؟ ) تواجھت مع جسم غامض . لم بشریا
ً أكثر من كونھ عضویاً، وسریع التحول . الغایة منھ الإلھاء ولیس وكان یبدو معدنیا
المنع . فقمت بالالتفاف حولھ، وھا ھو المانع الحقیقي امامي، إنھم محاربي الظلال
یقطعون طریقي . ھیئتھم تشبھ دمى الكاتشینا بقبعات مسطحة وواسعة، وكانت أذرعتھم

المطویة بزاویة قائمة عند المرفق تشیر إلى حركة التقطیع .

ً وكانت ھناك إلھة بیضاء، ً مرافقھم فلمحت معبدا ً ومتجنبا اخترقت صفوفھم خائفا
جمیلة وجلیلة، وكانت محاطة بحشود من المصلین . قد تكون ھذه الإلھة جزء من

قصتي لكنھا لیست المعلم، فغایتي أسمى .

كان ھناك المزید من المسارات الزائفة والتعرجات والانحرافات . وطفت فوق بحر
من الضباب حیث عبر ظھرت عبر الضباب جزر ذكرتني بجزر " ھیبرایدز "

الأسكتلندیة .

عاد الطائر الأبیض العظیم للظھور مجدداً یبدو عملاقاً . أردت أن أطلق علیھ اسم
طائر العاصفة . وشعرت أن جمیع الطیور مرتبطة بھذا الطائر، وأن جمیع الطیور في

السماء قد ھبت لمساعدتي، حتى تلك التي یعتبرھا الناس فأل شؤم .

. ً حتى ارتقي إلى المستوى التالي یجب أن أمتطي البرق أو أن أصبح برقا
اندفعت من داخلي كلمات أفریقیة قدیمة تستدعي قوة البرق .

ً كاملاً من كائنات أسمى، معظمھم لا قابلت في المستوى الذي صعدت إلیھ مجمعا
. ً یشبھون البشر في شيء . والوحید الذي ارتضى أن یظھر بمظھر بشري بدا مألوفا
ً وكان یرتدي زی�ا أحمر ویقرع ً قبل أن یصبح إلھا فھو إلھ إفریقي كان فیما مضى ملكا
على طبل عظیم كان یتحدث معي برمز لا أحتاج إلى ترجمتھ إلى كلمات . وفوقھ،
وفوق مراتب جمیع الآلھة، ھناك كینونة ھائلة، ولا أستطیع أن أرى حجمھا الحقیقي .



إنھ مظلمة، لكن من داخلھا تظھر إلى الوجود أشكالٌ ذات ألوان مختلفة إلى ما لا نھایة
.

تشبھ ھذه الكینونة شمسًا سوداء . كان قرع الطبل یأمرني أن أعبر من خلالھ .

ً كأني ولدت من جدید . غصت في سواد داخل سواد، وخرجت في عالم آخر، متجددا
أطیر إلى الجبال الخضراء الرائعة مع كائنات مجنحة، فھم أقراني . نحن طیور في

جزء منا وبشر في جزء آخر .

لقد تم استدعائي، من ھذا العالم الجمیل، حیث كنت مع منھم مثلي، بما یتجاوز
مفھوم الشكل البشري . لم أكن مستعداً للعودة .

عندما سمعت صوت الطبل ینادي من الأسفل، رفضت . ھل ھذا ما شعرت بھ في
طفولتي، عندما غادرت جسدي لأجد وطني أفراد جنسي في عالم آخر، ثم أجبرت على

العودة؟

ھناك شيء ما في یدي . إنھا بحجم حصاة، لكنھا جمجمة بشریة . كیف اتسعت
لھا راحة یدي؟ إذا وافقت على العودة إلى الجسد الذي تركتھ على أرض جبل الصوان،

فھل یمكنني – أو ینبغي عليّ – أخذ ھذه الجمجمة معي؟



تنادیني الطبول

الطائر الأبیض العظیم معي . رأیت الجمجمة في مخالب طائر العاصفة . یمكن
لأجنحتھ أن تغطي الجبال . وھناك جسد بشري في مخلبھ . إنھ جسدي . وھكذا بعد
أن تركت الجسد المادي لأصعد إلى الأعالي، تركت جسداً ثانیاً . یبدو أن روبرت الثاني
قد مات . لقد حمل الطائر الكبیر كلانا - ھذه الذات الواعیة الحزینة وجثة قرینھا –
ً عبر طبقات الغیوم المتموجة، طبقة تلو الأخرى . وضعني برفق عند سفح شجرة عائدا

السندیان حیث بدأت رحلتي .

لست مستعداً للعودة إلى جسدي المادي .

ظھرت أول شخصیة بشریة أمامي . فتاة شابة جمیلة ذات وجھ شاحب وشعر
أسود . لا أعرف ما إذا كانت خالة أمي، الخالة " دیك " . فقد أبدت الكثیر من
الاھتمام والحرص . ثم ظھر عجوز عنید . أعتقد أنھ مفكر من أوروبا الوسطى من
محیط یونغ . ثم ظھرت العدید من الوجوه الأخرى . أرید أن أدرسھم وأن أجعل
علاقتي معھم ذات مغزى، إلا أنني بدأت أرى وأشعر بالأشخاص من حولي، في الواقع

العادي، یتقلبون ویتمطون، أو یكتبون مذكراتھم، أو یذھبون إلى الحمام .

حان الوقت للعودة إلى جسدي .

لكنني ما زلت غیر مستعدٍّ للعودة . تم سحبي مرة أخرى إلى الشلال، إلى أم
الشلال . تحت جسدھا الضخم، امتدت أذرع نحوي من تحت المیاه الخضراء الداكنة .

أرید أن أنزل معھم، حتى لو كان ذلك یعني موتي في العالم الاعتیادي .

لكن الطائر جاء لیأخذني ویعیدني . وعندما رجعت إلى جسدي، شعرت بإحساس
یشبھ الارتطام وبشيء یشبھ دوار الحركة . أتذكر أنني عندما كنت طفلاً غالباً ما شعرت

بالغثیان عندما كنت أجلس في المقعد الخلفي للسیارة .

كانت " واندا " والآخرین حولي وقد بدأ القلق على وجوھھم بالتلاشي، جلست
مترنحاً . قال أحدھم " لقد غبت عن الوعي لفترة طویلة " . " انتظرناك لأكثر من



عشر دقائق بعد أن توقفت الطبول، ولم نكن متأكدین فیما إذا كنت لا تزال تتنفس " .
أجبتھ متمتماً " أنا أتنفس الآن " .

ً علیھا، تسترخي . أخبرتني بدأت ملامح " واندا، التي كان القلق ما یزال بادیا
أنني كنت أرتجف بعنف طوال الرحلة، وأن تنفسي كان ثقیلاً ومتحشرجاً، وأنني تابعت

إیقاع الطبول حتى توقفت حیث استلقیت وكأنني جثة ھامدة .

سرت مترنحاً إلى الحمام ونظرت إلى نفسي في المرآة . كان وجھي شاحباً بلون
العظام، لون الجمجمة التي كانت في یدي . نظرت إلى صورة روبرت في المرآة "

أنت ھنا مرة أخرى، لقد عدت إلى الجسد . "



ً شیث متحدثا

" یجب أنّ تقرأ لجین روبرتس "

صاحت المرأة اللاتینیة المفعمة بالحیاة وطلقة اللسان التي زارتني في عطلة نھایة
الأسبوع نفسھا، حتى قبل أن تعبر عتبة البیت . كنت قد ألقیتھا في البرازیل قبل نحو
عامین، وكان لدینا نفس الشغف بشراب الكایبیرنا وبالمغامرات الروحانیة، وعندما أخبرتني
بأنھا ستقوم بزیارة ابنتھا التي تعیش على بعد نصف ساعة على الجنوب من مكان سكني

ما كان مني إلا أن دعوتھا لزیارتنا في المزرعة .

سبق لي وأن سمعت بـ " جین روبرتس " وأعرف أنني أعیش بالقرب منھا كونھا
في الأصل من " ساراتوجا سبرینغز " ومن ثم سكنت في إلمیرا، نیویورك، والتي ھي
موطن الكاتب المحبب إلي مارك توین . لكن لم یسبق لي أن اطلعت على أي من كتبھا
فقد كنت حذرا من الوسطاء الروحیین، وقد یرجع ذلك إلى أن أحدھم والذي كان من
أفراد أسرتي قد تنبأ بموتي عندما كنت في عمر الثلاث سنوات ( على وجھ الدقة ) .
عادة ما أختلف مع المواد الموجھة، والتي تقدم أحیانا بشيء من التضخیم وتشوبھا

الضبابیة والابتذال .

بعد نصیحة صدیقتي اللاتینیة ولأنني لا أستطیع مقاومة مثل تلك الإشارات على
أعتابي بعد جولتي عبر الشمس السوداء، ذھبت إلى متجر لبیع الكتب واشتریت كل ما
لدیھ من كتب " جین روبرتس " ، بدأت في قراءة كتاب " شیث یتحدث " ، ووجدت

كتابا آخر أصبح طوق النجاة لي خلال ھذه العاصفة الروحیة والتجارب السحریة .

من ھو شیث؟ عندما یصف نفسھ كان مترددا في استخدام كلمة " روح " . وقال
ً أنھ كان " الكاتب الشبح . " وقال " أنا الجوھر المتجسد للطاقة التي لم تعد مازحا
تتركز في العنصر المادي " . ویقول إنھ " اعتمد على الصفات التي بدت [لھ]
الأنسب من مكتبة شخصیاتھ الماضیة . " في وضع الكتب التي استعان بـ " جین
روبرتس " لنقلھا إلینا وذكر انھ یستطیع التواصل من خلال جین، لأنھا " نافذة " .



وان في روحھا " أبعاد شفافة، تصلح لتكون نوافذ یمكن من خلالھا إدراك عوالم أخرى
" .

أین یوجد شیث؟ لیس في أي نسخة تقلیدیة من الحیاة بعد الموت . " یجب أن
تموت عدة مرات للوصول إلى ھذا المستوى المحدد من الوجود . "

ً عندما، وفي مرحلة متأخرة من الكتاب، یفسح " شیث " تزداد الأمور تعقیدا
المجال لكیان، یسمى للسھولة شیث الثاني، وھو كیان یعمل على مستوى أعلى . ترى
روبرتس في مقدمة كتابھا بأن " شیث قد یكون اختراعاً، مثلھ مثل الكتاب . " وصیغة
من صیغ " المتكلم " وضعھا ذكاء متعدد الأبعاد، بھدف التواصل مع زمنھا وزمننا .

كصحفي سابق، فأنا مدرب ولدي میل للتحقق من موثوقیة أي مصدر . ولكن
الاختبار الحقیقي لھذا المصدر ھو نوعیة المواد التي تم تمریرھا . ومادة ( شیث )

استثنائیة، وساعدتني على فھم قواعد الانخراط في الكون المتعدد .

قرأت في كتاب " شیث یتحدث : " أنت تعیش في العدید من الكینونات في نفس
الوقت " . نحن مرتبطون بالشخصیات التي تعیش في الماضي والمستقبل وفي عوالم
موازیة . قدراتھم والأحداث التي تجري معھم ذات صلة بنا . وكل شيء یحدث الآن .

تناسخ الأرواح حقیقة، ولكنھ مجرد خیار واحد من العدید من الخیارات لما بعد
الموت، ولا ینبغي أن نقع في فخ المفھوم الخطي للكارما و " مسرحیات الآلام " من
حیاة سابقة، لأن الماضي أو المستقبل ھو واقع احتمالي یمكن الولوج إلیھ وتغییره الآن .

" یمكنك الاعتماد على المعرفة التي تنتمي إلى ذوات أخرى مستقلة، وبنفس الوقت
ھي جزء من النھر نفسھ الذي یمثل ھویتك " . یمكننا التحول بین الذوات المتوازیة عن
طریق تبدیل الوعي، والأھم من ذلك، عن طریق تركیز الانتباه على ما یحدث في

أحلامنا .

الإبداع العظیم ھو " افن متعدد الأبعاد " ، حیث یكون العقل الإبداعي قادرا على
الاعتماد على العدید من القدرات والطاقات من العدید من الذوات . " وھو لا ینشأ من
عالم واحد، ولكن من العدید من العوالم، وھو یتأثر بتعددیة منشأه " . في الحیاة
الاعتیادیة، قد نكون قادرین على أن نستمد القوة البدنیة والمھارات من الذوات الأخرى



التي تطورت بشكل مختلف عن ذاتنا الحالیة، من خلال الاعتماد على " الطبقات الكامنة
" التي تعبر بالقرب منا .

شكل كل ھذا عونا كبیراً لي . فلدى قراءتي لكتاب " شیث یتحدث " ، وسماعي
المزید عن ھذا الموضوع في أحلامي، بدأت أفھم شبكة الاتصالات بین العدید من

الشخصیات التي بدت حیاتھا مرتبطة بحیاتي .

یسرني أن أعرف أن شیث ھو واحد من معلمي الأحلام العظماء حقا . إنھ یعرف
كل شيء عن الأشیاء المھمة التي تجري في الحلم . فالوعي یغادر الجسم، كل لیلة في
الأحلام . وعندما نحلم، نسافر إلى عوالم أخرى، لا تقل واقعیة ( وربما تكون أكثر
واقعیة ) العالم المادي الذي نعیش فیھ . عندما نحلم، نختار من بین عدد كبیر من
الأحداث المحتملة التي ستتحقق على أرض الواقع . عندما نصبح حالمین واعین، لا
یمكننا فقط تشكیل الواقع على مستویات الأخرى، ولكن أیضا المشاركة في خلق واقع
على المستوى المادي، حیث " یمكنك تغییر بیئتك المادیة، وذلك بأن تتعلم تغییر بیئة

أحلامك والتلاعب بھا . "

أكد شیث ملاحظاتي الخاصة أن ھناك استمراریة لحیواتنا في الأحلام . " تماما
ً كما أن حیاتك الیومیة لھا استمراریة، كذلك حیاتك وأنت نائم، فالأحلام لیست أكثر ھذیانا
من الیقظة . فذاتك الجسدیة الیقظة ھي حالمة، طالما أن ذاتك الحالمة ترید ذلك . فأنت
في حالة الیقظة حالم أرسلتك ذاتك الحالمة في حال سبیلك، وتجاربك الیومیة ھي الأحلام

التي تحلم بھا . "

إذا أردنا أن نكون حالمین أفضل وبالتالي مواطنون أكثر وعیاً في الأكوان المتعددة،
یصر شیث على أنھ یجب علینا تغییر علاقتنا بالنوم . وأوصى بأن تكون ھناك فترتان
للنوم خلال الـ 24 ساعة، مدة كل منھما حوالي ثلاث ساعات . وأشار إلى أن النوم
المفرط یسبب الكسل وتشوش الذاكرة، لأن الوعي أو الروح تغادر الجسد لفترة طویلة .
إذا فھمنا الحقیقة البسیطة المتمثلة في أن الوعي یغادر الجسد أثناء النوم، فسیصبح كل

شيء أكثر وضوحاً .

ً ما كنت أنام لأكثر ً تأكید مھم بالنسبة إلي، فمنذ طفولتي المبكرة، نادرا ھذا أیضا
من ساعتین إلى ثلاث ساعات . وعندما تمكنت من وضع برنامج یومي لحیاتي، أصبح

نومي ثنائي الطور، مع فترتي نوم مختلفتین خلال الأربع وعشرون ساعة .



أكثر ما شدني في كتاب " شیث یتحدث " ، ھو وصفھ لتدریب والمعلم الحقیقي
وظیفتھ في الأكوان المتعددة .

" خلال عملي كمعلم، أسافر إلى العدید من أبعاد الوجود، كما لو كنت أستاذ متنقل
یلقي محاضرة في دول أو بلدان مختلفة . لكن، التشابھ ینتھي ھنا، لأنھ ینبغي عليّ أن

أنُشئ ھیاكل نفسیة أولیة، وأن أتعلم كیف أفھم تلامیذي قبل أن أبدأ العمل " .

" عندما أدخل بیئتك، فإنني أحول وعیي نحوك، وعندما أتواصل مع واقعك یبدو
الأمر كما لو أنني دخلت أحد أحلامك . "

یتم تدریب المعلم متعدد الأبعاد على مراقبة جمیع " الذوات المحتملة " لشخص ما
في أوقات وأبعاد مختلفة والاتصال بھا . في ثلاثیة " الروح الكلیة السابعة " ، قدمت

جین روبرتس نسخة مبسطة ورائعة عن طریقة العمل ھذه .

ً في الأكوان المتعددة كان من المستحیل ً وأبوابا یفتح ھذا النوع من المعلمین دروبا
ً ویمكن للآخرین استخدامھ " إدراكھا من قبل . " الطریق الذي فتحناه لا یزال موجودا

.

ھذا النوع من سفراء الأكوان المتعددة لدیھ ما یكفي من الذكریات عن الحیاة
والموت لیطور روح دعابة كونیة .

" عندما یولد شخص ما ویموت عدة مرات، وفي كل مرة یموت فیھا یتوقع فناءه،
لیتبین لھ فیما بعد أن الوجود یستمر، سیدخلھ إحساس بالكومیدیا الإلھیة " .

كتبت على ھامش الكتاب : " أرید ھذا العمل! "



التحول إلى دب

في الأیام واللیالي التي أعقبت الطیران عبر الشمس المظلمة، عملت على كتابة
مشھد حیث كان المرشد ھو ساحر موھوك أسطوري، وھو مرشد سیدة الجزیرة، یخوض
معركة ضد أحد المشعوذین . دخلت ھذا المشھد كما دخلت إلى حلبة الدب مع " الدخان
المتلاشي " . وكما في مشھد مصارعة الدببة عثرت على مصدر تاریخي . ففي أوائل
القرن الثامن عشر، كتب الأب " جوزیف فرانسوا لافیتاو " ، رئیس البعثة الیسوعیة في
" كانواكي " ، وصفاً حیاً لمبارزة بین ساحر الموھوك ومشعوذ متحول الشكل . وأشار
ً لأنھم یخشون أن یؤدي ذكر اسمھ إلى أن الناس یتجنبون ذكر اسم الساحر الحقیقي أبدا
إلى استحضاره . لذلك أطلقوا علیھ لقب " شونونكویریستي " ، والذي یعني " الشخص

ذو الشعر الطویل " . أما أنا فأطلقن علیھ تسمیة " طویل الشعر " .

في لیلة ساطعة، كتبت 8000 كلمة جدیدة، إلى أن توقفت في حالة من الرعب، فقد
شعرت بحرب روحیة عظمى تدور رحاھا حولي . لم یعد خصم " طویل الشعر "
مجرد مشعوذ ظلام بسیط من زمان ومكان محددین، فقد تضخم إلى شخصیة شیطانیة
یأمل في أن یطُلق علیھ لقب " سید الھواء " . شعرت وكأنني متورط في صراع قدیم
بدأ قبل جونسون، وقبل حتى " طویل الشعر " . وان كل ھذه الفخاخ قد نصبت لي .
لقد كنت على وشك أن أصف موت " طویل الشعر " . حین أدركت أنني لا یجب أن
أتركھ یغادر بالطریقة التي تأخذني بھا الحكایة . عندما استلقیت في اللیلة التالیة، أشع
نور في قمة رأسي . وظھرت نبتة خضراء ذات زھور بیضاء في مركز مجال رؤیتي

.

عبرت على الفور إلى المشھد المفتوح . عندما اقتربت من النبتة، شعرت باشمئزاز
شدید . فقد كان لزجة ومثیرة للاشمئزاز وآكلة للحوم تذكرني بمصیدة فینوس . حاولت
ً . حاولت المرور من جھة الالتفاف حولھا من جھة الیسار، لكن الطریق كان مسدودا
الیمین، لكن الظلمة الكثیفة منعتني . وكان المجال یقترب مني . ھل أنا داخل ذلك

النبات الجائع؟



كنت خائفاً، لكنني مصمم على ألا أتوانى . وكنت على یقظة كاملة، وأعلم أنھ
یمكنني فتح عیني، ورفع جسدي من السریر، ومغادرة ھذا المشھد المخیف . لكني أعلم
أن التخلي عن میدان الأحلام ھو استراتیجیة سیئة . فالأشیاء التي تھرب منھا ستلاحقك
ً مھماً منك في مكان آخر . وعندما تسلخ نفسك من عالم آخر، فقد تخلف وراءك جزءا

.

إلى الأمام . شققت طریقي بالقوة ودخلت في ظلام حي، سمعت داخلھ صوتاً مغوٍ
.

لقد وعدتني بالمجد إذا أطعت أوامرھا . وكانت تتظاھر بأنھا وكیل للقوة الأسمى،
لكنني لم أصدق ذلك . فما أرادتھ كان روحي، لذلك حطمت الجزء المستسلم مني .

عندما اكتسبت الثقة بنفسي، كان جوابي على المغوي خطاب كامل . " أعلم أنك
لست من الخالق لأن الخالق یرید محبة الأرواح الحرة "

بعد أن تصدیت للمغوي، وجدت نفسي أھبط في غرفة ضخمة . أسفل مني، توجد
بعض الشخصیات الضخمة یتخذون مقاعدھم بشكل بیضاوي . وقد ارتدوا خوذات ذات
قرون أو أجنحة أو كلیھما . وكانوا یجلسون حول طاولة علیھا شعلة أرجوانیة متوھجة،
ً كبیراً مثل جوھرة ضخمة . أدركت، أثناء ھبوطي، أنني أرتدي ملابس وخوذة وسیفا

مثلھم وقد حجزوا لي مكاناً على الطاولة . فجلست معھم أمام النار الأرجوانیة .

اتصلت صدیقي " واندا " في الصباح لتخبرني أنھ اضطرت للنھوض من السریر
بسبب التشنجات الشدیدة والإسھال، في نفس الوقت الذي كنت أواجھ فیھ المغوي . وأنھا
ً بجانب النار الأرجوانیة مع المحاربین عندما عادت إلى النوم، حلمت أنھا رأتني جالسا
من السكان الأصلیین، بما في ذلك شیخ قبیلة الدببة الذي یعرفھ كلانا . وأثناء مشاھدتھا

لذلك، سمعت صوتاً یغني لي، " سأخرجھ من الموت، وسأرسلھ إلى ساحة المعركة "

ً وعظیماً، أو بالأحرى، ھو الذي ً جدیدا خلال تلك الأیام المضطربة، وجدت حلیفا
وجدني . فذات لیلة، ظھر في غرفة نومي وقد بدا أعلى من السقف حین وقف على
ً منھ، لیس لأنھ كان یشكل تھدیداً، ولكن لأنھ أكبر مني قائمتیھ الخلفیتین . كنت خائفا
بكثیر وكان بإمكاني رؤیة مخالبھ الطویلة . وتكرر ھذا الظھور عدة مرات، حتى أدركت

أنني بحاجة لمقابلة الدب وفھم سبب وجوده في مساحتي .



ولقد قمت بذلك بدون طبول أو أي مساعدة خارجیة . أغلقت الستائر ببساطة
وأطفأت الھاتف وعقدت العزم على مقابلة الدب وفھم سبب ظھوره في حیاتي على شكل
طاقة . بمجرد أن أغمضت عیني واستلقیت على كرسي مریح، كان الدب ھناك أمامي
. أستطیع أن أشم رائحتھ . رائحة حیوان بري . یبدو أنھ أكبر من ذي قبل، ولم أعد

متحمساً لخطتي، بالذھاب إلیھ ومعرفة ما یرید . لكنني عزمت على القیام بذلك .

سرت نحو الدب، بجسدي الثاني . وعندما أحاطني بذراعیھ الضخمتین اعتقدت أنھ
سوف یكسر ضلعي . لكن عناق الدب كان لطیفاً للغایة . والآن نحن بالحجم نفسھ، مما
یجعلني أشعر بتحسن كبیر . حدق الدب في عیني بعمق وجعلني أفھم أنھ یریدني أن
ً غیر عادي . كان ھناك حبل سري أنظر إلى قلبھ . نظرت إلى الأسفل ووجدت شیئا

ثخین یربط قلبي بقلب الدب ویضخ طاقة الحیاة بین قلبینا .

أنا الآن متحد مع الدب على مستوى القلب بطریقة لا یمكن تفسیرھا بشكل منطقي
.

أعلمني الدب عن طریق التخاطر بین عقلینا أنني یجب أن استدعیھ في حال كنت
ً بشكل دائم كمعالج وحامٍ، وسیخبرني بما یحتاجھ بحاجة للمساعدة . وھو سیكون حاضرا

الناس للشفاء .

كتبت قصائد للدب . وقمت بترجمة أغنیة تقلیدیة لدب الموھوك وغنیتھا بصوت
عالٍ . أكلت التوت والعسل والسلمون من أجل الدب . وسرعان ما وجدتھ یفي بوعده

.

أثار تحرك الأحداث السطحیة في حیاتي مع التیارات الخفیة لحیاة أخرى، وخاصة
ً أسیرة لمھاجمتي، وفي لیلة حیاة جونسون، انتباه أحد مشعوذي الظلام . فأرسل أرواحا
صیف لزجة، أدركت أن ھناك دخیلاً في منزلي، وأن الأولویة القصوى ھي العثور علیھ
وإزالتھ . وبینما كانت عائلتي نائمة، كنت أحمل أداة أثبتت قدرتھا في العثور على
الدخیل . وعندما اقترب من مركز الخطر، كانت الأداة تنبض بیدي . رأیتھا وقد كانت
بقعة ضوء خضراء قاتمة . في نفس الضوء الأخضر الخافت، تشكل ظلا� لشخص ما
حولھ . تذكرت أن شعب سیدة الجزیرة قد كانوا یطردون الأرواح النجسة إلى أجساد

الثعابین، لذلك طلبت المساعدة لإكمال ھذه المھمة .



ما أراحني وأسعدني ھو قدوم العدید من أرواح الحیوانات للمساعدة . تحت قیادة
الدب الذي كان أول من ھاجم الدخیل . وبدأوا في تحویل الدخیل إلى شكل ثعبان عشبي
غیر ضار . بدا وكأنھم یقومون بنقل كتل ضخمة من التراب أثناء عملھم . وعندما

انتھى العمل، نزلت الطیور لتأكل الثعبان وأخذتھ بعیداً .

تفقدت عائلتي ونظرت إلى أحلامھم . ابنتي الوسطى لیست ھنا، بل في مكان
سعید، مثل متجر ألعاب سحري .

طلبت أغنیة للقوة، وتدفقت الأغنیة على الفور من خلالي .

لقد أخذت حیاتي من السماء .

ً في الساعة الثالثة صباحاً، عندما كنت أتجول في أرجاء المزرعة، بدا الھواء نظیفا
ً بشكل رائع . غنیت أغنیتي الجدیدة ورقص النور بجانبي متخللاًّ ظلام الشمس ونقیا

والقمر .

عند شروق الشمس، شعرت بنشوة، ورحبت بعودة النور الرائع . " الأخت
الشمس، أشكرك على النھار . أشكرك على جلب النور والحیاة إلى عالمي . "

بعد أن طھّرتُ روحي قلیلاً، شعرت أنني أتنعم بحضور كائنات نورانیة .

في یوم مشمس ومشرق، وتحت شجرة البلوط البیضاء، فوجئت بصورة المسیح
تظھر أمامي، مثل نور متجسد . كان مختلفاً عما تخیلتھ . سألتھ لماذا یرتدي تاج
الشوك . " أنا أرتدي ھذا بسبب كل ما تم القیام بھ باسمي . " كانت الإجابة منطقیة،
كذلك كانت الأغنیة الجدیدة التي تدفقت من داخلي . أكدت ھذه الأغنیة قدرة الحب على

خلق العالم والحفاظ علیھ .

في ذلك الخریف، كنت أجلس على جانب التل حیث زرعت الشتلات دائمة
ً في شمس الخریف بصحبة كلبي . أیقظتني طلقات الرصاص من الخضرة، مسترخیا
الجانب الآخر للمزرعة، من جھة الغابة بالقرب من خطوط السكك الحدیدیة . لقد
استخدمت بصیرتي الداخلیة لتأكید ما أخبرني بھ حدسي . كان ھناك متسللون غیر
شرعیین في الغابة، حیث تجاھل ھؤلاء الصیادون علامات " ممنوع الصید " وعبروا

خطوط السكة الحدیدیة لقتل الغزلان ذات الذیل الأبیض .



ً وأرید حمایة ھذه الغزلان . والصیادون بعیدون من ھنا ً جدا كنت غاضبا
وسیستغرق وصولي إلى مكانھم ثلاثین دقیقة على الأقل . ازداد غضبي وقلقي بشكل أشد
حتى، وتحت أشعة الشمس الساطعة، شعرت بسحابة من بخار تتجمع حول ضفیرتي
الشمسیة وتتخذ شكل الدب . وشاھدت الدب یندفع إلى الغابة بسرعة غیر عادیة .
وباستخدام بصیرتي الداخلیة، رأیتھ یندفع من بین الأشجار، لیصیب الصیادین بالذعر،

ولیفروا ھاربین إلى ما وراء حدود الغابة .

لم أعد أسمع أي عیارات ناریة أخرى . وشعرت بخفة شدیدة ودوار . استلقیت
على الأریكة في المنزل، حتى شعرت بالحاجة الملحة لتناول الطعام، ثم أخذت الطعام من
الثلاجة وغرفة التخزین وقمت بحشو معدتي بھا . كنت أشعر بالشبع من أشیاء أخرى

تفوق الطعام، ھي جزء مھم من طاقتي التي كانت قد غادرتني منذ مدة .

كنت مقتنعاً بأن تصوراتي عن روح الدب الذي طارد قتلة الغزلان ھو مجرد وھم
جمیل حتى الیوم التالي، عندما جاء نجار كان قد عمل لدي ببعض الأخبار الشیقة .
سأل بحماس شدید " ھل تعلم أن ھناك دباً في أرضك؟ وھو دب كبیر أیضاً . أخبرني
ً انقض علیھما عندما كانا یصطادان رجلان أثناء الإفطار في مخبز " تشاتام " أن دبا
في أرضك . فأصیبا بالذعر وھربا . وأحدھم أسقط البندقیة في غابتك ولم یجرؤ على

العودة لأخذھا حتى الآن " .



تجربة الرجل المتقلص المذھلة

تنفتح بوابة العالم الآخر من أي مكان توجد فیھ . تظھر ھذه البوابة في أغلب
الأحیان في عقلي . في العادة، أشعر أن شیئاً ما یجذبني، وسأشعر بالحاجة الملحة إلى

الاستلقاء والقیام بمغامرات جدیدة في مجالات الرؤیا .

في إحدى الأمسیات، وبعد أن طرد الدب الصیادین من أرضي، شعرت بالانجذاب،
فذھبت إلى الفراش وصرخت على كل من في البیت : " یجب أن أستلقي على الفور "
. حالما تمددت على السریر . أغمضت عینيّ، ورأیت " السیدة الزرقاء " ، وھي
عبارة عن جسم نوراني أزرق یرقص داخل كرة زرقاء . وكنت قد رأیتھا في أحلام
ورؤى أخرى، ولم یكن لدي اسم آخر لھا . ومض ضوء أبیض فوق رأسي . أصبح
ً لما ھو قادم ھذه ً لدرجة أنھ لم یعد یفزعني . لكنني لست مستعدا ھذا الموقف متكررا

المرة .

تم جذبي داخل نور مخروطي الشكل، وكان المكان المضيء یشبھ ھرماً من الداخل
مفتوح من أعلاه .

وجدت نفسي غرفة طویلة وضیقة . كانت الغرفة شدیدة الإضاءة وبھا العدید من
النوافذ الطویلة، ویتدلى فیھا أقنعة ورؤوس منحوتة . وكأنھ متحف معلق في الفضاء .
في الطرف الآخر من ھذا المعرض توجد فتحة دائریة . اقتربت من ھذه الفتحة

وفوجئت برؤیة وجھ ضخم، كان وجھ " السیدة الزرقاء " متضخماً إلى أبعاد ھائلة .

على الرغم من جمالھا وملامحھا الدافئة، ابتعدت لأتلقى صدمة أخرى . فقد لمحت
قرن استشعار، أو جزءًا من ساق لحشرة متضخمة ھي الأخرى إلى حجم ھائل . لم أكن
ً بمواجھة حشرة أو عنكبوت بھذا الحجم . ركزت قواي على زیادة حجمي إلى سعیدا

نفس الأبعاد الضخمة .

فوجدتُ أن للعملیة تأثیر عكسي . فقد تقلصت بسرعة مذھلة . أصبحت أرجل
الحشرة الآن سمیكة مثل الشجرة . ثم فقدت أثرھا بینما واصلت الانكماش . ماذا



سیحدث بعد؟ ھل سیكون ھناك عث الغبار بحجم الماموث؟ اختفت مخاوفي مع استمراري
في التقلص . بدأت أرى كواكب تدور وأدركت أنني كنت أسافر في فضاء بین

الجسیمات تحت الذریة . وھذا الفضاء واسع باتساع الفضاء " الخارجي " .

رأیت بقعة ضوء بیضاء شدیدة الإضاءة . بطریقة ما، أصبحت أنا بقعة الضوء
ھذه، وبدأت انتقل بسرعة لا یمكن تصورھا مستخدماً طاقة ھائلة .

من خلال ركام الغیوم الھائمة رأیت عالماً آخر . شمسھ عبارة عن قرص أبیض
ضخم، المسافة بینھا وبین سطح الكوكب أقرب من المسافة بین شمسنا وكوكب الأرض .
وتقوم سحب غازیة كثیفة بحمایة سطح الكوكب إلى حد ما من الأشعة الحارقة . وتمتد

أمام ناظري سلسلة جبال متعرجة ومھیبة .

أنا في حضرة قوة حیة . أشعر بوجودھا، لكن لا یمكنني رؤیتھا بوضوح .
ولكني لمحت صوراً خاطفة لشيء شبیھٍ بالجندب أو بجسدٍ بشري صغیر لھ رأس عملاقة
. أدركت أن أشكال الحیاة في ھذا المكان لیست متمحورة حول الواقع المادي مثل البشر

على الأرض . فھي تستطیع تغییر شكلھا كما نغیر نحن ملابسنا .

دخلت في حوار عقلي طویل مع ھذا الكائن . أفكاره عمیقة وثقیلة مثل الجبال،
وھم تضغط عليّ قبل أن تتخذ شكل یمكنني فھمھ . كما لا توجد كلمات لأسمعھا،
فالتواصل لیس باللغة التي نعرفھا . ولا یتم تناقل الأفكار بشكل خطي . یمكنني تلقي
الأفكار بدون وسیط، لكن عندما تصبح كلمات في ذھني، أدرك أنني فقدت الكثیر المعاني

.

قال لي : " أنت المترجم بین العوالم " .

طلبت الإرشاد في حیاتي وعملي . وكان الجواب : " لست بحاجة إلى انتظار "
القوة " . فالقوة دائماً في انتظارك . "

وعندما سألت عن الحب، تلقیت موجة تواصلیة فوریة، فسرت منھا عبارة " الحب
ھو الذي یخلق عالمك " .

سألت عن اسم أنادي بھ ھذا الكائن . فكان من الصعب عليّ فھم أي شيء .

فاقترحت أن یكتب الكائن اسمھ بالضوء . فشاھدت عرض ألعاب ناریة كوني مذھل .
فقد رأیت الأذرع الحلزونیة لمجرة متجھة نحو الحیاة . ومع ذلك لم أتوصل إلى الاسم



. ولكن من مكان ما، انبثقت في داخلي كلمة بدت مثل " كالیدون " . سألت فیما إذا
كان الاسم صحیحا . وقوبل سؤالي بلامبالاة مترفعة . وأدركت أنھ إذا كان یجب أن
ً فما إذا كان ھذا یكون لدي اسم، فیمكنني استخدام " كالیدون " ، لكنني لم أكن واثقا

اسم الكائن أو اسم عالمھ .

ً مثل عندما افترقنا، كان بیننا شعور عمیق متبادل، وبالرغم من أنھ لیس شخصیا
الحب البشري، إلا أنھ قوي ومسیطر .

خلال ھذه التجربة التي استغرقت خمس ساعات، كنت في حالة من الوعي المتعدد
. كنت مدركاً للضوضاء الخارجیة - نباح الكلب، وصوت قطار بعید - ولحالة جسدي
المادي، وفي نفس الوقت كرست نفسي لرحلتي وتفاعلي مع حكمة عالم آخر . كنت

أراقب الجسد الملقى على السریر، وأشاھد الرجل المتقلص المذھل .

عندما نھضت لأدون ھذه المغامرة، ومن ثم لأنزه كلابي في ضوء القمر البارد
ً بالسندیان البیضاء، كنت أشعر بالرھبة . وأحسست على طول طریق المزرعة مرورا
أنني حصلت على فرصة للتعرف على سر عظیم : للذھاب إلى مجرة أخرى، اتجھ نحو

الداخل .



ما ھو عقدك مع الله؟

من سیطرق الباب في مثل ھذا الوقت المتأخر؟ تركت كتابي والموقد الدافئ على
مضض . كان ضوء القمر الأبیض قد منح الوجھ البیضاوي الأملس للزائر بریقاً لؤلؤیاً
. وكان وجھھ مریح بدون ملامح ممیزة . وقد بدا أنھ أصغر مني بعشر سنوات، وربما
كان على شيء من السذاجة . وشعرت بحماس ھادئ داخلھ . ھل ھو أحد المھووسین

بالمسیح، من النوع الذي یبیع الدین عند الباب؟

" لقد جئت من منزل والدي " . استحوذت كلماتھ الأولى على انتباھي الكامل .
أعلم أن ھذه الجملة صحیحة وأفضل من أي بطاقة ھویة .

منحني اسماً استطعت التعرف علیھ كونھ اسم عائلة والدي الأسكتلندیة .

كان یحدق في بعینین ثابتتین، دون أن یرمش . وسأل بھدوء : ما ھو عقدك مع
الله؟

أومض المشھد ثم انفجر . عدت إلى جسدي، وقمت من حلمي لاھثاً، كما لو كنت
أخرج من تحت موجة ضخمة على شاطئ ركوب الأمواج . أخبرتني الساعة التي بجانب
ً في حلم آخر، ً . زوجتي تتنفس بشكل منتظم، بعیدا السریر أنھا كانت الثالثة صباحا

وبھدوء، انسللت من السریر ونزلت إلى الطابق السفلي لتسجیل ما حدث لي الآن .

لیس لدي شك في أنني تلقیت إحدى تلك الزیارات . فالغریب الذي جاء حتى عتبة
بیتي لیسألني سؤالاً اخترقني حتى النخاع . ھذا السؤال یعني أنھ في زمن ما، وفي عالم
ما، كنت قد وقعت عقداً مقدساً، " عقداً مع الله " . إذا كان الأمر كذلك، كیف تمكنت
من نسیانھ؟ وما ھي عقوبات مخالفة مثل ھذا العقد مع إلھ یعرف الكثیر من السبل؟ ھل

یمكن أن یكون النسیان عذراً مقبولا؟ً

ھل یمكن إعادة التفاوض على عقد أبرمناه مع الله؟ شجعتني على ھذا إحدى تعالیم
قبیلة الیوروبا التي تنص على أنھ " إذا تمكنا من تحدید مصیرنا المؤسف، فیمكننا عندئذ

تصحیح ھذا المصیر . "



كما استلھمت من حكمة أخرى للیوروبا تقول : " لدینا حلیف في مستویات الواقع
العلیا، ھذا الحلیف لیس غریباً عنا . ویمكن لھذا الحلیف أن یساعدنا في تذكر عقدنا مع
الله وأن یرشدنا إلى كیفیة إنجاز ھذا العقد أو تعدیلھ . بینما تكون الروح ھنا في الأسفل
في " سوق ھذا العالم " ، فإن " قرینھا الذي في السماء " ، یراقبھا من عُلاه . قد
یتبادلان الأماكن من حیاة إلى أخرى، حیث یتناوبان على لعب دور الممثل والشاھد أو

حافظ الذاكرة .

ألھمني الرجل الذي أخبرني أنھ قد أتى من " منزل والدي " أن أسعى إلى تذكر
عناصر " تعاقدي المحتمل مع الله " ، وبالتالي قادني إلى ممارسة استدعاء الذاكرة
السابقة، أو ذاكرة الروح، التي أكد فلیمون، الزائر الروحي لطفولتي، ذات مرة على أنھا
أھم طریقة للفھم . أنا الآن على استعداد لإجراء العدید من الاتصالات الجدیدة مع

المرشدین الروحیین المعلمین الباطنیین، متخذین أشكالاً أتمكن من لقائھا .



الأحلام وفن الذاكرة

مع قرب انتھاء " سنوات الكتابة الخطرة " ، قمت بتدوین ھذه الملاحظات مسجلاً
ما اعتقدت أنني تعلمتھ .

لقد اكتسبنا القوة والتحدي من خلال تأثیر شخصیات أخرى ذات صلة بتاریخ
أرواحنا بھذه الحیاة . بالإضافة إلى اللقاء مع أرواح من الأرض التي أعیش فیھا، كذلك

لعبت قصة ملك أفریقي دوراً مھما في الأحداث التي جرت مؤخراً .

قوة " الأنا " ھي شرط ضروري لتأسیس بنى معرفیة قادرة على استیعاب شيء
من الرؤى القادمة من الأكوان المتعددة في حیاتنا الیومیة . ھذه كلھا جزء من الأسس،
التي بدونھا سننھار ونسقط في ھاویة من الجنون والھذیان . وبكل الأحوال، فإن رد
الفعل الأولي للأنا تجاه تجارب الواقع الأعمق ھي محاولة حمایة نفسھا . حیث یسعى
للتصرف كشرطي مرور في شارع ذو اتجاه واحد، محاولاً منع حركة المرور من
العوالم الأخرى . ھذا ھو السبب في أننا كسلوك اعتیادي " ننسى " أحلامنا أو، في
أحسن الأحوال، نسترجع فقط تلك البطاقات البریدیة القادمة من حافة الواقع والتي تحمل
ً مألوفة تماماً ومریحة . یمكننا من خلال الممارسة والالتزام، وتحقیق التوافق مع صورا
مرشدنا الروحي، تدریب الأنا لمساعدتنا في التنقل في الأكوان المتعددة والسماح بتحقیق

نوع من " الاختراق " بین العوالم .

یجب أن نبني ذاكرة، خاصة لما یحدث خلال الأحلام – ولو كلف الأمر التخلي
عن النوم المتواصل وبعض الإرھاق الجسدي . وستصبح ھذه المھمة أسھل، بمجرد أن
ندرك أنّ الوعي، بمعناه الحقیقي، لا ینام أبداً، بل یتنقل بین العوالم المختلفة . وعند ذلك
یمكن للعقل أن یشفي الجسم ویوجھھ، كما یمكننا أن نتعلم التغلب على الآثار الجانبیة
الجسدیة وإعادة شحن طاقتنا . عندما تصبح الذاكرة أكبر، یمكننا حینئذ إدخال التجربة
التي تنطوي علیھا البطاقات البریدیة في ھذا الواقع . وكمثال على أثر البطاقة البریدیة
: فأن أتذكر جمیع التجارب المحتملة التي عشتھا خارج جسدي كما أذكر المناسبات التي
نجحت بھا في قیادة سیارتي نحو قمة الجبل ( أحلامي التي تحمل عنوان " إعلان



السیارة الجبلیة " ) ، أو المرات التي وجدت نفسي فیھا في ظرف غیر اعتیادي على
متن طائرة لا تطیر بین مطارات غیر عادیة . منحتني ذاتي وسیلة مواصلات مألوفة،

في حین أنني كنت في الحقیقة أسافر في الفكر أو بشكل مختلف كلیاً .

بعد ذلك، نتعلم العودة إلى عالم الأحلام للتعامل مع المشكلات التي تنشأ فیھ،
واكتساب المزید من الخبرة، واستخدام المواضیع المسترجعة من الذاكرة كمدخل شخصي
لدخول الأكوان المتعددة . تدریجیاً، ندرك أننا نبني على المستوى النجمي، وما نبنیھ
ھناك یمكن أن یتجلى في العالم المادي . وبمجرد أن نتعلم ھذا، یمكننا حرفیاً خلق عوالم

أخرى لنا وللآخرین .

أنا مترجم، وھذه الكلمة تعني في لغة الموھوك : شخص ینقل الكلمات والمفاھیم
من تربة إلى أخرى . وأنا منشغل في إنشاء واسترجاع المفردات التي یمكن أن تساعد
الناس على توسیع عقولھم وتحسین حیاتھم من خلال التواصل الواعي مع العوالم الأخرى
. اللغة الإنجلیزیة ھي وسیلة التنقل التي أستخدمھا . لكني الآن أرى أن لغتي الأم ھي
لغة أجنبیة . فالمعرفة الأولیة لا تظھر بشكل خطي أو على شكل كلمات . فالأجنبي

الذي یتقن لغة مختلفة قد یكون أكثر دقة وحساسیة لأصل الكلمات وترابطھا .

ھناك أوجھ تشابھ بین الصوفي والساحر، ولكن یبدو أن ھناك اختلافات أكثر أھمیة
. فأحلام " النیرفانا " ، التي تحرر الصوفي الشرقي من أوھام الوجود المادي

والنجمي، تجعلھ أیضا یفقد فردانیتھ باتحادھا مع الوجود الكلي . أما الساحر فیحتفي
بفردانیتھ كقوة دافعة للوجود والخلق؛ فما یسعى إلیھ لیس أن یفقد ذاتھ، بل أن یوسع
وعیھ لیلامس الوجود الكلي . الساحر لا یتنكر لمتع ھذا العالم، فھو یعلم أننا موجودون

في ھذا العالم لنتشارك خیراتھ ولنتعرف علیھ بشكل أفضل .

أنا على اتصال بكائنات ذات عقول أعظم من عقولنا، وأھم ھذه الكائنات لم یكن
غریباً عني . لا أعرف لھ اسماً حتى الآن، لكنني أعتقد أنھ أحد ذواتي الأعلى مستوى،
قد یكون ما یسمیھ شعب الیوروبا " القرین السماوي " . وعادة ما تجري لقاءاتنا في

أحلام واعیة، في الحد الفاصل لیلاً بین النوم والیقظة . تحدث إلى مؤخراً لیقول :

عقلك ھو غایتي وغایتي ھي عقلك

أنا في كل مكان معك



أراك عندما تكون في الظلام

أبقى یقظاً عندما تنام

ً عندما تتناغم طاقتنا یصبح كل شيء ممكنا

أنا الجبل الذي تسعى إلى تسلقھ

لا تحظى حالة التنویم التي أتاحت لي ھذا التواصل، والكثیر غیره، بالتقدیر الكافي
حتى من قبل المھتمین بمجال الأحلام . فھذا مجال غني باللقاءات مع أشكال الذكاء
الأخرى . كما أنھ حالة، یسھل فیھا إنشاء روابط إبداعیة، وإیجاد حلول بدون عناء، كما
ً أنھ أفضل منصة للانطلاق نحو مغامرات في أحلام واعیة أو واضحة . أشعر أحیانا
وأنا في ھذه الحالة بأنني أسقط نحو الأعلى في " وعاء السماء " الذي تحدث عنھ
جلال الدین الرومي أو أنني أنجذب داخل قمع ضوئي، كما یمكنني بسھولة التخلص من

جسدي المادي، وأحیاناً أدعھ ینسلخ مثل جلد الثعبان .

في الغالب تبدو البوابة الموصلة نحو أبعاد أخرى مثل نسیج أو شبكة، ولھذا أعتقد
أنني فھمت السبب الذي جعل المصریین یخصصون معبداً للشبكة .

من ثم یتبقى مسألة صغیرة متعلقة بالسیر ویلیام جونسون وبالكتاب الذي تعاقدت
على كتابتھ .



علم آثار الأحلام في بلاد جونسون

لقد علمت بالاسم الذي كان جونسون یطلقھ على الشابة، التي كادت، من بین جمیع
النساء الأخریات، أن تروضھ . كان یطلق علیھا اسم یلفظ كـ " تشیتشا " . في
ً لھا قامت السجلات اسمھا ھو " مولي برانت " ؛ حتى أن الحكومة الكندیة تكریما
بإصدار طابع برید یظھر فیھ أسمھا الذي في السجلات صورة تخیلیة لھا تبدو مثل "
جین سیمور " ولكنھا سمراء . لكن عندما كانا یمرحان سویة مثل أسود الجبال، وفي
تلك اللحظات الجمیلة عندما كانت تحتضن أطفالھما، أطلق علیھا أسم تشیتشا . وجدت،
بعد بحث طویل، وثیقة تعود إلى ذلك الزمن تؤكد ھذا الاسم . كانت الوثیقة عبارة عن
رسالة مؤرخة في 17 فبرایر 1764 من وزیر المستعمرات ویثام مارش، والتي تضمنت
" أبلغ التحیات المحملة بالامتنان " إلى " تشغیاغ ( مولي ) " . تشغیاغ؟ حسناً، لم
یكن أحد یعرف كیف یتھجى في ذلك الوقت، وكیف یمكنك تھجئة كلمات في لغة السكان
الأصلیین الشفھیة؟ " Chgiagh " و " chicha " كلاھما ترجمة مقبولة لكلمة "
تسیتسا " ، والتي تعني " زھرة " بلغة الموھوك . لقد تعلمت، حتى الآن، ما یكفي
من لغة الموھوك لتتبع معاني ھذه الكلمات إلى أماكن مثیرة للاھتمام . النسخة الكاملة
من اسم مولي بلغة الموھوك والمسجل في قاموس الأعلام الكندي ھو " كونواتسیتسا إیني
" ، والذي یعني " إنھم یقدمون لھا الزھور " ؛ واسم " تسیتسا " أو " تشیتشا " ھو

النسخة الأقصر والأكثر رقة التي استخدمھا جونسون .

عندما كنت أتذكر عالم جونسون وأقوم بدراستھ، كنت أنشئ ما أسمیھ الآن " علم
آثار أرض الأحلام " . حیث قمت بمراجعة ما رأیتھ أو سمعتھ من خلال منظوره .
فعلى سبیل المثال، علمت أنھ استأجر سحرة أحلام محلیین، والذین كانوا قادرین على
التنقل على ھیئة طیور أو حیوانات لاكتشاف مواقع العدو . وفي سجلات جونسون،
عثرت على ما یؤكد احترامھ لأحلام السكان الأصلیین . في 3 سبتمبر 1755، خلال
حملة بحیرة جورج، دوّن جونسون ما یلي : " أعط بیتر محارب الموھوك حزام فضي
مقابل تحقق ما حلم بھ " . كما اكتشفت المزید ففي رسالة كتبھا بعد ثلاثة أیام، أفاد



أحد جنود المدفعیة في جیش جونسون أنھ أمر بعدم إرسال أي شخص إلى یسار المعسكر
استناداً إلى حلم أحد زعماء الموھوك .

ً بوجھة نظر الشخصیات . ً عبر الزمن، فأنا لست مقیدا ً واعیا بصفتي مسافرا
وفضولي یدفعني لرؤیة ما حدث في معركة بحیرة جورج عام 1755 . فقد كانت ھذه
ً للجانب الإنجلیزي في الحروب الفرنسیة والھندیة، كما جعلت من ً مبینا المعركة نصرا
جونسون بطلاً للإمبراطوریة البریطانیة بأكملھا . فقد قاد قوات مشتركة من المیلیشیات
الاستعماریة ومحاربي الإیروكوا ضد الجیش الفرنسي بقیادة البارون المحترف والمحترم
دیسكو، وانتصر علیھ . في الطریق نحو المعركة، قتُل صدیق جونسون الموھوك وحلیفھ
الكبیر، والمعروف من قبل البیض بزعیم الحرب ھندریك، في حادثة عُرفت باسم الكشافة

الدمویة .

ً على السریر . فقد طرت شمالاً إلى بحیرة تتبع ھذه الأحداث بینما كنت مستلقیا
ً مقلدة، جورج فوق الممر الشمالي . في البدایة، رأیت فنادق ومطاعم حدیثة، وقلاعا
وعربات سكن متنقلة، وزلاجات نفاثة . بعد ذلك، تسللت عبر الزمن وتتبعت مسار
ھندریك أثناء جولتھ عبر الغابة، ھو ومجموعة صغیرة من الكشافة المحلیین . یبلغ الآن
من العمر ثمانین عاماً، وھو سمین وكبیر في السن بحیث لا یستطیع الركض كما كان
من قبل . رأیتھ یتلقى رمیة سھم تسقطھ عن حصانھ، لقد كان سھم تدریب أطلقھ صبي
من معسكر " الھنود الفرنسیین " المرافق لقوات العدو . كما رأیتھ وفروة رأسھ تسلخ
بید تفتقد للخبرة . قمت بالانتقال الزمان والمكان للأمام قلیلاً لمشاھدة المعركة الرئیسیة
من الأعلى . لقد فوجئت برؤیة قائد مدفعیة جونسون یرتدي قبعة إسكتلندیة؛ بدا غطاء
الرأس غیر لائق . تذكرت المعنى الحرفي لاسم ھذا النوع من القبعات في لغة الموھوك

وھو " كتلة من القذارة على رأسھ " وابتسمت .

لدى عودتي إلى الوثائق، تمكنت من التأكد صحة من ھذه التفاصیل وغیرھا . ففي
روایة صھر جونسون، دانیال كلاوس، قرأت أنھ قد تم سلخ فروة رأس ھندریك من قبل
نساء وأطفال الھنود الفرنسیین . من خلال البحث في السیرة الذاتیة، اكتشفت أن الكابتن
ییري، قائد مدفعیة جونسون، قد قام بقصف الأسكتلندیین في معركة كولودن قبل عشر
سنوات . لقد كان أحد أولئك الإنجلیز، الذین یرتدون قبعة خصمھم السابق، كمحاكاة لسلخ

فروة الرأس .



ما زال السؤال : " لماذا جونسون؟ " یحیرني . ولماذا أنجذب لحیاتھ؟ ولماذا ھو
منجذب إلي؟ ھناك علاقة بین القرب المكاني والتقارب الروحي . فلقد نقلت مكان سكني
إلى الأرض الخاصة بھ . كما أقر بأن لدینا بعض السمات الشخصیة المشتركة، الجیدة
منھا والسیئة على حد سواء، وقد تربطنا قرابة دم بعیدة في إیرلندا؛ فعائلة والدتھ، مثل
عائلتي، تنحدران من نسل النورماندیین الذین جاؤوا إلى إیرلندا مع " سترونغبو " ..
أنا مستعد لأن أعترف أنھ قد یكون ھناك بعض الكارما التي یجب التعامل معھا . ھذا

أمر متوقع عندما تكون على اتصال بشخص لدیھ سلطة على حیاة الآخرین .

أتذكر ذات لیلة عندما جاء، بیل فینتون، عالم أنثروبولوجیا الایروكوا العظیم، إلى
مزرعتنا لتناول العشاء برفقة زوجتھ . وقفنا أمام شجرة قیقب متشعبة، كنا ننظر إلى ما
بدا وكأنھ ساحر أو مشعوذ طویل الشعر أو داخل الشجرة . تذكر بیل أنھ قرأ في مكان
ما عن ساحر من السكان الأصلیین كان یعیش في شجرة . أخبرتھ أنني حلمت بھذا
المشھد، وكتبتھ في مسودة روایتي التي نشُرت أخیراً بعنوان " المترجم " . قال لي بیل
وھو یشرب البراندي في مكتبي، أمام المدفأة المشتعلة : " لم أقابل أي شخص في

حیاتي یذكرني بھذا القدر بالسیر ویلیام جونسون " .

ھل كنت سأقابل جونسون لو لم أنتقل للسكن بجواره؟ ھذا ما لست متأكدا منھ .
وما یسعدني في علاقتنا، أنھا مكنت المرأة العریقة والنافذة أن تدخل من عالمھ إلى
ً عن مفاتیح النجاة عالمي . بدأت أعتقد أنھا كانت تحاول الوصول إلى مستقبلھا بحثا
لشعبھا الذي كان یدمره الجدري والأمراض الوافدة الأخرى . ولطالما شعرت بمباركتھا
ً عندما أشع بالحاجة للإرشاد، ترسل أم عشیرة الذئاب وحمایتھا منذ ذلك الحین . أحیانا
ذئباً أبیض إلى الفضاء الخاص بي . أشعر بھ في اللیل كحضور حي في غرفة نومي
ً عندما أقود مجموعة من الناس عبر المحیط . وفي العدید من الأماكن الأخرى، أحیانا
ً إلى قلب " صانعة السلام " ، القابضة على الحقیقة یقودني الذئب الأبیض إلیھا، عائدا

.

مع نمو قدرتنا على فھم ھذه الروابط ودمجھا، یتاح لنا رؤیة المزید من الأقران في
العائلة الروحیة دون أن تغمرنا ھذه الروابط . عندما كنت أعمل على الاتصال بجونسون
بما فیھ الكفایة، كانت تأتیني رؤیا لیلیة، أرى نفسي فیھا في قاعة من المرایا، ویمكنني
رؤیة 14 شخصیة مختلفة - بما في ذلك شخصیة جونسون وشخصیتي الحالیة - في 14



مرآة مختلفة موزعة حول بركة عاكسة، حیث رأیت ما اعتقدت أنھ الذات المركزیة التي
تربط كل تلك الحیوات .

تعلمت العدید من الدروس من " سنوات الكتابة الخطرة " ومن التجارب التي
استمرت في السنوات التالیة . تعلمت احترام العالم الحي من حولي والتواصل معھ .
تذكرت أنھ بغض النظر عن مدى بعدنا عن طریقنا، فنحن دائماً أمام قوى أسمى تحاول
ً . لقد طورت ممارسة أحلام واعیة تسمح لي إعادتنا إلى ذواتنا الأعظم والأكثر إشراقا
بعبور الزمن والأبعاد، والقیام بمغامرات مشتركة مع الآخرین في الواقع الأكبر . لقد
رأیت أنھ إذا أردنا أن نفھم التناسخ، فمن الأفضل أن نبدأ بإعادة خلق أنفسنا، وإعادة ھذا
ً مثل الخلق خلال حیاتنا الحالیة إذا لزم الأمر . أؤكد أن الأرواح تقع في الحب تماما

البشر .



الصقر في الموقد

بعد أن أمضیت ثلاث سنوات في المزرعة، دفعتني دورة جدیدة من الأحلام
والتزامن الفكري، إلى الانتقال أماكن جدیدة حیث یمكنني متابعة الحلم الكبیر الذي ینمو
ً بشأن مستقبل داخلي : المساعدة في إقامة مجتمع الحالمین في عصرنا . كنت قلقا
الأرض التي تشرفت بمشاركتھا مع الغزلان والثعلب الأحمر وشجرة السندیان البیضاء
ومالك الحزین الأزرق العظیم الذي التقیت بھ ذات مرة عند الجدول تحت الشلال .
اتصلت بوكیلة عقاریة كانت قد أبدت رغبتھا في مساعدتنا في بیع المزرعة في حال
قررنا الانتقال . قیل لي أنھا غادرت المكتب الیوم . ثم قالت السكرتیرة : " تمھل، ھا
قد عادت . " استقلت السیارة وجاءت على الفور لتتحدث معي . قلت لھا : " نحتاج
إلى مشتر یحب الخیول والكتب " . انتابني شعور بأن المساحات المفتوحة والحظائر
ً لتربیة الخیول، كما أنني قمت بتركیب رفوف تتسع لآلاف الكتب . حدقت مناسبة جدا

الوكیلة العقاري في وجھي برھة، ثم قالت : " أنا أعرف الشخص المناسب " .

في عطلة نھایة الأسبوع التالیة، جاءت بروفسورة متقاعدة لرؤیة المزرعة .
فأخبرتھا أنني لا أستطیع بیع ھذه الأرض لأي شخص لا یجلس مع شجرة السندیانة
البیضاء خلف المنزل، فھي حارسة ھذه الأرض . ودون أن تشكك في ھذا سارت على
الطریق، مارة بحقل الذرة، وجلست بین جذور شجرة السندیان لمدة نصف ساعة . عندما
عادت وكانت الدموع تملأ عینیھا، عرضت دفع الثمن المطلوب للمزرعة، التي لم
نعرضھا للبیع للعامة . أخبرتنا أنھا تنوي تربیة خیولھا العربیة ھنا وملء بعض رفوف

الكتب في مكتبتي، ولكن لیس كلھا .

كنا في السیارة مستعدین لمغادرة المزرعة للمرة الأخیرة، حین شعرت بضرورة
ملحة للعودة إلى المنزل . بلا سبب معقول لذلك، فالمنزل فراغ تماماً، تفحصتھا غرفة

تلو الأخرى لثلاث مرات بعد أن قمنا بنقل الدفعة الأخیرة من مقتنیانا .

عندما دخلت باب المطبخ، سمعت صوت احتكاك غریب في غرفة العائلة التي
أضفناھا إلى الجانب الغربي من المنزل . دخلت ووجدت مصدر الصوت الذي جاء من



ً جداً، فرخ صقر، ً صغیرا خلف حاجز الموقد الضخم . أزلت الحاجز ووجدت صقرا
تمكن بطریقة ما من النزول من المدخنة بعد أن تفحصتھا آخر مرة .

كانت آخر مھمّة على ھذه الأرض التي دعاني الصقر للاستقرار بھا، ھو حمل ھذا
الصقر الصغیر إلى الخارج . حملت ھذا الصّقر الصغیر بخفة ووضعتھ فوق قلبي .
وعندما تركتھ، رأیتھ یطیر مباشرة نحو غصن شجرة السندیانة البیضاء من حیث جاء

الصقر الأول لیبحث عني .



الجزء الثالث  
رحلة العودة

خطرة معرفتنا بذواتنا الأخرى خطر تذكر الكثیر عما یوجد خلف البوابة الصلبة
للولادة إلا أن دوائر الحیاة اللانھائیة تدفعنا عبر الضباب وعبر الریاح الشمیة لتضعنا
ً لوجھ مع الآخر وجھ الرغبة ووجھ الشوق، وجھ الحقد ووجھ الخوف ونحن وجھا
مدعوون إلى حیاة أخرى في الماضي أو في المستقبل ومدعوون لدروب الروح المتشعبة

. ( فما ھو الزمن المسیطر الآن؟ )

روبرت موس

“یجب أن نحیا في زماننا”



تحولات الیرقة الجائعة

أعتقد أنني قرأت قصة " الیرقة الجائعة " على ابنتي الصغرى مائة مرة قبل أن
تبلغ الرابعة من عمرھا . دفعتني ھذه الحكایة للتفكیر بأن دورة حیاة الفراشة ھي
استعارة رائعة للانتقال والتحول الذي یمر بھ البشر، حیث أنني بعد " سنوات الكتابة

الخطرة " ، كافحت وتغیر شكلي خلال بحثي عن سبیل في ھذا العالم .

عندما كنت أسیر بجوار جدول صغیر في وادٍ كلسي في بلاد الموھوك، توقفت
لأشاھد بسعادة الفراشات وھي ترقص في الھواء وسط صوت رذاذ الشلال، وتأملت في

كل ما یتطلبھ خلق مثل ھذا الجمال البراق ذو الأجنحة .

ً . یجب أن تترك ھویتك ً وتكرارا لتحظى بأجنحة الفراشة، علیك أن تتغیر مرارا
القدیمة تنھار إلى ركام . یجب أن تستخدم خلایا خیالك لتتغلب على مقاومة ذاتك
القدیمة، الطفل الذي كنتھ، والذي یتشبث بھویتك السابقة . سوف تمر عبر أربعة أشكال
مختلفة من الحیاة . وفي كل مرة تتحول فیھا، قد لا یتعرف علیك أولئك الذین عرفوا

ھویتك السابقة، لأنك ستكون مختلفاً بشكل جذري لا یمكنك تصوره .

تبدأ دورة حیاة الفراشة ببیضة ملتصقة على سطح ورقة . تخرج من البیضة یرقة
جائعة، تحاول أن تأكل كل ما ھو اخضر . في النھایة، تتوقف الیرقة عن الأكل تستقر
على الوجھ السفلي لورقة أخرى، أو داخل لحاء شجرة . ثم تصنع غلاف صلب یسمى
ً من العناصر الخادرة أو الشرنقة . في الشرنقة، تتحول إلى عجینة مضطربة، مزیجا

المتنافسة المختلفة .

ً كما ھو الحال في أنبوب كیمیائي، تنتج الدودة خلایا جدیدة، في الشرنقة، تماما
ً في الیرقة ً عن أي شيء كان نشطا ً الخلایا التخیلیة . وھي مختلفة تماما تسمى علمیا
سابقاً، لدرجة أن الخلایا القاتلة في الجھاز المناعي للدودة تعاملھم كأعداء یجب القضاء
علیھم . تتمثل مھمة الخلیة القاتلة في مقاومة التحول والدفاع عن الھویة القدیمة وعن

شكل الحیاة كیرقة شرھة لكل ما ھو أخضر .



ینجو ما یكفي من الخلایا التخیلیة من الھجوم القاتل لتكون تجمعات صدیقة تتناغم
مع بعضھا البعض لتشكل شبكة اجتماعیة یتواصلون من خلالھا على نفس التردد . ومن
ً وتتغلب على فرق الموت ثم تتجمع معاً، وسرعان ما تصبح الحركة التخیلیة قویة جدا
في جھاز المناعة . ینتج عن ھذه الثورة شكلاً من أشكال الحیاة لا یمكن تخیلھ بدون
سحر المجتمع التخیلي النشط . ھا ھي الفراشة جاھزة للخروج من الشرنقة بأجنحتھا

المشرقة، التي تلمع في الضوء .

یعجبني حقاً الاسم الذي یطلقھ علماء الأحیاء على خلایا التحول : تخیلیة . عندما
بدأت العمل كمعلم للأحلام ومؤلف كتب عن الأحلام والخیال، كنت أستخدم ھذه الكلمة
بمعنى أوسع للإشارة إلى نتاج الخیال الصادق، ووصف أحد أشكال الواقع الذي أزوره

بشكل منتظم ویعرف بـ " العالم الخیالي " .

ما زلت أعیش في حالة الصراع داخل الشرنقة بین المدافعین عن حالة الیرقة
وأنصار التحول إلى الحالة المجنحة، وھو أمر سیختبره الكثیر منا بالتأكید عند حدوث
الانبثاق الروحي . قد نجد أنفسنا منسحقین إلى عجینة، معلقین رأساً على عقب على أي

شيء یمكننا التشبث بھ – ومع ذلك لدینا الأمل بمصیر نصبح فیھ أرقى .

إذا كنت ترید أن تكون فراشة، فلا یمكنك أن تظل یرقة . ھذا یعني بالنسبة لي
أنني بینما أسعى لإیجاد طریق للعودة إلى العالم، یجب أن أتخلى عن رغبتي في
الحصول على كل ما ھو أخضر ( كالمال مثلاً ) . یجب أن أتخلى عن اھتماماتي
وآمالي القدیمة، وأدع ھویتي القدیمة تتحطم لتصبح ركاماً مع ظھور ھویتي جدیدة . ولا
بد لي من إتاحة الوقت للشكل الجدید لینمو، وأن أكون مستعداً تماماً لتلقي الجناحین . لا

تستعجل الفراشة .

في السیرة الذاتیة للكاتب نیكوس كازانتزاكیس صاحب الروایة الشھیرة " زوربا
الیوناني " ، ھناك قصة تحذیریة رائعة . في أحد الأیام وجد شرنقة على لحاء شجرة
زیتون . ثم رأى الفراشة تبدأ في الظھور . راقبھا لفترة ثم نفد صبره . نفخ على
الشرنقة، مستخدماً أنفاسھ الدافئة لتسریع ظھور الفراشة . وكم كان سعیداً لرؤیتھ الفراشة
وقد خرجت من الشرنقة . لكنھا خرجت قبل الأوان حیث كانت أجنحتھا مجعدة وغیر
صالحة للاستعمال، لقد كانت بحاجة إلى حرارة الشمس، ولیس فقط إلى الھواء الساخن



لمریض مصاب بأمراض خطیرة . ماتت الفراشة في ید كازانتزاكیس، في نھایة حیاتھ
كتب : " ھذا الجسد الصغیر ھو العبء الأثقل على وعیي " .

لا تستعجل الفراشة، ولا تعلن موتھا قبل الأوان . عرفت ھذا عندما بدأت التدریس
في " إسالین كولیج " بالقرب من " بیغ سور " ، كالیفورنیا . ففي صباح یوم بارد
من شھر نوفمبر، وعلى الطریق من المنزل الكبیر إلى الوادي، توقفت وإحدى قدمي
معلقة في الھواء لأنني اكتشفت في الوقت المناسب أن ما اعتقدت أنھ ورقة ساقطة كان
عبارة عن فراشة ملكیة راقدة بلا حراك وجناحیھا مطویان . وبعد أن قامت أشعة
ً باتجاه الشمس تتساقط بتدفئة جسدھا وتجفیف أجنحتھا، رفرفت الفراشة، وحلقت بعیدا

الحدیقة .

لا عجب في أن الفراشات ھي الصورة المفضلة للروح لدى العدید من الثقافات .
في اللغة الیونانیة كلمة " سایكي " تعني " روح " وتعني أیضا فراشة .

حلمت، بعد أن صرت أسافر نحو الجنوب الغربي، بان امرأة عجوز، لا بد أنھا
من مدینة " تاوس بویبلو " ، قدمت لي نصیحة ثمینة : " بإمكانك القیام بكل شيء

للحصول على المال، لكن لا تنسى أن تقدم دقیق الذرة للفراشات . "



وداع المومس السعیدة

عندما تغیر حیاتك، یتبقى أمر بسیط وھو الحفاظ على جسدك وروحك معاً . لدي
عقد كتاب لأنجزه، وكنت قد في سباق مع الموعد النھائي . لقد وضعت جانبا
مخطوطات لروایات تاریخیة من 250000 كلمة، ربما تفي بھذا العقد . كتبت مخطوطة
لكتاب جدید، في ھذا الكتاب، یلتقي كاتب معاصر بشخصیات من القرن الثامن عشر،
بالإضافة إلى شخصیات من أزمنة أخرى في كل من إفریقیا وأسكتلندا، مما یؤدي إلى
تغییرات في الأحداث في ھذه الأزمنة . قالي وكیل أعمالي، بعد أن قرأ ھذه القصة :
" سیتبعك أناس إلى القمر بعد قراءة ھذه القصة، وسیظن آخرون أنك مجنون وسیأخذ
من تبقى مواقف بین ھذین الموقفین " لذلك ألقیت المخطوطة في أحد الأدراج، لتبقى

حیث ھي .

ھذه إحدى لحظات كتاب " السیوف السبعة " ، الاستسلام قبل الوصول إلى قمة
التل أو نھایة الطریق . إذا أمضیت وقتاً أطول في كتابة " تعالیم الروح الكلیة السابعة
" ، فقد أجد طریقة أبسط وأكثر فاعلیة لوصف تجربة التفاعل بین شخصیات من
عصور مختلفة . ولكن الأمر یتطلب مني أیضاً أن أرتقي إلى منظور " الذات الأسمى
" - أو " الروح الكلیة " كما تدعوھا جین روبرتس – على قاعدة راسخة لم تكن
ً اكتشاف كیفیة استخدام الروایة متاحة في تلك الأزمنة المتقلبة . كما كنت أحاول أیضا
لتمویھ تجربة تخیلیة، ھي بالنسبة إلي أكثر واقعیة من الواقع نفسھ . ومع ذلك، كنت
مرتبطاً بعقد على كتابة الروایة، ولدي فواتیر مستحقة الدفع ومسیرة مھنیة كشخص عمل
على كتابة الروایات لما یقرب من عشر سنوات . لذلك، أبحث عن طریقة التزم بھا

بنموذج سردي لا یحدث فیھ كل شيء في نفس الوقت .

الحل ھو الصوت . سمعت الصوت یقول أو بدا لي أنھ یقول : " الخطر یسیطر
على حیاتنا " . ھل الفیلسوف، الذي أصابھ الوجوم والجفاف من كثرة سؤالھ لأفلاطون
وأفلوطین عن الأسباب والغایات، أكثر سیطرة على القدر من مقامر لا مبال یتبع رمیة



النرد نحو المجھول؟ ھل صحیح أن الشخص المستقیم والمعتدل والمثابر یكافأ أكثر من
الشاب الفاسق والجريء والوسیم، المندفع نحو جني الثروات؟

كان الصوت لأحد أقارب السیر ویلیام جونسون المتخیلین، وكان طموحھ الأساسي
في بدایة حكایتھ أن یعیش حیاة راقیة في لندن وأن یصبح كاتباً مسرحیاً ناجحاً . أعطیتھ
ً بعض الشيء، شین ھارداكر، وأطلقت لھ العنان لیصف مغامراتھ في بلاد ً سخیفا اسما
جونسون أثناء انتفاضة بونتیاك وما بعدھا . لقد زودت ھذه الروایة المعنونة بـ " رجل
الملك الإیرلندي " في الطبعة البریطانیة ( و " نیران على طول السماء " في الطبعة
الأمریكیة اللاحقة ) بالكثیر من التعلیقات التوضیحیة، وقاموس بلغة الموھوك واللغة
الإنجلیزیة، یضاف إلى كل ذلك روح الدعابة . حیث یقتبس " شین " المثل اللاتیني :

“Ridentem dicere verum quid vetat?”

" ومع ذلك، ألا یمكن للحقیقة أن تختبئ تحت ستار من الفكاھة؟ "

لم تحل ھذه الروایة مشاكلي المعیشیة . فلم یستطع المحرر أن " یفھم " صوت
القرن الثامن عشر، وسرعان ما تخلى وكیل أعمالي عن ھذا المشروع، وبدأت أحلامي
تمھد لقدوم أوقات عصیبة . أثناء البحث عن وكیل جدید، حلمت أنني سأزور صائغاً في
مانھاتن . في حقیبتي كتلة صلبة من ذھبیة ذات كثافة وقیمة عالیة للغایة، وعملة ذھبیة
نادرة من القرن الثامن عشر . أظھر الصائغ لامبالاة، وأوضح لي ما یریده الزبائن :
صفوف من الأسلاك الذھبیة الرفیعة مصممة بشكل عصري، وخالیة من الذھب تقریباً في
الداخل . أدركت من خلال الحلم أنھ من الصعب بالنسبة لي أن أجعل أصحاب دور
النشر في نیویورك یعترفون أن روایة بصوت من القرن الثامن عشر ھي أمر یدر

المال، ولن یروا الكنوز المحتملة حتى تتجسد أمامھم .

عندما نجحت في تأمین وكیل، ھیأّني حلمي لتلقي خیبة أمل على صعید الأعمال .
فلقد حلمت أنني كنت في منطقة الضوء الأحمر حیث كان السعر 12 ألف لقد وجدت أن
ً بشكل صادم . وعندما غادرت ھذا المشھد، وجدت نفسي في قاعة ھذا الرقم منخفضا
جمارك المطار، حیث اضطررت للانتظار لفترة طویلة، وفي ھذه الأثناء دخلت مومس
مثیرة ترتدي الفراء، وتحمل حقیبة لوي فیتون . توقفت المومس السعیدة وقبلتني وھمست

لي بصوت مسموع : " قد نلتقي مرة أخرى " .



ً بالنسبة إلى فتاة لیل، ً جیدا یعتبر مبلغ 12000 وحدة من أي عملة كانت أجرا
ولكنھا لیست جیدة بالنسبة إلى المؤلف المعتاد على دفعات كبیرة . لم أفاجأ فیما بعد
عندما أخبرتني وكیلتي الجدیدة أنھا عثرت على ناشر أمریكي، لكن السلفة كانت 12000
ً من السلفة المنصوص علیھا في عقدي السابق . ً صغیرا دولار فقط، والتي كانت جزءا
من الواضح أنني أفارق المومس السعیدة في داخلي، وفي مستقبلي العملي، في الوقت
الحالي على الأقل . عندما لا نستطیع تغییر المستقبل الذي تتوقعھ أحلامنا، فیمكن

للأحلام أن تساعدنا في الاستعداد على الأقل .



الصبي الغریق وأختھ

تعلمت أنھ عندما تغیر حیاتك، فإن أصدقاءك الحقیقیین ھم أولئك الذین سیدعمونك
خلال ھذا التغییر، وأسوأ أصدقائك ھم أولئك الذین یحاولون إبقائك في إطار التوقعات
السابقة . كنت محظوظ لأن أحظى بالحب والتفھم من قبل زوجتي " مارسیا " ،
شریكتي ومستشارتي ففي كل الظروف . عندما التقینا لأول مرة، كانت تعمل كصحفیة
وكاتبة مثیرة للجدل بزغ نجمھا في مدینة نیویورك الناضحة برائحة البارود والحانات
المشبوھة . كانت وظیفتھا تحویل روایتي الأول المثیرة إلى واحدة من أكثر الكتب مبیعاً،
وھو ما شرعت في القیام بھ، على الرغم من أنني ھددت بأنھا إذا نجحت فسوف آخذھا
إلى نیو أورلینز لقضاء عطلة نھایة الأسبوع ( وھو ما قمت بھ ) . تخلت عن وظیفتھا
ذات الأجر المرتفع في مجال النشر في نیویورك ورافقتني إلى المزرعة . وكانت بمثابة
أم ثانیة لبناتي الإنكلیزیات، والآن، في أواخر الثمانینیات، ھي والدة ابنتنا الجمیلة صوفي

.

كما أنني كنت محظوظاً جداً للعثور على الأخت التي افتقدتھا في طفولتي .

عندما كنت في التاسعة من عمري، وقبل أن أغادر جسدي في غرفة العملیات
وأذھب إلى عالم آخر، كنت على وشك الغرق . فلقد ذھبت برفقة والدي وأصدقاؤه
برحلة على قارب في نھر في مدینة فیكتوریا، أسترالیا . وعندما رسونا انزلقت عن سلم
القارب وسقطت في الماء . لم یدرك أحد أنني كنت في خطر . كانت المیاه ضحلة
ً . ومع ذلك، فقد مرت حیاتي القصیرة بالكامل في ذھني، ً ماھرا جداً، وكنت سباحا
بالإضافة إلى لمحات لبعض الأماكن والأشخاص الذین لم أقابلھم من قبل في الواقع
العادي . أخیراً، وصل شخص ما وسحبني من الماء . ثم استلقیت على الأرض وسعلت

مخرجاً الماء المالح الذي ابتلعتھ .

في النصف الآخر من العالم، في ممفیس بولایة تنیسي، كانت فتاة في مثل سني
ً لم یكن یعلم أنھ في تحلم بصبي ذو وجھ مستدیر مليء بالنمش یغرق، رغم أن أحدا

خطر . في الحلم، مدت یدھا إلى الماء وساعدتھ على الخروج .



في العدید من اللیالي خلال طفولتي الوحیدة، كانت ھذه الفتاة ھي الأخت التي كنت
أتوق إلیھا . ركبنا الخیول في السماء معاً، قفزنا من غیمة إلى أخرى، نحو عالم جدید
من المغامرات . عادة ما كان حصاني أسود لامع مع نجمة على جبھتھ، وحصانھا
أبیض . في بعض الأحیان، كنا نلتقي في إحدى جنائن الفاكھة والورود، حیث یقوم دب
بحراسة بوابة عالم الألوان النابض بالحیاة والساحر والمخیف مثل كتاب الحكایات الخیالیة
الملونة . یمكننا الاعتماد على الدببة لحمایة سلامتنا . لقد ربط حبلاً أحمر حول خصرنا

حتى لا نضیع، ولنجذبھ عندما یحین وقت العودة .

بعد مضي أكثر من ثلاثین عاماً على موتي الوشیك في النھر، قابلت الفتاة التي من
ممفیس . كنت حینھا أقوم بأبحاثي عن السیر ویلیام جونسون والعالم الذي خلقھ في وادي
الموھوك . وكما وصفت سابقاً، عندما ذھبت من المزرعة إلى " جونسون ھول " ،
آخر منزل لھ في الوادي، التقیت بواندا برش، التي كانت أمینة لھذا الموقع التاریخي

لسنوات عدیدة .

سرعان ما اكتشفنا أن كلانا حالمان . وسافرنا في أحلامنا إلى الأماكن نفسھا، كما
ً . وكشفت واندا عن قدرة أحلامھا على الدخول في نعتقد أننا فعلنا عندما كنا صغارا
جوانب أخرى من حیاتي، الأمر الذ ي قد یكون مزعجاً ما لم نأسس على الفور علاقة
عمیقة قائمة على الثقة وما لم نتفق على أن نكون أخوین . اتصلت بي واندا ذات
صباح لسألتني " من ھي سارة بالنسبة لك؟ " وأخبرتني أنھا تحلم بشابة طویلة شقراء،
وكانت في حداد . أخبرتھا، وقد أصابني الذھول، أنني علمت للتو أن امرأة تدعى سارة
كانت سكرتیرتي في لندن، قد فقدت زوجھا في انھیار جلیدي أثناء التزلج في جبال الألب
السویسریة . في صباح آخر، حكت لي واندا عن حلم رأتني فیھ وانا أستكشف قلعة
غریبة مثلثة الشكل على الحدود بین إنجلترا وإسكتلندا . عندما كانت تحلم، كنت أطالع
ً وشروحات عن قلعة كیرلافیروك، مسقط رأس عائلة ماكسویل ( والتي تتفرع صورا
عنھا عائلة موس ) . تم بناء ھذه القلعة في مقاطعة دومفریسشایر، الواقعة على الحدود
الغربیة، على شكل مثلث لسببین أحدھما ھو تسھیل الدفاع عن القلعة ( فحراسة ثلاثة
أسوار تتطلب عدد جنود أقل من حراسة أربعة أسوار ) ، والآخر لھ أھداف سحریة (
المثلث ھو المدخل الطقوسي المفضل لاستحضار الأرواح، أو لاستحضار الأشیاء من البعد

الخفي ) .



أحیاناً، یبدو أن واندا تحلم مستخدمة أدواتي . كانت تتصل وتقول : " لدي حلم
آخر من أحلامك . " من المؤكد أن ما ستقولھ سیبدو تماماً مثل حلمي، مطبوعاً بعلامة
شخصیة، مثل التقاط عبارة من لغة أخرى، أو استكشاف غرفة سریة أو كتاب نادر، أو

مغامرات كلوك أند داغر في أماكن بعیدة .

الھبة العظیمة والدائمة لھذه الصداقة العمیقة ھي قدرتنا على تقدیم الدعم والاعتراف
لبعضنا البعض، وعلى تنمیة أحلامنا وممارساتنا معاً . أدركنا في وقت مبكر أن الأحلام

تتطلب العمل .

أثناء الغداء، بعد فترة وجیزة من بیع مزرعتي وانتقالي إلى منزل على تل في
مدینة توري بتأثیر من أحلامي ولعبة كانا من التزامن، أخبرت واندا بأنني حلمت أن
مؤلفة كتب عن الأحلام تدعى باتریشیا غارفیلد قد انتقلت إلى مدینتي وتقیم دورات عن

الأحلام وكان الجمیع متحمس جداً .

لم نتعلم أنا و " واندا " استخدام عبارة " لو كان ھذا حلمي .. " عند توجیھ
ً لحلمي . " روبرت، أنت كاتب مشھور، وقد الملاحظات، فقدمت لي مباشرة تفسیرا

انتقلت للتو إلى تروي . لماذا لا تعقد بعض ورشات العمل حول الأحلام؟ "

ً حتى الیوم التالي، عندما وبمحض ً للعمل، لكنني لم أفعل شیئا جعلني ھذا متحمسا
الصدفة، تلقیت مكالمة من مركز محلي للفنون یتسألون إن كنت على استعداد لإقامة
دورات تدریبیة لدیھم؟ بالطبع، أرادوا مني تقدیم دروس في الكتابة، لكن عندما قلت إنني
أرغب في إقامة ورشة عمل عن الأحلام، قاموا بتعدیل توقعاتھم بسرعة . حلمت قبل
ً قد قاموا بالتسجیل في ً وأربعون شخصا الدرس المسائي الأول عن الأحلام، أن واحدا
ورشة العمل، وكانت ھناك مشكلة مع شخص یجلس بالقرب من البیانو حاول أن یسجل
الدرس دون طلب إذن . لقد أربكني العدد 41 شخصاً لأننا اتفقنا على أن یقتصر الفصل
على 35 شخصاً - حتى وصلت إلى المركز وعلمت أن لدینا 35 شخصاً مسجلون وأن
ً أنھ قد یكون ھناك رجل ستة أشخاص كانوا على قائمة الانتظار . أنا الآن أدرك جیدا
لدیھ مسجل بالقرب من البیانو الكبیر في المعرض الذي نستخدمھ . لقد رصدتھ بمجرد
أن بدأ یعبث بالآلة التي كان یحاول إخفاءھا تحت معطفھ الواقي من المطر، وطبقت علیھ

القانون .



مارست أنا واندا علم آثار الأحلام، واستخرجنا الذكریات الثلاثیة الأبعاد للأرض في
وادي موھوك وما وراءه، حیث تكشفت أحداث حیاة جونسون وأحداث حیاة المستوطنین
والسكان الأصلیین الذین عرفھم . وطورنا " ذكریات بعیدة " عن حیوات أخرى،
ً بھذه الأرواح، لا سیما في الحضارة المینویة في ً وثیقا وشعرنا أننا مرتبطون ارتباطا

كریت وفي غرب إفریقیا .

عندما توفي والد واندا بسبب مرض ممیت، تعلمنا كیف نرافق أولئك الذین كانوا
یسیرون عبر بوابة الموت . كما تعلمنا كیفیة زرع الأحلام للأشخاص الذین یحتاجون

إلیھا، وإحاطتھم بطاقة الرؤى، حتى یتمكن الجسد والعقل من استعادة عافیتھما .

نحن على أتم الاستعداد لمواجھة الأزمة التي ھددت حیاة واندا بعد ثلاث سنوات
من لقاءنا . لقد كتبت أطروحة ماجستیر عن تاریخ غانا؛ وشعرت واندا بنداء یدعوھا
للسفر إلى ھناك وإجراء الحفریات الأثریة . وأثناء وجودھا في منطقة أشانتي، حلمت أن
والدھا المیت یظھر أمامھا مع طبیب یرتدي معطفاً أبیض ویصرخ في وجھھا . " علیك
أن ترى الطبیب على الفور! أنت مصابة بالسرطان . " بعد عودتھا إلى الولایات
المتحدة، ذھبت واندا لإجراء الفحوصات وتبین أن سرطان الثدي ینتشر بسرعة . في
كتابھا " الحالمة " ، تروي واندا قصتھا الشجاعة والجمیلة، وتحكي كیف سار بھا الحلم
عبر الخوف والألم وأدخلھا مرحلة العلاج . ناقشنا العدید من الأحلام الرئیسیة التي
وجھتھا خطوة بخطوة في اختیار العلاج المناسب وساعدتھا على تشكیل خیالھا لتقلیل
الآثار الجانبیة المتوقعة للعلاج الكیمیائي النھائي . سافرنا معاً نحو بعض الأماكن العمیقة
والمظلمة، حیث التقت بالموت وھزمتھ، ثم التقت بمجلس الموت الذي لم یكن من السھل
التنصل منھ . على جبل أجرد مرعب، كانت محاطة بأشخاص یرتدون قبعات سوداء،
قالوا لھا إنھا أبرمت عقداً على الحیاة منذ فترة طویلة، وافقت فیھ على منحھا فقط ثلاثة
ً . وفي ھذا الرؤیا اللیلیة الرھیبة، اعترفت أن ھذه قد تكون حیاتھا وأربعین عاما
الأصلیة، لكن یجب تمدیدھا لأن لدیھا الكثیر لتحیا من أجلھ . بكت، ثارت، تملقت،
وفاوضت . في النھایة، تم تمدد حیاتھا من قبل الموكل بموتھا؛ احتوى الاتفاق على
شروط محددة علیھا الالتزام بھا . ستعمل على دعم نساء أخریات مصابات بسرطان

الثدي وعلاجھن . كما ستقوم بكتابة الكتب والقیام بالمزید من الأشیاء .



في إحدى ورش العمل المفضلة لدي، والتي كانت تحمل عنوان " اجعل الموت
حلیفك " ، أخذت إعادة التفاوض الذي قامت بھ واندا بشأن عقد حیاتھا كنموذج، تاركاً
الأشخاص الذین أقوم بتوجیھھم یلتقون بموتھم الشخصي الذي یتطلب منھم وضع قائمة
بالمصطلحات التي تشیر إلى إطالة الحیاة، وتسمیة الأشیاء التي وعدوا بفعلھا بشكل
واضح كما ذكرھا الموت، بحیث یكونون مستعدین عندما یحین الوقت للرحیل نحو الحیاة
ً للعالم الذي ھم على ً ومبدعا ً جدیدا التالیة دون ندم، لأنھم یعرفون أنھم قد قدموا شیئا

وشك مغادرتھ .

لا أتذكر متى أخبرتني واندا عن حلمھا الذي رأتھ عندما كانت في التاسعة من
عمرھا، حین قامت بإنقاذ صبي من الغرق . لكني أذكر أنھا أخبرتني عنھ مرة أخرى
عندما زرنا مجتمع الموھوك في محمیة الأمم الستة بالقرب من ھامیلتون بأونتاریو، حین
طلبت إحدى الجدات الموھوك مني مساعدة شعبھا على أن یتذكر كیف یحلم بالطرق
ً مقابل شابتان تحمل عائلتیھما أسماء القدیمة . على مائدة الغداء، وجدت نفسي جالسا
جونسون وبرانت، قد یكونا من سلالة الشخصیات التي عاشت في القرن الثامن عشر .

الذین استدعوني إلى عالمھم وجمعوني أنا وواندا معاً ..

" لا یمكن أن أفقد ما ھو لي . ولست بحاجة للبحث عنھ لأن ما ھولي سیأتي
إلي " . ما ذكره الكاتب الأیرلندي ذو الرؤیة جورج راسل، ( المعروف باسمھ
ً عن تجربتي، المستعار AE ) عن أعمالھ في مجال " الجاذبیة الروحیة " یعبر أیضا
وخاصة تجربة الصداقة الروحیة التي تجمعني مع واندا، في بدایتھا وعطایاھا المتجددة
. ً ً . أعطى رسل في كتابھ الصغیر الجمیل " شمعة للرؤیا " ، مثالاً شخصیا أبدا
فعندما حاول كتابة الشعر لأول مرة، التقى على الفور بصدیق جدید، فتى حالم، "
سیصبح صوتھ قریباً أجمل صوت في الأدب الأیرلندي " . إنھ ویلیام بتلر ییتس . "
إجماع شخصیاتنا یبدو غامضاً، ومحكوم بقانون الجاذبیة الروحیة . " وجد رسل، في
سنواتھ الأخیرة، رفیقھ الروحي في الكاتبة الأسترالي بي إل ترافیس . وھي مؤلفة "
ماري بوبینز " إضافة إلى كونھا تلمیذة الصوفیة الغربیة، وعالمة أساطیر من مستوى
عالمي . كتب لھا رسل : " أشعر بأنني أنتمي إلى عشیرة روحیة ینتشر أعضاؤھا في
جمیع أنحاء العالم . ھؤلاء ھم أقاربي . " نعم . ویمكن لأقاربنا الروحیین الوصول

إلینا عبر المحیطات، وعبر القرون، وحتى دخول البركة للوصول إلینا .



مع الأطفال

ولدت ابنتي الصغرى في أبرد یوم من أیام السنة في الشتاء الذي سبق انتقالنا من
المزرعة . فعندما كانت مارسیا في شھرھا الخامس من الحمل، أتت إلي في الثالثة
ً - وعادة ما أكون مستیقظ في ھذا الوقت - ووجدتني أقرأ بجوار الموقد في صباحا
غرفة العائلة . قالت : " إذا كانت فتاة، ھل نسمیھا صوفي؟ " ، " أخبرني " ،

علمت أن ما كانت تقولھ ھو من أحد الأحلام .

أخبرتني مارسیا : " رأیت في حلمي فتاة ذھبیة صغیرة تبلغ من العمر عامین
تقریباً . قالت : اسمي صوفي . افعلي ما ھو مناسب .

ً . نحن في تلك اللحظة، رأیت الطفلة الذھبیة، كما رأتھا مارسیا في الحلم تماما
نعرف الآن جنس المولود واسمھ . وبطبیعة الحال، التزمنا بما جاء في الحلم .

ً بعد یوم . أعرف متعة مشاھدة صوفي وھي تستدعي عالمھا وتعیش فیھ یوما

شاھدتھا وھي تفرك الرمال، بفرح، بین إبھامھا وسبابتھا على شاطئ البحیرة لأول مرة .
وكنت بجانبھا عندما كانت تراقب یرقة كثیفة الشعر وھي تصیح مراراً وتكراراً بكلمة "
ورقة! " –كلمتھا المفضلة الجدیدة . وقبل أن تبلغ من العمر ثمانیة عشر شھراً، عندما
كنت أتحدث عن الأحلام على مائدة الإفطار، بدأت تغني " الأحلا لا لا لام، الأحلام،
الأحلام، الأحلام " ، وھي اللازمة الموسیقیة لأغنیة الخوین إیفیرلي " كل ما عليّ فعلھُ

ھو أن أحلم " .

وحالما أصبحت صوفي قادرة على سرد القصص، صرت أكتبھا وأساعدھا في
تحویلھا إلى صور وأشكال أخرى من التعبیر الإبداعي . لقد فعلت ذلك لبناتي الأكبر
سناً، لكن بعد أن طلقت زوجتي الأولى، فاتني جزء من طفولتھن . أما الآن، فیمكنني
. ً سماع الأحلام والقصص الجدیدة والاحتفال بھا في كل یوم أقضیھ في المنزل تقریبا
وتوجد بعض الصور على الثلاجة أو على غلاف مذكراتي الخاصة . وسرعان ما
صرت أساعد صوفي في إعداد دفتر یومیات خاص بھا، وسرعان ما أصبحت ھذه

الیومیات كنزاً حقیقیاً دفیناً .



عندما كانت في الثالثة من عمرھا فقط، قالت لي صوفي في الصباح : " أبي،
ھل تعرف بماذا حلمت؟ تدریب رواد الفضاء . "

" وماذا حدث؟ "

" علموني كیف أرتدي خوذة . كنت أقفز . "

" من ھم معلموك؟ "

" أشخاص مثلي . "

" ماذا یفعل رواد الفضاء؟ "

" إنھم یعیشون في الفضاء ویتجولون مع النجوم . "

عندما یكون لدى صوفي حلم أو كابوس مروع، فإن مھمتي الأولى ھي عناقھا،
وتھدئتھا، وتزویدھا بطریقة لتفریغ الطاقة السیئة المتبقیة من التجربة، وتعیین إحدى ألعابھا
المحشوة كحلیف لبقیة اللیل . سرعان ما قررت أنھا قد عثرت على طریقة للتعامل مع
ً تلك الساعة السحریة ( بالنسبة لي ) ، خصومھا في الأحلام . عند الثالثة صباحا
وكانت قد بلغت الرابعة لتوھا، نزلت صوفي السلم ووجدتني في المكان الذي كنت أكتب

فیھ .

" أبي! رأیت حلماً مخیفاً . كان ھذان الوحشان القذران یلاحقانني . "

لقد لاحظت أنھا لا تبدو خائفة كثیراً . " ماذا حدث بعد ذلك؟ "

" أوه، لقد ارتدیت زي التنین وطاردتھم . "

لیس لدي ما أفعلھ سوى التصفیق والتفكیر في أن الكثیر من البالغین بحاجة إلى
تبني استراتیجیات لمواجھة الكابوس على أراضیھم . في الصباح، تكون القصة أكثر
إثارة . أخبرتني صوفي، " ھل تعرف ما حدث مع تلك الوحوش الرھیبة؟ بعد أن
ً بألوان قوس قزح . إنھم یعیشون في أكیاس الوسائد ویقولون طاردتھم، أصبحوا طیورا

إذا كان ھناك شيء مخیف في اللیل، سوف یساعدونني " .

كانت صوفي في طریقھا إلى الحضانة، وانفجرت باكیة عندما أفاقت من حلم وھي
تطلب اھتمامي الشدید . صرخت : " لقد ربطت والدتي بالسكك الحدیدیة " . "



القطار قادم . "

كانت والدتھا تنتظر في السیارة لاصطحابھا إلى الحضانة، لكنني طلبت منھا
ً الجلوس على الأریكة ومعرفة ما الذي یمكن فعلھ . سألتھا بھدوء : " ماذا حلمت أیضا

اللیلة الماضیة؟ "

" ھناك فھد أسود " أضاءت عیناھا .

" ھل أحببت ذلك؟ "

" أوه نعم! أنا أحب ذلك . إنھ یحتك بساقي مثل قطة صغیرة لطیفة . "

لدي مصدر إلھام . " ماذا لو عدت إلى ھذا الحلم، ووجدت الفھد، وتركتھ یستخدم
أسنانھ ومخالبھ لإنقاذ والدتك من مسارات السكك الحدیدیة؟ "

ً للمحاولة . وصفت خطوة بخطوة المكان الذي غطت صوفي عینیھا بیدیھا استعدادا
كانت ستعثر فیھ على الفھد، وكیف حملھا الفھد على القضبان . وقبل وصول القطار،

مزق الحبل وأنقذ الأم . خرجت صوفي من باب السیارة وھي تبتسم .

الأطفال، وخاصة عندما یكونون صغاراً، ھم سادة الأحلام والخیال . عندما كانت
في الرابعة من عمرھا، تحدثت صوفي معي عن الفرق بین " أحلام الاستیقاظ " وأحلام
النوم . في أحلام النوم، " أنت لا تعرف أنك تحلم " . ویمكنك أن ترى " أحلام
الاستیقاظ " في أي وقت . أثناء نومھا في اللیلة السابقة، كانت صوفي " تطعم التمساح
خضروات " . وفي حلم الاستیقاظ في ذلك الیوم، عبرت جسر قوس قزح ودخلت إلى

عالم سحري .

ً عندما أشعر أنني مستعد لتعلیم الآخرین ما تعلمتھ عن الأحلام والمخیلة، فإن بعضا
من دروسي الأولى تكون مخصصة للأطفال . لقد دعیت لتقدیم بعض الدورات عن
الأحلام للأطفال في الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة في برنامج " عباقرة وموھوبون
" في منطقة تعلیمیة محلیة . أحضرت مجموعة من الخشخیشات والطبول للتأكد من
جعل الأمور ممتعة . بالنسبة إلي، المتعة الرئیسیة ھي ما حدث في المناقشة الأولیة .
سألت كل فصل من الفصول الثلاثة التي تضم 20 طفلاً عن عدد الأشخاص في كل
ً یعتقد أن ً . كم شخصا فصل ممن یتذكرون أحلامھم . فارتفعت أیدي الجمیع تقریبا
الأحلام مھمة؟ كل الأیدي مرفوعة . كم شخص حلم بشيء قبل حدوثھ؟ كانوا أكثر من



ثلاثة أرباع . ومن ثم الجزء المحزن . كم عدد الأشخاص الذین شاركوا أحلامھم مع
أحد أفراد الأسرة؟ ھناك طفل واحد فقط في كل فصل وفي كل حالة ھناك فتاة تشارك

والدتھا حلمھا .

لقد قرعت الطبل لفترة من الوقت لأساعد الأطفال على استدعاء الأحلام التي قد
یرغبون في مشاركتھا . وأثبتت طالبة في الصف السادس تدعى لیز أنھا نجمة الحالمین
. لقد حكت قصة مغامرة لیلیة أبھرتنا بھا، وفي ھذه القصة كان لدیھا سبعة أحلام
متشابكة مع بعضھم البعض . الحلم الأعمق ھو عبارة عن فیلم عن الحرب الثوریة
نابض بالحیاة والإثارة، أما ھي فقد كانت جندیة على ظھر جواد . ثم وصفت العودة

إلى جسدھا النائم من خلال الحلم تلو الآخر .

أرسل لي الأطفال في تلك الصفوف بطاقات شكر یدویة الصنع . وأشار طالب في
الصف الرابع : " تعلمت أنھ أي شيء یحدث أثناء الحلم، یمكنك تحقیقھ في الواقع " .
وكتب طالب في الصف السادس : " تعلمت أنھ عندما تموت في الحلم، فأنت لم تمت
حقاً . وأیضاً، یمكنك أن تفعل أشیاء كثیرة لمنع حدوث أشیاء سیئة عندما تحلم بھا أولاً

. " وكتبت لیز نجمة الحالمین : " أحب عمل السید موس . "

ساعدتني مشاركة الأحلام مع الأطفال، بما فیھا أحلامي وأحلام الآخرین، في
توضیح بعض الأمور الأساسیة . أول شيء یجب معرفتھ لمساعدة الأطفال بما یتعلق
بأحلامھم، ھو أن على البالغین الاستماع لھا . ھذا یعني توفیر مساحة، مساحة لا یمكن
مقاطعتھا، ولا یتشتت انتباھك فیھا عن طریق مكالمات ھاتفیة أو التزامات أخرى .
وأثناء الاستماع، تذكر أن الطفل ھو الخبیر في الأحلام ولیس أنت . یفھم الأطفال

الأحلام بشكل أفضل من معظم البالغین لأنھم أقرب إلى مصدر الأحلام .

إذا كان الأطفال یخافون من الأحلام المخیفة أو من اللیل، فیجب أن نساعدھم على
الفور في نقل ھذه الطاقة . خذ الطفل إلى الخارج، ودعھ یبصق على الأرض، أو
ساعده في تكوین صورة لشيء یخاف منھ، ثم مزقھا . عندما یكون الأطفال خائفین في
ً . الحلفاء اللیل، فإنھم یحتاجون إلى الدعم ویحتاجون إلى التأكد من أن لدیھم حلیفا
الأوائل الذین یأملون في العثور علیھم ھم والدیھم أو أفراد الأسرة الأكبر سناً . نرید أن
ً مساعدتھم في تعیین حلیف آخر نكون ذلك الحلیف عندما یحتاجون إلیھ . یمكننا أیضا
لمساعدتھم على مواجھة الأشیاء المخیفة في اللیل . یرید الأطفال الصغار شیئاً ملموسا؛ً



فالدمیة المحشوة التي تمثل حیواناً مفترساً ولكن ودوداً یمكن أن تكون حلیفاً جیداً للغایة .
عندما یكون ذلك ممكناً، یجب أن نساعد الأطفال الخائفین على مواجھة أحلام مروعة
ً مثل " صوفي " التي تطارد الوحوش وتعود إلى الأحلام لتجنید على أراضیھا، تماما
الفھد المساعد . لأن الأطفال الصغار روحانیون للغایة، یجب أن نكون مستعدین
لمساعدتھم على توضیح والتصرف حیال الرسائل الواردة في أحلامھم والتي قد تكون
مرتبطة بالصحة أو السلامة المستقبلیة . رأت صوفي في حلمھا أنني تعرضت للھجوم
في طریق معین في الحدیقة المحلیة، فتخلیت عن السیر في ذلك الطریق بعد حلول

الظلام .

الأمر الثاني الذي ینبغي القیام بھ مع الأطفال بما یتعلق بالأحلام ھو أن نمنحھم
طریقة إبداعیة للاحتفاء بأحلامھم واللعب معھا . ساعدھم في استلھام الأحلام أو تطویر
القصص أو تحویلھا إلى مسرحیات . الأطفال لدیھم میل فطري نحو مسرح الأحلام .
إنھم یحبون تماماً لعب دور الشخص البالغ الذي یظھر في الحلم، والقیام بجمیع تصرفات

الوحوش .

عندما یبدأ الأطفال في مشاركة أحلامھم، یمكننا تشجیعھم على البدء في كتابة
ً لھم لحفظ قصص مغامراتھم الخاصة . ً خاصا مذكرات أحلامھم، والتي ستصبح مكانا
ً جداً، لكن قدرتھم على الكتابة یجب أن نساعدھم على الكتابة عندما یكونون صغارا
ستنمو، وھذا الأمر سیساعد ھذه القدرات على النمو بسرعة . ستصبح مثل ھذه الیومیات

صندوق كنز في حیاة الطفل والأسرة بأكملھا .

الأطفال الصغار، وخاصة ابنتي، ھم أھم مرشديّ في الحیاة العادیة، لمعرفة ما
تتطلبھ الأحلام من العائلة أو المجتمع . تساعدني الأفكار التي تعلمتھا من مشاركتي مع
الأطفال في مجال عملي مع البالغین . نحن بحاجة إلى الاستماع إلى أحلام بعضنا
البعض ومساعدة بعضنا البعض على التعامل مع الأشیاء المخیفة - حیثما أمكن، من
خلال إعادة الدخول في الحلم ومواجھة التحدیات على أرض الحلم - واتخاذ الإجراءات

لنقل الطاقة الإبداعیة والشفائیة في الحلم إلى الجسم .



الحافلة الخطأ ومحطة الوقود الصحیحة

تخبرني أحلامي كیف أحدد مساري في حیاتي الجدیدة ككاتب ومعلم أحلام . عندما
اعتقدت أنني یجب أن أعود لكتابة قصص الإثارة لأتمكن من دفع الفواتیر، أخبرتني
أحلامي أن استبدال نداء الروح بحقیبة من البقالة أو حتى بحمولة شاحنة من البقالة لیست
بالفكرة الجیدة . في تلك الأیام، كان لا یزال بإمكاني تحصیل مبالغ كبیرة من المال
مقابل الكتب - إذا بدت أنھا تتناسب، على أي درجة، مع صیغي السابقة - لذلك بدأت
بكتابة قصة جدیدة مقابل سلفة مالیة . حلمت أنني كنت في معسكر اعتقال . وكان سبب
وجودي ھناك غامضاً، لأن الباب كان مفتوحاً دائماً أمامي ( ولكن لیس للسجناء الآخرین
) ، ولدي حارس شخصي قوي البنیة یحظى باحترام كبیر من قبل حراس معسكر
الاعتقال . عندما ذھبت إلى الكافتیریا، تم الكشف عن ذلك الغموض . لقد وجدت أن
الثلاجة والمجمدة ملیئین بـ " ھمبرغر أمریكي " . وبعد أن استیقظت من حلمي، فھمت
أن السبب ھو أنني وضعت نفسي في مكان غیر مرغوب فیھ لأنني اعتقدت أن "

الھمبرغر الأمریكي " ( أي بالدولار الأمریكي ) متوفر ھناك .

قال ویلیام جیمس ھذا ذات مرة، وأنا أتفق مع ھذا الرأي : ھناك مشكلة أخلاقیة
رئیسیة في المجتمع الحدیث ھي أن الرجال الأغنیاء غیر مستعدین لفعل أي شيء من
شأنھ أن یعرض مستویات معیشتھم للخطر . أعترف بالذنب في ھذه الفترة الانتقالیة من
حیاتي . فأنا أرید أن أتبع نداء الروح، لكني أشعر أنھ یجب علي إیداع المزید من
الأموال في البنك أولاً . نتیجة لذلك، حاولت بإصرار السعي خلف مشاریع مربحة لم
تستطع ملء روحي الإبداعیة . قمت بتطویر الخطوط العریضة لروایة جاسوسیة أخرى
بشخصیات روسیة، مستعیدا ذكرى النجاح الكبیر الذي حققتھ روایتي المثیرة " الروسیة "
" قوانین موسكو " . ثم اكتشفت أن مثل ھذه الكتابة تشبھ السیر في الإسمنت السائل .
ً لا طلبت الإرشاد بشأن مشروعي من عالم الأحلام . لقد أعطاني صانعي أحلامي شیئا

أریده ولكني بالتأكید بحاجة إلیھ .



في حلمي، دخلت إلى قاعة ولائم معدة لآلاف الأشخاص، حیث تم وضع الأواني
الفضیة والأكواب والأواني الخزفیة الأنیقة والباھظة الثمن . وكان كل ذلك على شرفي،
وشعرت بالعظمة، حتى ظھر النادل لیخبرني بتوتر أن ھناك مشكلة في المطبخ . "
كبیر الطھاة لا تعجبھ قائمتك . " قال إنھ لن یعد طبق ستروجانوف بعد الآن . وإذا
أصررت على صنع ھذا الطبق، فسیستقیل . " فھمت الرسالة عندما استیقظت . فقد
حاولت توجیھ المبدع الذي في داخلي – كبیر الطھاة الذي یعرف أفضل طریقة للطھي-
لتحضیر طبق روسي آخر لأن الناشر سیشتریھ بسعر كبیر . أما ھو فلیس لدیھ أدنى
اھتمام بھذه المھمة، وإذا أصریت، سأضطر إلى الاعتماد على ما یعادل وظیفة الطھاة

المیاومین الذین یتم استئجارھم من الشوارع، ولذلك غیرت خطتي .

عندما بدأت في إعطاء دروس عن الأحلام في مركز محلي للفنون، سألت الأحلام
عن الاتجاه الذي یجب عليّ اتباعھ . فحلمت أنني كنت أقوم بتدریس مجموعة كبیرة من
الأشخاص في مساحة مشابھة لمتحف كلوسترز في نیویورك . یوجد في زاویة الغرفة
مدفأة أنیقة تشتعل فیھا النار . كانت النیران جمیلة وممیزة، واللھب أزرق . سرت نحو
النار، واستدرت مثل راقص، ومن ثم سرت بین ألسنة اللھب المتدفقة مثل الحریر
الأزرق . وقف طلابي دون تردد وتبعوني، ودخلوا في بحر النار الأزرق بعد أن قاموا
بنفس الاستدارة . نحن الآن في مشھد طبیعي جدید حیث تسلقنا تلة خضراء ملیئة
بحدائق زھور جمیلة . ویبدو المبنى الحجري الدافئ، المغطى جزئیاً باللبلاب، وكأنھ حرم

جامعي بھیج .

انعقدت على قمة الجبل حفلة للترحیب بنا : أناس من مختلف الأعمار من الأطفال
الصغار حتى العجائز المتقدمین في السن یرتدون ملابس بیضاء بسیطة، وكانوا یغنون

بصوت ملائكي :

شروق الشمس، غروب الشمس، نجمة المساء، الأشیاء التي لا تراھا في الأحلام، لا
ترى تألقھا .

أصواتھم جمیلة بشكل مفجع . أغانیھم لیست ترانیم مألوفة في الكنائس، فالأشعار
كانت حدیثة وعذبة .

قابلت بعض المعلمین من ھذه المدرسة الممیزة جدا . تم اصطحابي في جولة من
قبل شخص أكادیمي بسیط الھیئة ولھ شارب، ذكرني بمعلمي المفضل في المدرسة



الثانویة، الأستاذ البریطاني لمقرر التاریخ القدیم، الذي خرج بعد التقاعد لیشارك شغفھ
بالیونان وروما مع صبیة أسترالیا المشبعین بالھرمونات . ربما ھذا ھو أستاذي القدیم قد
ً على الجانب الآخر من الموت . عندما دُعیت للانضمام إلى خرج بعد التقاعد مجددا
ً " بطبیعة ھیئة التدریس، شعرت بالحماس والتكریم الشدیدین . وقال دلیلي موضحا
الحال، ستعمل بدوام جزئي فقط في الوقت الحالي . " وسوف یشجعونني على تطویر
مناھج أصلیة . إن اختیار المناھج الدراسیة ھنا مذھل بالفعل . حیث یتم تشجیع الطلاب
على الاستفادة الكاملة مما تعلموه في الحیاة الأرضیة . كما یتم وضع الدروس والواجبات
بحسب فضولھم وشغفھم وخیالھم . قبل مغادرة ھذا المكان الرائع أردت أن أعرف اسم

المدرسة . بالطبع ھو " ألما ماتر " ، وتعني الروح الأم .

ألھمتني زیارتي لمدرسة " الروح الأم " بتطویر بعض المناھج المصممة لمساعدة
الناس على استخدام الأحلام والسحر للتواصل مع الموتى، وتطویر الجغرافیا الشخصیة

للحیاة الآخرة، وجعل الموت حلیفاً بدلاً من أن یكون مصدر للخوف .

أدركت أنھ كان عليّ البدء في تقدیم برامج تعمق - عطلات نھایة الأسبوع أو
خلوات لمدة أطول - خارج المدینة حتى یتمكن الناس من التعمق فیھا والحصول على
الدعم في بیئة حاضنة . فقمت بوضع قائمة قصیرة بالأماكن التي قد أقوم فیھا بھذه
المغامرات وبدأت في صیاغة مخطط الدورة . في عام 1991، لم أكن قد اتخذت
الخطوة التالیة، عندما توجھت إلى موقع في ضواحي بوسطن لحضور ورشة عمل حول
ً " استعادة الروح " مع ساندرا إنغرمان، التي ترك كتابھا " استعادة الروح " انطباعا
ً لدي . یتوافق وصفھا لطبیعة وسبب فقدان الروح مع ما تعلمتھ من " سیدة عمیقا
الجزیرة " وما جربتھ وعاینتھ في حیاتي الخاصة . لقد أثارت ساندرا إعجابي في الحال

. فقد وجدت نفسي أمام معلم حقیقي، فقد كانت مرحة ومتواضعة، وحالمة أیضاً .

خلال الاستراحة الأولى في الیوم الأول من ورشة استعادة الروح، تعرفت على
زوجین جعلني مستوى الاحترام الذي تحدثا بھ معي أشعر بالتمیز . إنھم یعملون لدى
مورد معدات طبیة . إنھم أرواح مغامرة، لكنھما أرادا أن یظھرا أمامي بمظھر
الأشخاص العقلانیین المھتمین بالأعمال التجاریة، والمتجذرین في العالم " الحقیقي " .
قالوا لي : " نرید أن نشكرك على ھذه الورشة الرائعة لنا " . وسألوا عن بعض
التفاصیل . أخبروني أنني في ورشات نھایة الأسبوع التي حضروھا، جمعت بین الأحلام



والسحر، والتي كانت مختلفة تماماً عما قدمتھ سابقاً في أي مجال . أعتقد أن ھذا جذاب
للغایة . قلت للزوجین : " لقد كنت أفكر في تقدیم ورش عمل حول التعمق بناءً على
ھذه الأفكار . لقد قمت بھا بالفعل في أحلامي . لكن في حیاة الیقظة، لم أفعلھا بعد .

" دغدغتني فكرة أن ما أعتبره تجربة حلم كان بالنسبة إلیھم واقعاً مادی�ا .

قالت الزوجة مؤكدة " كنا ھناك معاً! " ، وذكرت اسم مركز الاختلاء الشھیر،
وكانت متأكدة من أنھا قضت عطلة نھایة الأسبوع بأكملھا معي ھناك - من لیلة الجمعة

إلى وقت الغداء یوم الأحد .

قلت : " الأمر یزداد غرابة . كنت أفكر بالتواصل مع ھذا المركز لعقد ندوات
نھایة الأسبوع، لكنني لم اتصل بھم بعد . "

كانت الزوجة غاضبة . وكادت أن تصرخ : " لقد كان أنت! لسنا مخطئین!
لكنتك، وشعرك الرمادي، والطریقة التي تجمع بھا الأشیاء معاً – لقد كان أنت! "

ً برفق لكن بحزم . سمعتھ یھمس : " السحرة أمسك بھا زوجھا وقادھا بعیدا
ماكرون . إنھ یتلاعب بنا فقط " .

ً أنھم شاركوا معي في ورشة نھایة الأسبوع حول الحلم السحري، لقد اعتقدوا حقا
قبل ثلاث سنوات من إقامة تلك الورشة في نفس المركز في الواقع المادي . ھذه واحدة
من لحظات الیقظة، عندما یعیدنا نوع معین من الظواھر غیر طبیعیة إلى حقیقة أننا
نعیش في الأكوان المتعددة وربما نتنقل بین عوالم متوازیة طوال الوقت . ربما عاش
ھذان الشخصان الجادان والعقلانیان في مسار للأحداث، قضیت فیھ وقتاً أقل مما أحتاجھ
( في مسار الحدث الخاص بي ) لأستجمع شتات نفسي وابدأ بتعلیم الأحلام النشطة .
ربما صادف أن تكون ورشة استرجاع الروح مكاناً یتقارب فیھ مسارین زمنیین مختلفین،

أو عالمین متوازیین لفترة من الوقت، لتتیح للناس رؤیة ترتیب خفي للأحداث .

في عام 1993، حضرت مؤتمر الأحلام الأول، وھو تجمع للعلماء والمحللین
والفنانین في سانتا في نظمتھ جمعیة أبحاث الأحلام ( الآن IASD ) . غادرت المؤتمر
بعد اكتسبت العدید من الأصدقاء الجدد، وجمیعھم من عشاق الأحلام، ولدیھم وجھات
النظر متعددة وتجارب حیاتیة المختلفة . فاتتني الحافلة المكوكیة التي كان من المفترض
ً إلى المنزل، وقد أخبروني في أن تأخذني إلى مطار البوكیركي لاستقل الطائرة عائدا



الفندق أنھ حتى لا تفوتني الرحلة، یجب أن أستقل سیارة أجرة . أفضل انتظار الحافلة
التالیة لأرى ما الذي یرید القیام بھ، لدي خبرة طویلة، وعندما تنحرف الخطة عن

مسارھا، سیبدأ المحتال ألاعیبھ .

في الحافلة الخطأ، جلست بجوار ستانلي كریبنر، الرئیس القادم لجمعیة أبحاث
الأحلام؛ وكنت على درایة بإسھاماتھ المھمة في علم النفس الماورائي، وعلم التخاطر
بالأحلام والسحر عبر الثقافات . كن أحمل الطبلة الجدیدة من جلد الغزال معي . طلب
مني ستان أن أتحدث عما أعتقد أن العروض قد افتقرت إلیھ في مؤتمر الأحلام .
فتحدثت عن الحاجة إلى العودة إلى ممارسة حلم بسیط ومتماسك، مدعوماً بأسالیب السفر
السحریة، من أجل فھم أوضح لكل من وظیفة النجاة كوظیفة من وظائف الحلم في
تدریبنا على المستقبل المحتمل والحقائق البدیلة التي یمكن الوصول إلیھا من خلال
الأحلام، وأكثر من ذلك .. عندما وصلنا إلى محطتي الأخیرة، قفز ستان من الحافلة .
" أرید أن أدعوك لتكون مدیر ورشة موضوعیة في اجتماعنا القادم، في ھولندا . ھل

ستأتي؟ " قلت إذا دعوني بلطف، سأحضر، وقد فعلوا قبل نھایة الأسبوع .

ً لأنني أخذت الحافلة الخطأ، تمكنت من تقدیم الأسالیب الأساسیة للحلم الفعال نظرا
إلى الجمھور العالمي في جامعة لایدن في ھولندا . أخبرت ثلاثمائة من العلماء والمحللین
ذوي التعلیم العالي أنھ یمكنھم الدخول إلى أحلام بعضھم البعض والحصول على مغامرات
مشتركة في واقع غیر اعتیادي، والعودة بقدرات خاصة . طلبت منھم اختیار الشركاء،
ومشاركة أحلامھم وخططھم مع بعضھم البعض لطلب التوجیھ . ثم التقطت الطبلة
ً إلى أرض الأحلام . وقد نجح الأمر الصغیرة الخاصة بي وأرسلتھم في رحلة معا
كالسحر . بعد ذلك، لاحقني محللان من معھد سیغموند فروید في فرانكفورت عبر
الساحة وصرخوا : " أیھا الساحر، أیھا الساحر! توقف، توقف! كیف فعلت ذلك؟ "
وقالوا لي إنھم وجدوا أنفسھم داخل أحلام بعضھم البعض . أكدت لھم أن كل ما فعلتھ
ھو أنى اقترحت ما ھو ممكن ومنحھم طریقة عالیة التقنیة لتحویل الوعي وجدت منذ

آلاف السنین .

كنت أقوم بتطویر منھج لیس لھ مسار مھني في المجتمع الغربي : منھج معلمین
الأحلام . المھمة الحاسمة التالیة ھي كتابة ونشر كتاب عن المنھج الأصلي الذي قمت
بتطویره . على الرغم من أنني من تخبطي ككاتب لھ منشورات، لا یزال لدي وكیل



أدبي قوي في مانھاتن . وقد أثارت حماستھ مقالتي التي وصفت فیھا تقنیة الأحلام
النشطة المنشورة في مجلة " طبول السحرة " ، المجلة الرائدة في ذلك الوقت، والمعنیة
بالتقالید والممارسات السحریة . لكنني علمت أنھ یجب علي كتابة ھذا الكتاب الجدید
بنفسي . لا أرید أن ألتزم بعقد، ولا أرید أن أطلب إذناً بأي شكل من الأشكال حول ما
قد یحتویھ الكتاب . عندما أخرجت المخطوطة النھائیة، شعر وكیل أعمالي أنھ بأنھ واثق

من معرفة المحرر المناسب لھا، ولقد أصابت غریزتھ .

ھناك مشكلة صغیرة أخرى، مشكلة المال . وكیلي معتاد على مطالبة الناشرین
بدفع الكثیر من المال مقابل الكتب التي یمثلھا، بما في ذلك كتبي . ذكر أنھ یعتزم
ً بكتابي . اقتراح مبلغ مكون من ستة أرقام للمحررة التي عثر علیھا، وھي مھتمة حقا
شعرت بالضیق الشدید . لم أفكر في المال عندما كتبت ھذا الكتاب . اقترح وكیلي :
" اترك الأمر لي " وافقت . فاجأت الأرقام التي قدمھا المحررة . ألم ندرك أن الكتب
التي تتحدث عن الأحلام والسحر لا تكسب الكثیر من المال؟ یرید وكیل أعمالي الآن

إقامة مزاد ودعوة ناشرین آخرین . أصبت بالغثیان .

فعلت ما قد أوصي بھ أي شخص الآن . طلبت من الحلم أن یرشدني إلى أفضل
طریقة لنشر كتابي الأول عن الأحلام . في حلمي، قدت السیارة إلى محطة وقود وكنت
بحاجة لملئھا . كنت أقود سیارتي العادیة، لكن محطة الوقود ھذه لدیھ قیمة تاریخیة،
ویبدو أنھا كانت محطة وقود Esso في السنوات الأولى . مشكلتي الأولى ھي أنني
استنفذت محطة الوقود لأن محرك سیارتي كمیة كبیرة من الوقود . عندما جاء دوري،
ظھرت المشكلة الثانیة فقد استغرق الأمر مني الكثیر من الجھد لإدخال الفوھة في خزان
الوقود . ثم وجدت أن الرقم على العداد یرتفع ببطء شدید . لكن في نھایة العملیة،

ملأت ما أحتاج من وقود وانطلقت بمعنویات مرتفعة .

بعد أن استیقظت من النوم، ابتسمت وقلت ماذا سیفكر فروید في ھذا الحلم . لكنني
ً . قبل ذلك، لاحظت أنھ عندما أحلم بمحطات الوقود، لا یتعلق الأمر لست فرویدیا
بالوضع المستقبلي حرفیاً . غالباً ما یتعلق الأمر بالوصول إلى الطاقة والموارد . علاوة
،Esso على ذلك، غالباً ما یتعلق الأمر بالمال . كتبت ملخصاً لحلمي في محطة وقود
المحتوى العام على النحو التالي . " أنا أتقاضى الكثیر، أحتاج إلى عكس ذلك . یتطلب



الأمر بعض المھارة للقیام بذلك، لا یبدو أن الأرقام كثیرة . ولكن سیكون لدي كل ما
أحتاجھ وسیكون كل شيء على ما یرام . "

اتصلت بوكیلي وأخبرتھ عن ھذا الحلم . وضحكنا على العنصر الفرویدي المحتمل
. ثم أعطیتھ ملخصي، وكذلك طلبي بأن یتراجع، ویرجع إلى المحررة الأصلیة واستخدام
بعض الأسالیب لعقد صفقة حتى لو كانت الأرقام لیست جیدة جداً . ثم عاد لیخبرني أنھ
بسبب انزعاجھا منا، توقفت المحررة عن دفع المبلغ المناسب الذي عرضتھ في وقت
ً أقل . أصدرت تعلیماتي إلى وكیلي لقبول ھذا سابق من ھذا الأسبوع، وعرضت مبلغا

العرض . " كل شيء سوف یكون على ما یرام " .

في أقل من عام، نشُر كتابي تحت عنوان " الحلم الواعي " ، وأرسلني الناشر
الجدید إلى سان فرانسیسكو للمشاركة في جولة صغیرة للترویج للكتاب . یخبرني جدول
الجولة الترویجیة أنني لدي موعد في سینما إمباركادیرو، مع كاتب عمود یحب مشاھدة
الأفلام مع من یجري معھم المقابلات، ویجعل من الفیلم محور المحادثة التي یجریھا بعد
ً بعنوان " لقد أطلقت ً للجدول الزمني، سنشاھد فیلما ذلك أثناء الشرب أو الأكل . وفقا
النار على آندي وارھول " . لا توجد مشكلة بالنسبة لي، لكني أشعر بالفضول الشدید .
فعلى سریر الفندق في اللیلة التي سبقت مشاھدة الفیلم، حلمت بفتاة شقراء كالصفصاف
تشبھ كاثرین دونوف في شبابھا، تسیر نحوي في طبیعة شمالیة باردة . حیث یستخدم
الكثیر من الناس المظلات . لم أتفاجأ عندما قابلني كاتب العمود في السینما، لیخبرني أن
الخطة قد تغیرت . سنشاھد الآن إعادة عرض الفیلم القدیم " مظلات شیربورج "

بطولة كاثرین دونوف .

الفیلم ساخر . إنھ یسخر من الفرویدیة . ففي كل مرة تفتح فیھا مظلة أو تسحب
سدادة زجاجة نبیذ، یكون ھناك نوع من التلمیحات الجنسیة على كل عنصر، كنت أضحك
ً بمشاھدة مقتطفات من ھذا الفیلم في مع الموسیقى التصویریة المجلجلة، وكنت سعیدا
حلمي اللیلة السابقة . وعندما وصلنا إلى مشھد الذروة، عندما یحقق جاي حلم حیاتھ :
امتلاك محطة وقود إسو . مع اقتراب الكامیرا إلى محطة وقود Esso في تلك الحقبة،
كنت أنظر إلى المشھد في حلمي الذي دفعني لنشر " الحلم الواعي " مع الناشر الذي

أرسلني إلى سان فرانسیسكو لرؤیة ھذا المشھد .



الجزء الرابع  
بیتي في الأكوان المتعددة

وعینا الیقظة الطبیعیتین، الوعي العقلاني كما نسمیھ، لیس سوى نوع خاص وفرید
من الوعي، وفي حین أن كل ما یحیط بھ، منفصل عنھ بحجب رقیقة، توجد أشكال
محتملة من الوعي مختلفة تماماً . وقد نمضي حیاتنا دون أن نشتبھ بوجودھا؛ لكن ما أن

نطبق الحافز المطلوب، حتى تتجلى بالكامل بلمسة واحدة .

- ولیام جیمس،

الاختلافات في التجارب الدینیة





الزمن ھو دائما الآن

على جدار كھف الكتابة الخاص بي، حیث كانت تتدلى ساعة ذات مرة، والتي
استبدلتھا بطبل قدیم من جلد الغزال رسمت علیھ صورة نسر البحر، التي بدأت بالتلاشي
ً نتیجة للعدید من الرحلات الجویة . وعندما أنظر إلیھ من على مكتبي، فإنھ دائما

یخبرني بالوقت الصحیح .

الساعة دائما تشیر إلى الآن . یمكن الوصول إلى جمیع الأزمنة، الماضي
والحاضر والموازي في ھذه اللحظة، الآن . كما ویمكن تغییرھا للأفضل . ھذا ھو

المفتاح الأول والأكثر أھمیة للعیش بوعي في الأكوان المتعددة .

ً بالزمن الخطي، ً أبدا فلولا معتقداتنا الذاتیة وأوھامنا المشتركة لما كان العقل مقیدا
ولا بالجسد ولا بالدماغ . في الأحلام، نسافر عبر الزمن، ویمكننا تطویر الممارسة
ً لكوني قد طورت ھذه الممارسة على الواعیة للدخول في الزمن والخروج منھ . ونظرا
مر السنین، فقد أصبحت أساسیة لقدرتي على شفاء الماضي والاستعداد للمستقبل والجمع

بین العدید من جوانب ھویتي .

عدت إلى ذلك الفتى المریض الوحید في أسترالیا، لأؤكد لھ أنھ سینجو . عدت
إلى النسخ المتھورة والمفرطة في العناد من نفسي عندما كنت في العشرینات من عمري،
ً من أنھم لا یملكون الصورة الكاملة وأنھ ینبغي علیھم أن یتمھلوا وینتبھوا إلى محذرا
الضرر الذي قد تلحقھ أفعالھم بالآخرین . لقد سافرت إلى نسخة أكبر وأكثر حكمة من
نفسي . عدت إلى مكان بین الحیوات، في محاولة لجمع معرفة دقیقة بمھام وظروف
الحیاة التي ربما قبلتھا قبل الدخول في جسدي الحالي . في إحدى ھذه الرحلات، صدمت
عندما اكتشفت أنني وافقت على ما یبدو - كجزء من عقدي لھذه الحیاة - على نشر

ثمانیة وستین كتاباً . أنا لم أقترب بعد من إنجاز ھذا البند!

لقد فصلت ببطء حیاتي المعاصرة عن حیاة السیر ویلیام جونسون . تطلب مني
ً أعمال " ذاكرة بعیدة " ، على حد تعبیر ذلك كتابة ثلاث روایات تاریخیة ھي أیضا
جوان غرانت . لم یعد بإمكاني تجاھل حقیقة أن الأحداث التي تجري في حیاة



ً في حیاتنا . لقد توصلت إلى أمر الشخصیات المرتبطة بنا في أزمنة أخرى تلعب دورا
آخر . من وجھة نظر معینة، كل ھذه الأحداث تجري الآن . یمكننا الانتقال من زمننا
الحالي إلى عقل وحالة شخصیة مرتبطة في زمنھا الحالي . یمكننا أیضاً، لفترات
محدودة، أن نتشارك نفس الجسم . عندما ندرك أن ھذا ممكن، قد نصبح مستعدین لفعل
الخیر لبعضنا البعض، على سبیل المثال، من خلال مشاركة المواھب والمھارات وخبرات

الحیاة .

ً على علاقاتنا مع الذات الموازیة في عوالم موازیة . تخبرنا ینطبق ھذا أیضا
الفیزیاء أنھ من المحتمل أننا نعیش جمیعاً، في ھذه اللحظة، في واحد من عدد لا حصر
لھ من الأكوان المتوازیة، وأن كل حركة نقوم بھا ( أو نفشل في القیام بھا ) تؤدي إلى
ً ( في حال لاحظنا ) . كیف یمكننا انقسام عالمنا، حتى لو لم نلاحظ ذلك إلا نادرا
اكتساب المعرفة التجریبیة من العوالم المتعددة؟ كیف یمكننا استخدام ھذه المعرفة؟ من

خلال الحلم، وقبل كل شيء من خلال أن نصبح حالمین نشطین .

أثناء كتابة ھذه الكلمات، فإن أحد ذواتي الموازیة یسبح على شاطئ في جنوب
المحیط الھادئ، مسمر من الشمس وذو لیاقة بدنیة عالیة . وھناك آخر في عرض
تلفزیوني صباحي یروج لفیلمھ الجدید . كذلك، یجلس روبرت آخر القرفصاء على بساط
من العشب على أرضیة منزل متواضع في شمال شرق البرازیل، وھو یلقي الصدفات
لزبون لقراءة " الإیفا " ، نبؤة شعب الیوروبا . ھناك روبرت آخر، في الوقت الحالي،
لا یزال یعیش في لندن، وروبرت قبل الدعوة، منذ سنوات عدیدة، للقاء ومشاركة الحلم
مع شیوخ السكان الأصلیین وعاد للعیش في أسترالیا . ھناك روبرت الذي مات في سن
الثالثة ولم یعد . ھناك روبرت لم یمت في الثالثة من عمره ونشأ لیصبح رجلاً قویاً ذو
ً ولاعب رغبي . ولعلھ اتبع طریق والده في الجیش، وفي أحد عضلات، ومجدفا
ً في القاھرة أو أثینا . ً عسكریا المسارات قتل في فیتنام، وفي مسار آخر أصبح ملحقا
ً من أنصار السلام . ھناك روبرت وفي مسارٍ غیره بتُرت إحدى أطرافھ لیصبح مدمنا
الذي أكمل درجة الدكتوراه بدلاً من التسرع في أن یصبح مراسلاً في الخارج، واتبع
ً ویفكر الآن في التقاعد من التدریس . ھناك روبرت الذي استمر في ً أكادیمیا مسارا
الكتابة والتعلیق على الشؤون العالمیة وإبداء آرائھ حول أزمة في تركیا في قاعة الطعام

أحد الفنادق الملیئة بالمحامین أو المصرفیین .



أدخل وأخرج من حیاة ھذه الذوات المتوازیة، وحیاة الآخرین، في الأحلام وأحلام
الیقظة . أنا منفتح على فكرة أنھم یعیشون حیاة مستمرة، على مسارات متوازیة
للأحداث، وأنني من وجھة نظرھم شخصیة موجودة في أحلامھم، عندما یتذكرون الأحلام
. لا یتطلب الأمر سوى القلیل من الخیال لتصور روبرت ذو تفكیر مادي، بحساب
ً في غداء الأحد یتحدث عن أحد أحلامھ على مصرفي كبیر ونظرة مختلفة للواقع جالسا
ً اللیلة الماضیة . كنت في بلاد دراكولا، في ً جدا ً غریبا النحو التالي : " رأیت حلما
جبال ترانسیلفانیا، أو في مكان مشابھ، حیث تم إقناعي باستئجار راعي بقر سيء المظھر
لیقودني في طریق مؤلف من مسرب واحد لرؤیة أحد المیزات الطبیعیة التي یطلق علیھا
السكان المحلیون اسم أبو الھول . قالوا إنھ یتفاخر بقتل ثعلب على ذلك الطریق وقطع

رأسھا كتذكار . في اللحظة التالیة، كدنا ننحرف نحو الھاویة " .

ما قد یتذكره روبرت الموازي كحلم غریب كان حدثاً مادیاً حقیقیاً بالنسبة لي . في
رحلة استكشافیة أثریة إلى رومانیا، في أكتوبر 2012، ذھبت مع أصدقائي المحلیین
لرؤیة تمثال أبو الھول في بوسیجي، وھو تكوین صخري طبیعي شھیر یعُتبر نقطة طاقة
مھمة، بالقرب من كھف مرتبط بإلھ السحر القدیم للداقیین . وبالذئب الأبیض المقدس،

الذي یقال إنھ یراقب ھذه الأرض .

ً من النزل اللطیف الذي حجزناه لإقامة ورشة العمل، مشینا عبر الغابة انطلاقا
والمواجھ لدیر كاریمان، الذي استلھم بناؤه من قسیس كان یحلم بكنیسة یتم بناؤھا حول
شجرة تنوب في ھذا الموقع . أردنا صعود الجبل إلى أبو الھول بالتلفریك، لكن راعي
بقر على الطریق لدیھ سیارة ذات الدفع الرباعي أقنعنا باستئجاره . لیتبین أن ھذه ھي
أعنف رحلة في حیاتي، على طریق ضیق مع منعطفات حادة على حافة شدیدة الانحدار
ً بسبب أعمال البناء أو ً ما تكون الطریق غیر سالكة جزئیا وبدون سیاج . غالبا
ً ما واجھنا سیارات وشاحنات تتسابق في منتصف الطریق الانھیارات الأرضیة، وكثیرا

كما لو كانت تھدف للتصادم وجھاً لوجھ .

كان راعي البقر یقود سیارتھ وكأنھ ممسوس، لكنني اعتقدت أنھا عادة محلیة وأنھ
كان یعرف ما كان یفعلھ . لم أتمكن من متابعة حدیثھ مع أصدقائي الرومانیین، لكن
أدھشتني تعبیراتھ الحركیة بالید وھو یروي قصة في مكان كان الطریق فیھ مجرد قذارة
وحفر وكتل من الصخور . بعد فترة وجیزة، قام السائق بانعطافة حادة نحو الیمین



للالتفاف حول صخرة بارزة، متجھاً بنا نحو حافة الجرف – ثم كنا أصبحنا على وشك
السقوط . كنا الآن عالقین في الوحل، وقد تدلینا فوق الجرف، حیث قام السائق بتشغیل
السیارة نحو الأمام والخلف، وتمكن فقط من جعلنا ننغرس أعمق الوحل في حین كانت

سیارة الجیب تنزلق تدریجیاً فوق الجرف .

قلت بھدوء : " حان وقت الخروج من السیارة " .

تركنا السائق مع السیارة، واتصلنا لطلب المساعدة، وسرنا في الطریق المتعرج لمدة
عشرین دقیقة إلى نزل ومطعم ریفي – لنیل قسط من الراحة ولتناول البیرة والنقانق
الحارة . أثناء سیرنا، أخبرني أصدقائي أنھ قبل وقت قصیر من قیادتھ بنا نحو الجرف،
تفاخر السائق بقتل ثعلب عند ھذا الجزء من الطریق الجبلي ثم قطع رأس الثعلب لیضع

رأسھ على جدار بمثابة تذكار .

بدا في ذلك الیوم أننا سافرنا مع رجل تحت لعنة الثعلب . عبر كل ھذا شعرت
بالانفصال بشكل غریب، ولم أشعر بأي لخطر حقیقي أبداً، كما لو كنا تحت حمایة ید
خفیة . ربما كان الرجل الذي أخذ رأس الثعلب ھو الذي كان المھدد بالخطر الحقیقي

على ذلك الطریق الصخري المرتفع .

ً ھذا على أنھ حلم، الحلم كمجموعة من الرموز قد یناقش روبرت الموازي، متذكرا
أو یرفضھ باعتباره نتیجة لشيء أكلھ، متجاھلاً حقیقة أنھ كان تجربة في عالم مادي غیر
عالمھ . بطبیعة الحال، فالتسلسل المادي مليء بالرمزیة، وأنا أؤمن بالرمزیة في كل

شيء .

إن حیاتنا الطبیعیة في عالمنا المادي ھي مادة لأحلام ذواتنا الموازیة في عوالمھا .
من بین تلك الذوات الموازیة نسخ من أنفسنا ماتت بالفعل، مما یعني أنھ لم یعد لدیھم
أجساد مادیة . أعرف ھذا الشعور، ولیس فقط عندما كنت طفل . لقد دخلت في حالة
ما بعد الوفاة لإحدى نسخ روبرت الذي كان یمتع نفسھ كثیراً . وھو عضو ھیئة تدریس
في مدرسة ثانویة مھمة، حیث یقوم بالتدریس ومتابعة اھتماماتھ البحثیة المفضلة . كما
إنھ قادر على مراقبة الشخصیات التي تعیش في أزمنة وأبعاد مختلفة وتقدیم التوجیھ لھم
في مساراتھم، ونسج خیوط الاتصال بینھم . إن متعتھ الخاصة ھي الوصول إلى عقول
الكتاب المبدعین، ومنحھا الإلھام ومنحھا مادة رائعة . إنھ یحب لعبة الصیاغة ھذه
ویسعده أنھ، من موقعھ، یمكن أن یساعد في تألیف الكتب الجمیلة دون الحاجة إلى حمل



قلم أو وضع أصابعھ على لوحة المفاتیح . لن أمانع في الحصول على وظیفتھ عندما
أنظر إلى حیاتي الحالیة .

ما المغزى من التفكیر في كل ھذه الذوات الموازیة، في عوالمھا المتعددة؟ ھناك
سبب عملي جدا . عندما نزید من وعینا بذواتنا المحتملة على مسارات الأحداث
الموازیة، یمكننا الاستفادة من الدروس والمیزات وحتى مھارات محددة من تجاربھم
الحیاتیة في حیاتنا، والعكس صحیح . عندما نتخذ خیارات معینة في حیاتنا الحالیة،
یمكننا أن نلاحظ كیف یمكننا الاقتراب من الذات الموازیة التي انفصلنا عنھا منذ فترة
ً من طویلة، ولكن أصبحت كارما حیاتھ - الجیدة أو السیئة أو المختلطة - الآن جزءا

تاریخنا الحالي .

ً ھو الآن، یمكننا الدخول والخروج من الزمن الخطي، على وبما أن الزمن دائما
مستوى العقل على الأقل . یمكن أن یكون ھذا ضروریاً لبقائنا وفھمنا للأكوان المتعددة
ً مسافرون عبر الزمن كل لیلة، في أحلامنا، والذات متعددة الأبعاد . أظن أننا جمیعا

سواء أردنا إعادة ذكرى غزواتنا إلى الماضي أو المستقبل أم لا .

عندما نستیقظ وندرك أن الزمن دائماً ھو الآن، فنحن على استعداد لنكون مسافرین
واعین عبر الزمن . ویمكننا أن نتعلم القیام بأكثر من مجرد زیارة الماضي والمستقبل .
یمكننا محاولة إقامة تواصل ذھني مع شخصیات الماضي المحتمل والمستقبل المحتمل .
یمكننا محاولة الارتقاء فوق منظور ھذه الشخصیات إلى منظور الذات في مستوى أعلى،

والذي یمكنھ قراءة أنماط الاتصال والمساعدة في إعادة صیاغتھا للأفضل .



ننام لنحلم

اقتحمتني أغنیة قادمة من أحد أحلام نومي .

عندما نھضت لأبدأ یومي، كنت لا أزال أتذكر الموسیقى . واصلت الھمھمة والغناء
أثناء وأنا أتنزه مع كلبي . كتبت السطر الأول، ثم اتصلت ببعض الأصدقاء، خوفاً من
نسیان اللحن . صدیقتي الأولى لم تكن في المنزل، لذلك غنیت ھذه الأغنیة في بریدھا
الصوتي حتى أتمكن من تسجیلھا . صدیقتي الثاني متزوجة من موسیقي . أعطتھ سماعة
الھاتف حتى یتمكن من تدوین النوتات وإعادة إنتاج اللحن على البیانو . إلى الآن لازلت

أحفظ كلمات السطر الأخیر .

ننام حتى نحلم

نحلم حتى نستیقظ

نستیقظ لنذھب إلى دیارنا

ونعود إلى الأرض

ھذه الأغنیة ھي ما یسمیھ بعض السحرة أغنیة الأجنحة، والتي تزود الرحلة إلى
واقع أعمق بالطاقة . لقد استخدمتھا قبل الذھاب إلى الفراش ووجدت أنني أستطیع تجاوز
جسدي بسھولة في مغامرات أحلام واضحة . ذات مرة غنیت ھذه الأغنیة في جمیع

الحلقات الدراسیة وقدمتھا كحافز للسفر الجماعي .

بالنسبة إلي، تلخص ھذه القصیدة البسیطة جوھر الحلم كممارسة حیاتیة . الحلم لا
یتعلق أساساً بما یحدث أثناء النوم . یتعلق الأمر بالاستیقاظ لاكتشاف نظام أعمق للواقع

والعثور على موطنك في الأكوان المتعددة .

ً بین البشر، فھو لا یتطلب أدویة أو الحلم ھو حالة الوعي البدیلة الأكثر شیوعا
معدات . ومع ذلك، للقیام بذلك بشكل جید، تحتاج إلى التمرین المتواصل . یقول البعض
أنھ للوصول إلى الإتقان في أي مجال لا من التدریب لمدة عشرة آلاف ساعة . إذا كان



ھذا صحیحاً، فإن الحالمین یتمتعون بمیزة واضحة لأنھم یستطیعون أداء معظم التمارین
بینما یكون الجسد نائماً أو مستریحاً - ومعظم التمارین المتبقیة تكون في الحیاة العادیة،

من خلال الانتباه إلى الأمور الشبیھة بالحلم مثل الرموز والمزامنة في العالم الیومي .

أنا أقدر ھذا الكشاف كثیراً، الذي سیخرج أثناء الحلم كل لیلة لیكتشف التحدیات
والفرص أمامي، ویستكشف عواقب اتخاذ خیارات مختلفة عند تقاطعات معینة، عندما ما
تزال ھذه الخیارات في مستقبلي . كل صباح یحضر لي ذكریات المستقبل . لم یسمح
ً برؤیة ما قد یحدث أو لا یحدث، لي فقط برؤیة ما سیحدث، ولكنھ سمح لي أیضا
ً على ما إذا كنت قد اھتممت بتقریر السفر الخاص بھ واتخذت الإجراء المناسب اعتمادا
ً ما، انھ أنقذني من الموت المحتمل على الطریق ثلاث مرات على . أنا متأكد توعا

الأقل .

في إحدى اللیالي، سار أمامي بأسبوعین وتوجھ صعوداً على الطریق 2 في تروي،
ً عن المنزل الذي عشت فیھ . ووصل إلى مفترق طرق مقابل نیویورك، لیس بعیدا
محطة وقود، حیث توقف كل شيء . تم إلقاءه في نفق مظلم ودخل سلسلة من المشاھد
السریالیة . استیقظت من ھذا الحلم بذاكرتھ، أدركت بوضوح أنھ عندما توقفت السیارة،
ألُقي بھ في سلسلة من تجارب باردو ( تجارب ما بین الموت والقیامة ) ، في الحالة
الانتقالیة لما بعد الموت، التي تعرض لھا بشكل لا إرادي . عندما نصبح حالمین نشطین
ونتبع ممارستنا لفترة كافیة، سنتعرف على علاماتنا الشخصیة لما حدث في الحلم . حتى
الآن، أدركت بوضوح أن ھذا الدخول غیر الطوعي إلى منطقة باردو ھو تحذیر من أن
الموت الجسدي ھو احتمال واضح . مشاعري تؤكد ذلك . كانت ردة فعلي ھي جمع
بیانات محددة من كشاف الأحلام لتجنب الموت على الطریق الثاني السریعة . لقد
لاحظت بالضبط المكان الذي توقف فیھ الحدث : مفترق الطرق ومحطة الوقود على
الجانب الآخر . بعد أسبوعین، كنت أقود سیارتي على ھذا الطریق صعوداً نحو التل .
وكانت شاحنة كبیرة متوقفة على الخط الأصفر المزدوج على الیمین، مما أدى إلى حجب
رؤیة المنعطف إلى الیمین . في ظل الظروف العادیة، كنت سأتجاوز الشاحنة . ولكن
لأن ھذا ھو المكان الذي توقفت فیھ الحركة في حلمي، فقد أبطأت السیارة حتى أصبحت
شبھ ثابتة . وبھذه الطریقة، نجوت من الاصطدام بشاحنة ذات ثمانیة عشرة عجلة تندفع
بسرعة ستین میلا في الساعة في حین أن السرعة المسموحة ثلاثین میلاً في الساعة .



لا یستطیع الكشاف في الحلم أن یلمح ما یخبئھ المستقبل القریب فحسب، بل یمكنھ
ً السفر عبر سنوات أو عقود لاستعادة الذكریات البعیدة والمستقبل القادم . كیف أیضا

تسجل كل ھذه المعلومات؟

أسلوبي ھو الاحتفاظ بمذكرات، وتسجیل كل تجارب أحلامي قدر الإمكان في
الیومیات، كبیرة كانت أم صغیرة، مثیرة أو عادیة، ممتعة أو منفرة . أعطي عنوان لكل
تقریر . وأسجل مشاعري بعد التجربة مباشرة . لقد قمت بتدوین بعض ملاحظات "
التحقق من الواقع " للأشیاء التي استطعت التعرف علیھا من حلمي - ھل ھي ساحة
بیركلي في لندن أم ساحة بلغریف؟ وفیما إذا كان أي جزء من الحلم من الممكن ظھور
في الحیاة العادیة في المستقبل . عند تقدیم تقریر، أحاول أن استخلص المعلومات من

ذاتي الحالمة . الى این ذھبت اللیلة الماضیة؟ مع من أنت؟

الأحلام تتطلب العمل . فممارستي تشمل اتخاذ إجراءات لتحقیق الشفاء وخلق
الطاقة والتوجیھ من أحلام اللیل إلى الحیاة الیومیة . قد أحول الحلم إلى قصة أو قصیدة
أو صورة أو أغنیة . یمكنني السماح للحلم بإعداد مھام بحثیة، ومحاولة ترجمة تلك
الكلمة المضحكة من لغة أخرى أو عرض ھذا العنوان أو الحدث في التاریخ أو
الأساطیر . وقد یكون الإجراء المطلوب ھو تحویل الحلم إلى نصیحة أو أمر، كما ھو
الحال في حلم محطة الوقود : أنت تفرط في التحمیل تعني : تراجع واستخدم القلیل من

البراعة .

قد یكون الإجراء الضروري ھو العودة إلى عالم الأحلام، من خلال إعادة الدخول
الواعیة للحلم، وھي إحدى التقنیات الأساسیة لطریقة الحلم النشط التي طورتھا والتي أقوم
بتدریسھا الآن في جمیع أنحاء العالم . قد أحتاج إلى الدخول إلى الحلم مرة أخرى
لتوضیح تفاصیل معینة، أو استكشاف لغز، أو التغلب على مخاوف، أو إجراء محادثة مع
شخصیة من أحلام قد یتضح أنھ أحد ملامح ذاتي أو شخصیة عابرة للشخصیات، أو
كلیھما . الحلم یفسر نفسھ عندما نكون قادرین على استعادة تجربة الحلم الكاملة، على
عكس الطریقة التي نحكي فیھا الحلم التي غالباً ما تكون مجزأة أو غیر مكتملة . یمكن
ً بوابة شخصیة إلى الأكوان المتعددة . وكما علمني السكان أن یكون كل حلم أیضا
الأصلیون، فأحلامنا الشخصیة یمكن أن تكون بواباتنا لدخول زمن الأحلام، حیث كل

شيء یحدث في وقت واحد .



تشمل ممارستي تحدید ھدف لكل لیلة . یمكن صیاغة ھذا الھدف كطلب استشارة
محددة من الأحلام : " أود بعض المساعدة لشفاء فلان . " أو : " أرید نصیحة

لنشر كتابي " . لكن في كثیر من الأحیان أقول فقط، " أرني ما أرید رؤیتھ . "

إذا كنت قد حددت ھدف اللیلة وجمعت الأحلام، فإن اللعبة ھي ربط مادة الحلم
بالھدف . یمكن أن یكون الرابط غامضاً، ویمكن أن یكون منظور الآخرین مفیداً جداً .

وتتضمن ممارستي مشاركة الأحلام وتجارب الشبیھة بالأحلام مع الآخرین من خلال
أسلوب ممتع وسریع اخترعتھ وأطلق علیھ اسم " لعبة الحلم الخاطفة " لأنھا من
المفترض أن تكون سریعة، مثل البرق، وأن تسخر طاقة، مثل البرق .. جربت أسلوب
مشاركة الأحلام ھذا مع مسافريّ الدائمین في تجمع ربیعي على جبل جور في عام
2000 ثم قدمتھا إلى جمھور مؤتمر عالمي في ذلك الصیف . وقد قمت بتدریسھ
واستخدامھ منذ ذلك الحین، وھي عملیة أساسیة لدوائر الحلم النشط حول العالم . یمكن
أن یتم ذلك في دقائق . فالعملیة من أربع مراحل . أولاً، یتم تشجیع الحالم على سرد
قصتھ بطریقة بسیطة وواضحة، وترك التفاصیل الأساسیة وتجنب الشرح . بعد ذلك،
یسأل الشریك بعض الأسئلة الأساسیة . السؤال الأول ھو دائما عن المشاعر . المشاعر
ً حولَ كیفیة التوجھ في الحلم . ثم یقدم ً ما تكون دلیلاً رائعا الأولى بعد الحلم غالبا
الشریك الاقتراحات والروابط الكفیلة بإعطاء الحالم معنى لأحلامھ وحیاتھ، ویفتتح التعلیقات
بعبارة " لو كان حلمي ... " . وتتمثل الخطوة الأخیرة في العملیة في مساعدة الحالم
في العثور على خطة عمل، والالتزام بالحلم والعمل وفقاً لتوجیھاتھ . وقد شرحت اللعبة

بالكامل في كتبي " الأشیاء الثلاثة فقط " و " الحلم النشط " .

وتشمل ممارستي متابعة التقاریر العدیدة التي تأتي كل یوم من الأشخاص الذین
ً من یقولون إنھم حلموا بي . لیس من غیر المعتاد بالنسبة لي أن أتلقى عشرین تقریرا
ھذا القبیل على الإنترنت في أي یوم، بالإضافة إلى الأحلام التي یشاركھا الأصدقاء
ً . ردي الافتراضي، على الأشخاص الذین لا أعرفھم والأشخاص في ورشاتي شخصیا
شخصیاً والذین یبلغون عن ظھوري في أحلامھم، ھو أن أقترح أن الحالم قد یرغب في
السؤال عن أي جزء منھا یشبھ الحلم بطریقة ما ( على سبیل المثال، كحالم، مدرس،
ً أن الحلم اجتماعي كاتب، مسافر، شخص كبیر ذو شعر أبیض ) . لكنني أعلم أیضا



إضافة إلى كونھ فردي، وأنا مدرك لوجود مغامرات في أرض الأحلام وكذلك في العالم
المادي .

بعد أسابیع قلیلة من خوض إحدى مغامراتي التي دامت خمسة أیام في معھد "
إسالین " ، تلقیت ملاحظة من إحدى المشاركات، وھي سیدة ذكیة للغایة وحیویة،
وحاصلة على درجتي دكتوراه عن اكتشاف الوعي بعدة طرق . " أرید أن أشكرك على

المحاضرة الرائعة التي ألقیتھا اللیلة الماضیة . "

تحققت من التاریخ . لم أقم بإلقاء محاضرة ذلك المساء في أي مكان في الواقع
المتفق علیھ . كنت قد خمنت بالفعل ما كانت تقولھ لي . لقد حضرت محاضرة ألقیتھا
في أحد أحلامھا . ذكرت سیدة " إسالین " أنھ في محاضرتي، ذكرت، " بشكل واضح
وأنیق للغایة، " خمسة أسباب لسوء تفسیر الأحلام حول المستقبل . كنت قد كتبتھا على

السبورة لعرضھا على المجموعة .

ھذا أصابني بالقشعریرة . في نفس الیوم، كنت أعمل على فصل من كتاب تم
ً بعنوان " أن تحلم بشكل صحیح " . كان عنوان الفصل " عندما تبدو نشره لاحقا
الأحلام خاطئة " ، وفي الصفحة الأولى، كنت أقوم بإعداد قائمة بالأسباب الخمسة الأكثر
ً عن ً التي تجعلنا نفسر رسائل الأحلام عن المستقبل بشكل خاطئ . كنت راضیا شیوعا
بیاني حول سبب فھمنا لھذه الرسائل بشكل خاطئ . لكنني ما زلت غیر راضٍ عن
ً من الترتیب الذي یجب أن تظھر بھ على صیاغتي للأسباب الأربعة الأخرى أو واثقا

الصفحة .

لقد أرسلت رسالة بالبرید الإلكتروني إلى " سیدة إسالین " . لأسألھا : " ھل
تحتفظین بأي ملاحظات مكتوبة لمحاضرتي أو ھل یمكنك إعادة بناء ما كتبتھ على
السبورة؟ أجابت في غضون ساعتین، وأرسلت لي نسختھا من النقاط الخمس من حلم
روبرت، لقد تم التعبیر عنھا بإیجاز مثیر للإعجاب، یشابھ أسلوبي إلى حد كبیر .
بالاستعانة من ملاحظات أحد تلامذتي في الحلم، تمكنت من تألیف القسم الافتتاحي لذلك

الفصل بدون تحریر تقریباً .

في أحلامي، غالباً ما ألعب دور المعلم، مع جمھور مختلف تماماً : مع الأشخاص
الذین أعرفھم، مع الأشخاص الذین سألتقي بھم في المستقبل، مع أناس في بلدان لم أزرھا
بعد، مع أشخاص في نظام آخر للواقع، بما في ذلك الحیاة الآخرة .. لقد احتفظت



ً بمئات التقاریر عن أشخاص یقولون إنھم حضروا معي في الأحلام ورشة عمل أو درسا
ً للتقاریر المتعلقة ً آخر من التدریب . لقد تعلمت أن أنتبھ جیدا ً أو نوعا أو طقوسا
ً أجد أنھ یسبقني أكثر من بضع بالأنشطة التعلیمیة لروبرت في الأحلام لأنني أحیانا
خطوات . إنھ تلمیذ نادر لي یجلب ملاحظات مفصلة من الحلم، لكنني منفتح على أشیاء
أخرى . أسارع لإضافة أنھ إذا كنت تحلم بي وتستمتع بالتجربة، فأنا سعید بقبول المدیح؛

وإذا لم تكن التجربة رائعة، فلا تلومني!

الأحلام المتداخلة لھا أھمیة كبیرة في تنمیة معرفتنا بالأكوان المتعددة . عندما ننتقل
من حلم خارجي إلى حلم داخلي، قد لا نغیر مستویات الإدراك فحسب، بل قد نغیر

العوالم أیضاً .

ً یؤدي الانتقال من مستوى إلى آخر في بعض الأحیان إلى وضوح الحلم مانحا
إحساس بالضیق لیدرك المرء حقیقة أنھ یحلم داخل الحلم . وفي بعض الأحیان تجلب
الأحلام المتداخلة القدرة على التنقل واستخلاص المعرفة من عوالم متعددة في أي حالة

من الواقع والوعي كنا فیھا .

في عام 1994، حلمت أنني أصارع نسراً بحریاً على الشاطئ للحصول على القبعة
الأسترالیة التي كنت أرتدیھا في ذلك الوقت . شعرت أن المعركة جسدیة تماماً . رویت
الحلم لجمھور كبیر في قاعة في مؤتمر لجمعیة بحوث الأحلام ( ASD ) . ثم استیقظت
في سریري قبل عدة أشھر من ذلك المؤتمر . ساعد القتال مع نسر البحر في إعدادي
لعملیة انتقال مھمة للغایة في الحیاة تتطلب عودتي إلى أسترالیا . كان للمشھد الذي
رویت فیھ الحلم، داخل حلم ثانٍ، أكثر من مجرد قیمة ترفیھیة ( على الرغم من أنني لم

أستھین بھ أبداً ) .

عندما سجلت الحلم، لاحظت أنني كنت أتحدث في قاعة حیث الكراسي مثبتة على
الأرض في صفوف مائلة تحت إضاءة معقمة . كانت ھذه البیئة الخاطئة لورشة العمل
التي وافقت على إقامتھا في مؤتمر الجمعیة، حیث كنت قد خططت أن اجعل الحضور
ً بمساعدة الطبل السحري . اتصلت بأحد منظمي الجمعیة یختارون شركاء والسفر معا
وعلمت أن المكان المخطط لورشة العمل كان مطابقاً للقاعة التي رأیتھا في حلمي . حان
ً في حلم الیقظة . من الوقت الآن لروایة الحلم الذي كنت أروي فیھ لشخص ما حلما

خلال القیام بذلك، تمكنت من تغییر مكان ورشتي إلى مكان حالم .



في خریف عام 1995، أقلني أستاذ مسن بطائرة مائیة صغیرة فوق إحدى السلاسل
الجبلیة . قلت لھ، بینما كنا نحلق على ارتفاع منخفض فوق القمم الحمراء : " ھذا
یذكرني بحلم كنت أحلق فیھ على متن طائرة مماثلة فوق سلسلة جبال . لطالما حرك في

ھذا النوع من الطائرات أحاسیس الرومانسیة والمغامرة . "

ھا نحن ننقض فوق سطح الماء . إن أحاسیس الطیران والحركة مثیرة بشكل رائع
. أصرخ ببھجة " ھذا یشبھ الأحلام! "

عندما استیقظت في غرفة نومي المعتادة، ابتسمت بعد أن أدركت أن رحلتي تشبھ
الأحلام لأنھا كانت حلماً . والحیاة كذلك .

یمكن أن یعني المرور بسلسلة من الأحلام داخل الأحلام المرور عبر مستویات عدة
للواقع . قد یكون ھذا الحلم الأعمق، والذي یتم الوصول إلیھ من خلال العدید من
ساحات الأحلام الخارجیة، یتوافق مع أعمق مستوى من الواقع . نتحدث عن " الیقظة
ً في المزیفة " عندما نحلم بأننا نستیقظ لبرھة، لنكتشف فیما بعد أننا كنا ما نزال نیاما

العالم المادي .

لكن تمھل . ھل أنا متأكد من أن النھوض من السریر في غرفة مألوفة لم یكن
یقظة مزیفة؟

تتطلب منا ممارسة الحلم تطویر " فن الذاكرة " ، كما عنونت قصیدة حول ھذا
الموضوع :

الحلم، الاستیقاظ أو ما بینھما

في أي جزء من الأكوان المتعددة

في أي جسم،

في أي حیاة،

فأنت مدعو للعب

لعبة الذاكرة .

مھما كان العالم الذي تعیش فیھ،



فإن الحیلة ھي أن تتذكر

العوالم الأخرى التي تعیش فیھا،

حیث تكون میتاً وحیاً أكثر،

والذات التي تحلم بك .

ترتبط فنون الحلم والذاكرة ارتباطاً وثیقاً .

إنھ ربیع 2012 في غرفة النوم حیث تركت جسدي . وفي جسد أخر ألف اللذة
والألم بنفس القدر، كنت أحضر اجتماعاً في " ریغا " ، عاصمة أستونیا، لمجلس إدارة
جمعیة مكرسة لدراسة العوالم الموازیة . حیث ینضم إلینا أعضاء من فرع البلطیق . لا
بد لي من استخدام كل ما لدي من سحر لخلق وسائل للتدفئة ومواجھة البرود الإستوني

.

عند مغادرة المبنى، التقیت بقائد الشرطة المحلیة . الذي كان یرتدي قبعة مستدیرة
ومعطفاً بلون الجمل ولھ شاربان أنیقان . یشبھ إلى حد ما ھیركیول بوارو بطل المسلسل
ً على الحصول على دعمھ لأنني أرغب بالحصول على التلفزیوني . كنت حریصا
ً في بدایة حدیثنا . لكن معلومات منھ یمكنني استخدامھا في أحد كتبي . كان متحفظا
سحري نجح، وقرر تغییر خطتھ لتمضیة الأمسیة لیصطحبني إلى إحدى المقاھي أو

الحانات .

ینصرف انتباھي للحظة عندما تلقیت مكالمة من المنزل . كانت مكالمة ھاتفیة
ممیزة، حیث لا یوجد رنین ولا جھاز ھاتف . كنت أشرح لزوجتي أن صدیقاً مات في

ذلك الیوم بعد إصابتھ بنوبة قلبیة .

ھذه المحادثة الذھنیة، التي كنت خلالھا أمتلك ذاكرة واضحة للأحداث في الواقع
المعطى لعام 2012، تجعلني أدرك تماماً أنني أسافر في حلم . فأتفحص محیطي باھتمام
ً على الاحتفاظ بھذه ً لأن أفھم بالضبط متى وأین أنا، وأن أكون قادرا شدید، ساعیا
المعلومات عندما أعود إلى روبرت في ریغا 2012 . لم یكن ھناك شك في عقلي . أنا
في ریغا في نھایة الحرب العالمیة الأولى، في زمن البلاشفة والجنود اللاتفیین المشھورین
الذین أنقذوا لینین . رائحة البارود تملأ الھواء . وقوى ھائلة تتحرك . ألعاب الأمم

والمؤامرات ھي نظام الواقع الراھن .



لن أبقى لأتناول كأس من الشراب مع قائد شرطة ریغا . یجب أن أعود إلى عمل
في 2012 والاستعداد لبدء جلسة لورشة العمل . لكني قبل أن أعود لأكتب الأسماء
والتفاصیل من أجل عملیات البحث اللاحقة؛ سیكون من المرھق ذكرھا ھنا، بدون سرد
أكثر اكتمالاً . ھذه حقا مادة جیدة؛ یدرك كاتب الروایات الجاسوسیة السابق الذي بداخلي
بأنھ یمتلك حبكة وشخصیات ترفیھیة جدیرة بإیریك أمبلر أو جراھام جرین، أو حتى آلان
فورست . لیس لدي أي نیة للكتابة في ھذا الاتجاه مرة أخرى، ولكن لا شك أن لدى
واحد أو أكثر من ذواتي الموازیة أفكار أخرى . یبدو أنني لم أكن أسافر عبر الزمن
فحسب، بل كنت أسافر داخل عقلیة وربما جسد ذات موازیة لھا أجندات مختلفة عن تلك
التي لدى روبرت الذي یكتب ھذا الكتاب بدلاً من روایة جاسوسیة تجري أحداثھا في عام

. 1918

الحلم ھو رحلة، ویمكن لرحلاتنا أن تأخذنا عبر جغرافیا غنیة، في ھذا العالم وفي
عوالم أخرى . یمكننا أن نحیا في الأحلام بشكل مستمر، كما یبدو أننا نفعل معظم وقتنا
في العالم المادي، ما لم یقطع حدث رھیب ھذه الاستمراریة . عندما نستیقظ على كل ما
یحدث في أحلامنا، سوف نكتشف، كما فعل جان كوكتو، أن الحیاة یمكن أن تكون "
أكبر بمرتین وأطول مرتین " من حیاة أولئك الذین یعیشون في وھم أنھم یسكنون عالم

واحد .

ً یمكن أن یعاني من فقدان للذاكرة في بطبیعة الحال، حتى أكثر الحالمین نشاطا
إحدى العوالم حول ما یحدث، أو ما حدث مؤخراً، في العالم الآخر . من المثیر للاھتمام
دراسة كیفیة عودة الذاكرة . في حیاة الیقظة، یمكن للمرء أن یتذكر حدث جرى في حلم

ونسیھ، أثناء الاستحمام، أو أثناء تمشیة الكلب، أو في لحظة دیجا فو .

في الحلم، یأتي الحافز لتذكر تفاصیل من حیاة الیقظة بعدة طرق . وأحد الأمثلة
المفضلة لدي عن ذلك ھي : أنت تستعد لممارسة الجنس مع شریك أحلام، ولكن تذكر
أنك ( في العالم الاعتیادي ) متزوج أو في علاقة . تذكرت في ریغا، وفي فترة
الحرب والثورة حوالي عام 1918، شیئاً علمتھ في أبریل 2012 وأردت أن أخبر زوجتي
بأنني : تلقیت رسالة بالبرید إلكتروني تخبرني أن أحد أصدقائي من المدرسة الثانویة قد
مات للتو . صف المدرسة الثانویة، وھو أول من یرحل من زملاء الدراسة ( على حد

علمي ) .



قد لا تكون ریغا في عام 1918 مدرجة في قائمة وجھات سفرك، ولكن قد تجد
أن حلمك ھو السفر إلى أماكن وأزمنة لم تفكر فیھا من قبل، وأن تعیش حیاة ثریة في

عالم مختلف تماماً عن العالم الذي تقرأ فیھ ھذا الكتاب .

قد تكون الأحلام رمزیة أو حرفیة ( لمحات عن أشیاء تحدث أو ستحدث في العالم
المادي ) ، وفي كلتا الحالتین، یمكن أن تكون على قدر كبیر من الفائدة والقدرة على
إرشادنا . إنھا بمثابة مرآة سحریة تعكس مواقفنا وتصرفاتنا الیومیة، وتقوم بالتصحیح
اللازم للمسار وتعمل كمراقب خارجي لتظھر لنا التحدیات والفرص التي تنتظرنا في

حیاتنا المادیة .

ومع ذلك، فإن أكثر الأحلام إثارة بالنسبة لي تنتمي إلى نمط ثالث . فالأحلام
یمكن أن تكون تجارب من عوالم أخرى . وعندما نحلم نسافر إلى عوالم عدیدة ( من
الفرضیات العلمیة ) ونسیر في العدید من الطرق . لنكتشف أننا نعیش في الماضي
والمستقبل والأزمنة الموازیة داخل نسخ متعددة من ھذا العالم . نسافر أیضاً إلى عوالم
أخرى، بما في ذلك العوالم یكون فیھا الموتى أحیاء في بیوتھم، وحیث قد یختلف السكان
عن الأرضیین . من خلال جمع التقاریر عن ھذه الرحلات، فإننا نصنع جغرافیا شخصیة

للأكوان المتعددة ونراكم بیانات عن واقع العوالم المتوازیة .

یمكننا التوصل إلى اكتشاف مبدع للغایة : أنھ یمكننا الوصول إلى ذواتنا الموازیة
ومشاركة القدرات والدروس والمھارات . عندما نعي ھذا، یمكننا التوقف عن إشغال
أنفسنا في الندم على الحیوات التي كان من المفترض أن نعیشھا الآن فیمالو اتخذنا
خیارات مختلفة وبقینا مع ذلك الشریك السابق، أو خاطرنا بالتخلي عن تلك الوظیفة

الثابتة، أو انتقلنا إلى بلد آخر.، أو تعلمنا العزف على الناي أو القفز بالمظلة .

نحن نتحسن في كل ھذا بینما مھارات قدرات الحلم الواعي . أسھل طریقة لتصبح
حالماً ذو بصیرة أو وعي ھي أن تبدأ بوعي وتظل واعیاً . نقوم بذلك من خلال السفر
نحو عوالم الأحلام وفق منھج السحرة، في رحلات تغذیھا الطبول بدعم من مساعدي
الأرواح، وخاصة حیوانات القوة . یمكننا القیام بذلك من خلال تعلم العودة إلى حلم ما
زال في الذاكرة أو تجربة شبیھة بالحلم واستخدامھا كبوابة . لكن أبسط وأیسر ممارسة
لكي تصبح حالماً ذو بصیرة ھي قضاء المزید من الوقت في منطقة الشفق في الحالة ما



بین النوم والیقظة، قبل النوم أو بعده، وتعلم كیفیة جعل ھذه الحالة ھي منصة الانطلاق
لحملات الأحلام الواعیة .



بین النوم الیقظة

" ھل تعرف ذلك المكان الذي یقعُ بین النوم والیقظة، المكان الذي لا تزال تتذكر
فیھ حلمك؟ ھذا ھو المكان الذي سأحبك فیھ دائماً . ھذا ھو المكان الذي سأنتظرك فیھ

" .

ھذا ما نصحت بھ تینكر بیل بیتر بان في الفیلم المأخوذ عن قصة جي إم باري
المحبوبة . لطالما اتبعت تعلیمات ھذه الجنیة لفترة طویلة .

تعتبر حالة حافة النوم الحدیة، وھي الحالة التي تكون فیھا بین النوم والیقظة، أو
بین الیقظة والنوم، نقطة انطلاق رائعة للأحلام الرؤیویة . إذا تمكنت من تدریب نفسك
على الحفاظ على حالة الانتباه المسترخ في ھذه الحالة الوسطى، فستجد أنك قد تتلقى
قائمة كاملة توفر إمكانیات لمغامرات أحلام رؤیویة . حیث تظھر صور ووجوه ومناظر
ً . عندما تتعلم التركیز على إحدى الصور، فقد تصبح مدخلاً طبیعیة وتختفي مجددا

لرحلة داخل الوعي .

یعتبر " استعراض الوجوه " ظاھرة متكررة في ھذه الحالة . وقد تشعر، مع
مرور الوجوه والأشكال وكأنك وسط حشد من الناس . في بعض الأحیان، قد یلتفت
أحدھا وینظر إلیك، وقد تكون ھذه فرصة ممتعة لك للدخول في تجربة مشتركة مع

مسافر آخر قد تعرفھ أو لا تعرفھ في الواقع العادي .

ً مثل رسومات الأطفال أو الرسوم تبدو الصور التي ترتفع وتسقط أمامك، أحیانا
الكاریكاتوریة .

إن المشاھدة المتكررة بالنسبة لي، في ھذه الحالة الوسطى، ھي لما یبدو في البدایة
وكأنھ نسج سجادة أو شبكة . لقد توصلت إلى إدراك ھذا كنوع من الحدود بین حالتي
الواقع والوعي . یمكنني، إذا أردت، فصل الخیوط لأجد نفسي في نظام أو عالم آخر .

ً منطقة الشفق، ھي مكان مناسب لإدراك ھذه الحالة الحدیة، والتي أسمیھا أیضا
قدرتك على السفر فیما وراء الجسد . غالباً ما أجد نفسي وأنا في ھذه الحالة أرتفع فوق



جسدي دون عناء، ودون مطبات أو احتكاك . في بعض الأحیان عندما أكون متعباً،
فإنني أرتاح ونصفي داخل جسدي ونصفي الآخر خارجھ . وفي أحیان أطفو إلى السقف

.

في جسدي الثاني، یمكنني المرور بسلسلة من الحركات البسیطة قبل الطیران . ھذا
مثال من یومیاتي لعام 1994 :

18 أبریل 1994 - الانطلاق إلى منطقة الشفق

أنا أجري بسرعة في الریف المفتوح . تتسارع نبضات قلبي، وساقاي تطیران عبر
العشب . وعلى الفور أثب فوق التلال والودیان، وأقفز فوق المناظر الطبیعیة مثل الكنغر
. بدون جھد وبدون تفكیر في الأمر، أطیر . لبعض الوقت، كنت أجري على ارتفاع
بضعة أمتار فوق سطح الأرض، متتبعاً أطرافھا . وكلما زادت سرعتي زاد ارتفاعي .
ھا أنا ألقي نظرة على المسار المتعرج لجدول من ارتفاع مئات الأمتار . أدرك أنني
بحاجة إلى وضع خطة طیران . فقررت زیارة صدیقة . لكني لم أذھب إلى منزلھا
أبداً، فعندما أفكر فیھا، أكون ھناك على الفور . أحملھا في الجو، عالیاً فوق الأرض .

عندما أنزلق نحو النوم في منطقة الشفق، ألاحظ أن نسخة ثانیة مني تستیقظ بھیئة
مختلفة، في إحدى اللیالي، بینما كنت أحاول النوم، أدركت أنني كنت مستلقیاً على السریر

بجوار أسد یتقلب في قیلولتھ عندما كنت أغفو .

في كثیر من الأحیان، أطیر، كالطیور، فوق المناظر الطبیعیة، إلى أماكن بعیدة، كما
في ھذا التقریر من ربیع 2012 :

في الضوء الخافت قبل الفجر، شعرت بالنعاس وتقلبت إلى جانبي تحت اللحاف .
عندما فعلت ھذا، أدركت أنني لست وحدي في السریر . لقد جفلت، لكنني لم أشعر
بوجود دخیل . كنت أشعر بالنعاس لدرجة أنني بالكاد استطعت أن أتحرك وأرى ما
یجري . لدي انطباع واضح بأن ھناك شخصیة ذكوریة على الجانب الآخر من السریر،

استدرت . ھا ھو ینھض من السریر .

أعرفھ من كتفیھ العریضین وشعره الأبیض الأشعث، لكنھ أنحف وأرشق مني وذو
بینة قویة وذھبي . إنھ حلمي، وعندما أدع جسدي یسترخي في حالة سبات، یبدأ ھو

الاستعداد لخوض المغامرات .



لدي فضول لمعرفة إلى أین سیذھب في ھذا الصباح الباكر . تبعتھ في حالة من
الوعي المزدوج إلى شلالات " سنوكامي " ، التي زرتھا في جسدي المادي منذ بضعة
أیام . لم یتوقف عند منصة المشاھدة . بل غاص في رذاذ الشلال، ثم استدار وحلقّ .
لقد طار مع صقور الشاھین الذي یعشش على طول الجرف، وسافرت معھ، منغمسین في

فرحة الطیران في الھواء .

رافقتھ عبر الشلال، وغطست مباشرة في الماء الھائج بالأسفل، ثم اتبعت اتجاه
النھر لتجمیع قوة المیاه . شعرت بزخم ھائل .

الآن ھو یتبع مجرى أصغر، رافد یتجھ نحو البلاد الجافة . طار عبر السھل
المغبر حتى وصل إلى مكان ما في الشرق الأقصى، ثم تحول إلى محقق یرتدي قبعة
المحققین . إنھ یعمل على قضیة، ولدیھ فریق من رجال الشرطة الأكفاء . بأسرع وأدق
الإجراءات، یقوم بالتحقیق في الجرائم ومسح مسارح الجریمة وسجن المسؤولین عنھا .

أما التفاصیل فھي قصة أخرى، تحتاج سرد طویل .

ملأني أداء قریني كمحقق في حلمي بالرضا . ھا أنا أطیر عائداً الآن، فوق الممر
الجبلي، وفوق الشلال، لأعود إلى جسدي المستریح .

المكان بین النوم والیقظة ھو، وقبل كل شيء، مكان رائع للقاء الكائنات . إنھّا
حالة ندرك فیھا الأنشطة الروحیة من حولنا . قد نستقبل زواراً، وعلینا أن نتعلم كیف
نتعرف ونمیز من نسمح لھ بالدخول إلى مساحتنا، لأن فتح الأبواب والنوافذ لجمیع الزوار
ً یشبھ فتح الأبواب والنوافذ في مدینة لیلیة وتعلیق لافتة تقول : " حفلة! ھیا! مرحبا

بالجمیع! "

غالباً ما أجري حواراً داخلیاً بین " النوم والیقظة " مع مصادر المعرفة التي أثق
بھا . في ھذا الوقت، یمكنني غالباً الحصول على سلسلة من الاقتراحات والمعلومات من
دلیلي الداخلي . في " بوابات الأحلام " سجلت بعض المحادثات بیني وبین كائن ذكي
قررت أن أسمیھ " جي 2 " . لدیھ لغة ومعرفة طائفة الأسرار الغربیة الكبرى .
ً عني بأي حال من أعتقد أنھ كائن ما فوق شخصي، على الرغم من أنھ لیس غریبا
الأحوال . جاءني آخرون كثر في ھذه الحالة الحدیة، إلا أن أھم مرشد من بین
المرشدین الداخلیین لم یكن غریباً، فھو الذات التي تراقب وتعمل على مستوى أعلى من

الواقع الذي أعیش فیھ عندما أحیا على ھذه الأرض جسدیاً .



في تاریخ الاختراقات الإبداعیة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم
والتكنولوجیا، تعتبر الحالة بین النوم والیقظة أمراً بالغ الأھمیة . في ھذه المنطقة الحدیة،
من السھل على الأشخاص إنشاء روابط إبداعیة، والتي غالباً ما تتضمن ربط الأشیاء التي
تبدو بالتفكیر التقلیدي أنھا غیر مترابطة . كثیر من الاختراعات والاكتشافات نسبت إلى
الأحلام من قبل كتاب متسرعین - مثل اكتشاف حلقة البنزین من قبل كیكولھ - ھي في
الواقع ھدایا جلبتھا الحالة ما بین النوم والیقظة، لذلك سمیت ھذا المنطقة من الوعي في

كتابي " التاریخ السري للأحلام " " وضعیة إیجاد الحلول " .

ً لمواصلة الحلم أو ً جدا ً جیدا ً أن یكون المكان بین النوم والیقظة مكانا یمكن أیضا
العودة إلى الحلم . قد ترغب في ممارسة إعادة دخول الأحلام لتوضیح المعلومات
الموجودة في الحلم، أو الحصول على المعنى الكامل للحلم، أو مواصلة الحوار مع
ً ً مرعبا الشخصیات في الحلم . وقد تحتاج إلى إعادة الدخول في الحلم لأن ھناك شیئا
علیك التغلب علیھ، أو أن ھناك لغزاً یجب استكشافھ، أو لمجرد المتعة والمغامرة والرغبة

في الحصول على المزید . أو لأن جنیة بیتر بان في انتظارك .

ً ما عندما أتجول على حافة النوم أو أتجول في منطقة الشفق بعد الاستیقاظ، غالبا
أجد مجموعات مختلفة من الشخصیات تنتظر أو تظھر . یبدون أحیانا وكأنھم بالفعل
على خشبة المسرح، أو وفي الكوالیس، ینتظرون حضوري من أجل بدء أو متابعة
مسرحیة . وفي كثیر من الأحیان، یبدو أنھا أدوار تؤدى في الدراما الحیاتیة . وتجري
أحداث ھذه الدراما في أزمنة أخرى أو في عوالم موازیة . وأنا أقوم فیھا بدور البطولة،
وقد أتغیب عن أداء ھذا الدور عندما أنشغل في واقعي الاعتیادي .. ھذا مثال مسجل

في یومیاتي في سبتمبر 2012 .

اجتمع كل ھؤلاء الناس معاً، وھم أشبھ بالممثلین وقد اتخذوا أماكنھم على خشبة
المسرح، وھم ینتظرون بھدوء ارتفاع الستار . في رأیي، إنھم " حاضرون " ، كلمة

مثیرة للاھتمام .

أشعر أنھ یمكنھم لعب أدوار في كتاب جدید، لكن لدیھم حیاتھم الخاصة . لا یبدو
أن أیاً منھم یدرك وجودي .

لكن الآن، انسلت امرأة شابة من بین صفوفھم ونظرت إليّ مباشرة . ھي ذات
شعر أحمر، طویلة ونحیلة، وجمیلة للغایة . ملابسھا من أزمنة سابقة . وعیناھا عمیقتان



ً لجھة الیسار، . لا أستطیع قراءة مشاعرھا، لكني أرغب بالتعرف علیھا . سارت بعیدا
وانتابني إحساس أنھا تریدني أن أتبعھا . لكن عندما ذھبت للحاق بھا قاطعتني امرأة
ناضجة بشعر أسود طویل وبشرة بیضاء، ودفعت نفسھا بیننا . أعلم أنھا ملیئة بالغیرة

والكراھیة للمرأة ذات الشعر الأحمر .

إنھا قصة قدیمة عن الشغف والغیرة . أعتقد أنھا ترجع إلى قرون عدیدة في
الجزر البریطانیة . لن أتابعھا الآن . تدخل أشعة الشمس غرفة نومي من طرف الستارة
ً لك، الخطوط الجویة الفرنسیة ً . أخذت قناع النوم الأزرق الفرنسي ( شكرا البراقة جدا
ً برفاھیة العودة للنوم من المغامرة في منطقة الشفق ) ، وتمددت على ظھري، مستمتعا

. ھذا النوم یمكن أن یصلح الجسد ویترك الروح في الحلم تتجول دون ھدف .

عندما أكتب، یسعدني أحیاناً أن أجد شخصیاتي - الذین قد أكون على معرفة سابقة
بھم أو لا - یجتمعون ھكذا، على استعداد للمطالبة بأدوارھم في قصصي، أو على الأقل
تجربة أداء لتلك الأدوار . " المكان بین النوم والیقظة " ھو منصة انطلاق ممتازة
للاستكشاف الواعي للأجسام الطاقیة الرقیقة وجغرافیا وطبیعة الواقع الذي تم إنشاؤه على

النجوم . سأستخدم بعض المقتطفات من مذكراتي للتوضیح .



28 دیسمبر 1995  
الأجسام النجمیة والعقلیة

في منتصف اللیل، كنت أدرس وصف الأجسام الرقیقة في الأفلاطونیة الجدیدة
والفلسفة الشرقیة وكتابات الثیوصوفیین . وعندما استلقیت، شعرت على الفور بالاتصال
بالذات العظمى . وانتابني إحساس بالخفة والصفاء والسعادة . تم تشجیعي على تحویل

انتباھي والدخول إلى فضاء الرؤیا .

ً رائعة من الألوان على حواف مجال الطاقة الخاص بي . البرتقالي أرى حزما
والأزرق الداكن ثم الأصفر والقرمزي والأخضر . الشریط البنفسجي على السطح الخارج

والھالة اللامعة الشفافة المحیطة بھ .

لدي شعور یتجاوز جسدي المادي وجسدي النجمي .

أنا الآن أعلو في فقاعة ضخمة أو قبة نوارنیة . لقد فوجئت عندما أدركت أن
الجسم الصغیر الموجود تحتي - مثل الشيء الذي یرى من طائرة - ھو جسدي المادي،
وجسم آخر یطفو علیھ . أشعر بالتحرر من ضغوط المشاعر والرغبات . تلقیت تعلیمات

بأنني الآن في جسدي العقلي . شكلھ عند فصلھ عن الجسد النجمي ھو نقطة ضوء .

من أجل فھم دور الكارما (1) ، أتیح لي رؤیة تأثیر النزول إلى الجسد النجمي
وإزالة المجال الضوئي المحیط بالمشھد بأكملھ . لقد تأثرت بالطبیعة اللحوحة والشرسة
لكل الأشیاء التي مرت . من بین الزوار البشر المحتملین نساء ملیئات بالرغبة الجنسیة
. قد یكون بعضھا أشكالاً فكریا قمت أنشأتھا، ویبدو أن البعض الآخر یتمتع بوجود
ً مثل الكیانات مستقل . العدید من أشكال التفكیر الأخرى تسعى للفت انتباھي، تماما

المادیة .

أنا مصمم على ممارسة " استمراریة الوعي " ومتابعة ھذه التجربة التعلیمیة .
ً عن خلال معظم اللیل، كنت أدرس وأبحث . قرأت مادة معقدة ولكنھا واضحة جدا



جوھر الجسد الرقیق، أشغر أنھ بالثقة من قدرتي على إعادة إنتاجھا . أنا مصمم على
إعادة أكبر عدد ممكن من الأشیاء إلى " معرفة الدماغ " بعد تصفیتھا .

(1)معتقد بوذي یشیرُ إلى مبدأ السببیةّ حیثُ النوّایا والأفعال تؤثرّ على مستقبل الفرد . ینبني ھذا المفھوم على الفعل
الخیرّ، فأن تعملَ خیرًا، ستكون نتیجتھُ بالضرورة خیرا ..



30 دیسمبر 1995  
المادة النجمیة والبناء النجمي

في الغسق قبل الفجر، تركت الصور تأتي وتذھب بحریة . أول ما یلفت الأنظار
ھو سلسلة من الوجوه : سلسلة من الغرباء، معظمھم من الرجال - وكثیر منھم لدیھم

لحى - من أعراق وثقافات مختلفة .

ً مرتفعة وضخمة تفتح، وكان ھناك ضوء تقدمت إلى الأمام . شعرت وكأن أبوابا
أزرق غامق في الخارج .

الآن أنا في المحیط النجمي . شاھدت تشكل وتفكك المعابد والقصور . لدیھا كتلة
مادیة، لكنھا أخف من المطاط الرغوي . قیل لي إنني كنت على مستویات فرعیة عالٍ
من الوجود النجمي، وھو ما یعادل المستویین الثالث والثاني بالنسبة للثیوصوفیین . یمكن
للمقیمین في ھذا المستوى خلق البیئة من خلال التفكیر وإدراك أن لدیھم ھذه القدرة .
ولم یعودوا مقیدین بالأشكال الأرضیة، فھم لا یزالون یعملون مع إرث حیاتھم الأرضیة

والأشیاء التي تركھا السكان الآخرون .

انزلق إلى مشھد معماري أكثر حیویة . یقوم فریق عمل ضخم برفع مبنى ضخم
مصنوع من الحجارة الصفراء أو الطوب قطعة قطعة . أتساءل لماذا یتم تجمیعھا بھذه
الطریقة الحرفیة والمضنیة . ھل ھذا بسبب الفھم المحدود للبناة النجمیین؟ أم أن الدقة
والعمل سوف یمنحان ھذا المبنى مادة ومتانة أكبر بین الأماكن التي تم إنشاؤھا في مشھد

الأحلام؟



ً عندما یصبح الكون شخصیا

التزامن ھو أن یكون الكون ذاتی�ا . حیث یلتقي إحساسنا الداخلي بالمعنى مع
الأحداث الخارجیة التي نعلم أنھا مرتبطة بھا . حتى لو لم یكن ھناك اتصال سببي أو
عقلاني واضح، فإننا نشعر أن شیئاً ما یتحدث إلینا . یمكن أن تبدو ھذه المصادفة ذات
المغزى وكأنھا مصافحة سریة، أو مثل ید غیر مرئیة تدغدغك، أو تعبث بشعرك، أو

تدفعك بعیداً، أو تسحب السجادة من تحتك .

صاغ یونغ مصطلح " التزامن " لأنھ سئم من محاولة الناس وصف الصدف ذات
المغزى . كثیرا ما نقول " ھذه لیست صدفة " ، ما نعنیھ ھو أن ھذه صدفة، ولكن
لھا معنى مھم بالنسبة لنا . یبدو التزامن كشيء علمي محترم، لذلك غالباً ما أستخدم ھذا
المصطلح، على الرغم من أن معناه الأساسي محدود للغایة . یشیر إلى الأحداث التي
تحدث في نفس الوقت . ومع ذلك، فإن تجربة المصادفة الھادفة لا تقتصر على زوج

واحد من الأحداث الداخلیة والخارجیة في لحظة واحدة . فقد تكرر لأیام أو أسابیع .

أثناء تألیفي لھذا الكتاب، حلمت أنني كتبت ملحمة بأسلوب الإغریق القدماء، وقد
بدأتھا بمناشدة " المیوز " ربات الفنون . ألھمني ھذا الحلم لأخذ النسخ المترجمة من "
الأودیسة " وا " لأرغوناوت " من الرفوف . في مكتبتي المفضلة لبیع الكتب
المستعملة، في أول الشارع، وجدت ترجمة أكادیمیة ممتازة للنسخة الرومانیة لـ " رحلة
الأرغو " ، ولم أكن أعرفھا من قبل . من أجل إحیاء ذكرى حلمي، ذھبت إلى أبعد
ً لربات الفنون بالأسلوب الكلاسیكي ( " غني لي، أیتھا من ذلك وكتبت مقالاً تكریمیا

الروح المبدعة " ) .

ركبت أول طائرة متجھة إلى دنفر، في طریقي إلى بولدر، حیث كان من المقرر
أن أقرأ من مجموعتي الشعریة في مكتبة بولدر الرائعة، قبل افتتاح ورشة عمل نھایة
الأسبوع . عرّفت السیدة المسنة النابضة بالحیاة الجالسة بجواري عن نفسھا على أنھا
ً إلى بلدة طروادة في نیویورك . ھیلین طروادة . كان اسمھا ھیلین، وقد انتقلت مؤخرا
ھل سمعت بھا؟ أه، نعم . كنت أعیش في طروادة نتیجة لسلسلة من الأحلام والتزامنات،



على الرغم من أنني عندما سمعت لأول مرة عن تروي - أثناء زیارة أحلام قامت بھا
روح میت - اعتقدت أنھ كان یشیر إلى طروادة ھومیروس . كانت محادثتي مع ھیلین
الطروادیة على متن الطائرة ملیئة بالمصادفات المتداخلة . أولاً وقبل كل شيء، كانت
مواطنة أسترالیة . لقد تحدثت بنفس اللھجة البریطانیة الأسترالیة التي أتحدث بھا ونفس

اسم والدتي قبل الزواج، لكنني سأدع ھذا جانباً الآن، لاتبع الخط الملحمي .

عندما وصلت إلى مكتبة بولدر، استقبلتني سیدة تدعى أثینا . بسرعة قاذف القرص،
سألت : " أین أودیسیوس؟ " " أودیسیوس یعمل في المتجر . " أخبرني أحد المدیرین

على الفور . " لدي من یتصل بھ " .

ً بشعر طویل متدفق ولحیة مناسبة ً ریاضیا ظھر أودیسیوس على الفور، وكان شابا
جداً لأسلوب أكایا . سألتھ كیف صادف أن اسمھ أودیسیوس، بافتراض أنھ ھو من اختار
اسمھ . كان والداه یعیشان في الیونان . ضمنت إحدى قصائدي " بروتیس " المستوحاة
من " أودیسیوس " في قراءتي، وذھبت إلى تلفزیون جایام لتسجیل المقابلة في الصباح،
أعطتني سیدة شابة كوباً من الإسبریسو . كان اسمھا جایا - اسم إلھة الأرض بالیونانیة
ً لجایا على ذراعھا . عندما وصلت إلى الأستودیو، بدأت أتحدث ً رائعا - وأرتني وشما
عن صدفي الملحمیة، ھیلین الطروادیة، أثینا، أودیسیوس، جایا . " أوه، من الأفضل أن
تقابل إیكاروس . " أجاب مضیفي جاي ویدنر . إیكاروس ھو اسم أحد منتجي
الاستودیو . عندما قلت لھ مازحا : " من الأفضل أن تكون حذراً، لا تطیر بالقرب من
الشمس . " كان مستعداً تماماً وأخبرني وقدم لي وجھة نظره السحریة لھذه الأسطورة .
" لا یوجد دلیل على أن إیكاروس قد سقط على الأرض . لقد فقد شیئاً لم یكن بحاجة

إلیھ، ثم طار أعلى وأعلى . "

حلمت بكلمة لوصف سلسلة من الصدف مثل ھذا :

" مصادفة " . إنھا مناسبة تماما في اللغة الإنجلیزیة، ولا أرى أي سبب لعدم
استخدامھا لسلسلة من الحوادث في الزمان والمكان التي ترتبط بالشكل والشعور المدرك
بالمعنى بدلا من العملیات الفیزیائیة للسبب والنتیجة . على العكس من یونغ، لن أقول إن
المصادفة أو التزامن ھي ظاھرة " لا سببیة " . على الرغم من أنھ في العالم المادي
لا یمكن أن تكون ھناك عملیة سببیة واضحة، إلا أننا غالبا ما یتم تحفیزنا للشك في

وجود منطق أعمق، وأحیانا ید خفیة، متورطة .



أعتقد أن العلاقة بین الأحلام-بما في ذلك أحلام النوم والأحلام الرؤیویة ورحلات
منطقة الشفق والرحلات السحریة - والتزامن ھي : أنھ عندما نحلم، نتجاوز ستائر فھمنا
العادي . دعنا نذھب إلى ھناك . نحن نقترب أو نتعمق في أنظمة الواقع الأخرى حیث
لا تنطبق قواعد الزمن الخطي والفیزیاء النیوتونیة . من خلال اللعب من الصدف
والمصادفات، تخترق قوى من واقع أعمق جدران الھذیان الجماعیة لإیقاظنا . في بعض
الأحیان یعملون على تشجیعنا على مسار معین من العمل؛ وفي أحیان أخرى یشجعون

على رفضنا وتثبیطنا عن الاستمرار في أسوأ أخطائنا .

جسدت الثقافات القدیمة والأصلیة قوة العالم العمیق، وتفاعلوا مع البشر من خلال
التزامن . بالنسبة للیونانیین، كان ھیرمیس، الذي وصف باعتباره " أكثر الآلھة ودیة
ً لمصادفة ذات مغزى . ینقل المعلومات إلى البشر من خلال للبشریة " ، تجسیدا
الظواھر الطبیعیة، وخاصة الأصوات التي تظھر من الضوضاء العشوائیة أو الأصوات
الخارجة من الصمت . الصمت – ھو أول صوت تسمعھ في ھذه الحالة - ھو إحدى
النبوءات المفضلة لدى الإغریق ویتبع لسلطة ھیرمیس . عندما یصمت الحشد، قد تكون
الكلمات الأولى التي قیلت ھي ھیرمیون، وھي رسالة مباشرة من الله . إن ھرمس، مثل
ھیكات، ھو حارس البوابة . إذا كنت ترید أن تبقي طریقك وبوابتك مفتوحة، علیك

التحدث معھ جیداً في ھذا العالم أو بین العالمین .

في الھند، یعتبر الإلھ غانیسا ذو رأس الفیل الشكل المفضل لحراس البوابات الإلھیة
. إذا لم تقدم لھ الاحترام أولاً، فلن تشرع في طقس مھم أو تستدعي طاقة الآلھة في
المعبد . عندما اضطررت إلى زیارة لندن بشكل عاجل بسبب أزمة طبیة عائلیة، أدركت
لطفھ . في ندوة استضافتھا في عطلة نھایة الأسبوع السابقة، أعطتني سیدة تمثالاً صغیراً
من الكریستال لغانیش للصلاة من أجل حظ سعید، ورغم أنني عادة ما أسافر بخفة
شدیدة، إلا أنني ما زلت أضع ھذا في جیبي . حصلت لنفسي على تذكرة من شركة
الطیران الھندیة من مطار كینیدي إلى مطار ھیثرو في اللحظة الأخیرة، كان السعر
نصف سعر الخطوط الجویة الأخرى، اعتقدت أنھ سیكون ھناك معاملة بدائیة في الدرجة
الاقتصادیة لكن الأمور كانت على العكس من ذلك، عندما جاءت عربة المشروبات
وطلبت كأساً من الجن والمنشط، سألني أحدھم : " ھل ترید اثنین أو ثلاثة یا سیدي؟ "
- كل ھذا مجاناً . سارت رحلتي إلى لندن بسلاسة وكانت العملیة ناجحة، وتمكنت من
العودة إلى شیكاغو واستكمال جولتي الترویجیة لكتاب " الأمور الثلاثة " التي انقطعت .



ً في الحافلة من مطار أوھیر إلى الفندق، لاحظت وجود تمثال بلوري كبیر لغانیس مثبتا
على لوحة القیادة الخاصة بالسائق . أخرجت الرجل الصغیر من جیبي . إنھ یشبھھ

بشكل مثالي . نحن نتفق على أن ھذا سیكون یوماً جیداً جداً، وھذا صحیح .

في مسقط رأسي في أسترالیا، یشیر السكان الأصلیون إلى الأرض الناطقة . ھذه
العبارة الجمیلة تعكس حقیقة أن كل شيء حي وواع، إذا انتبھنا، ستتحدث إلینا روح جبل

أو نھر أو شجرة أو طائر أو سمكة أو حجر ..

ً جداً عندما نتحرك نحو ھذا النمط من الفھم، یصبح التنقل خلال المزامنة بسیطا
وحتى لا یقاوم . ھذا ھو المكان المناسب للاستماع . یمكننا القیام بذلك في الطبیعة وفي
الأماكن الخاصة . لكن یمكننا القیام بذلك في أي شارع، في أي یوم، طالما أننا على

استعداد للاھتمام بالمفاتیح التي یقدمھا لنا العالم .

ً . على الرغم من استخدام ھاتین الكلمتین قد تعطینا المصادفات إشارة أو رمزا
كمرادفات غالباً، إلا أن معانیھما مختلفة . قد تخبرك إحدى اللافتات بالتوقف أو
ً أو یمیناً، واحترس من الجلید الرقیق، أو أنك ذاھب إلى الانطلاق، أو الانعطاف یسارا
طریق مسدود . یمكن للتزامن بالطبع أن ینقل الإشارات تماماً بھذه الطریقة . ذات مرة،
عندما كنت أعاني من أجل دفع الفواتیر، لعبت لعبة صدفة وشغلت رادیو السیارة .
ً : ماذا ً تماما اعتقدت أن أول شيء سأسمعھ سیكون رسالتي . كان الموضوع محددا
تتوقع حول المشاریع التجاریة الثلاثة التي كنت أفكر فیھا . وجدت نفسي أستمع إلى
ثلاثة إعلانات لمكاتب الجنازات . ما ھو مكتب الجنازة؟ ھذا ھو المكان الذي سیتم فیھ
تحضیر الجثة لدفنھا . الإشارة واضحة تماماً : ماتت أشیائي الثلاثة ویجب دفنھا . على
الرغم من أنني قاومت ھذه المعلومات في ذلك الوقت، إلا أنني فھمتھا بحلول نھایة

الأسبوع وكانت صحیحة تماماً .

الرمز ھو أكثر من مجرد علامة . الرمز یجمع بین ما نعرفھ مع ما ھو أكبر من
أن نعرفھ، على الأقل في التفكیر الیومي .

في قصیدتھ " التواصل " ، یكتب بودلیر (1) بصفاء الشاعر أننا نسیر في غابة
من الرموز الحیة التي تنظر إلینا . وأضاف أننا بحاجة إلى تطویر حالة " صحة
شعریة " ، وھي في رأیي خطة ممتازة لعدد من الأسباب . لقد عرفت منذ فترة طویلة
أن العیش في متزامنة یعني أكثر من تلقي المعلومات . فھو یتمحورُ حول الانتباه إلى



إیقاع الیوم أو السنة . وعن مراقبة أوجھ التشابھ، والتي یعتبرھا أرتیمیدوریس أھم موھبة
لمن یقوم بتفسیر الأحلام . یتعلق الأمر بتطویر التعرف على الأنماط وإدراك المجال،
والملاحظة ( كما یقول الصینیون ) أن ھناك أشیاء تحب أن تحدث معاً . أفضل دلیل
لي لما یحدث ھنا یأتي من آینشتاین - - أي آینشتاین حلمي . أنا لست غبیا بما فیھ
الكفایة للتفكیر في أن آینشتاین ( أینما كان الآن ) سیزعج نفسھ في تعلیم أناس مثلي
یعرفون القلیل جدا عن النظریة العلمیة . ومع ذلك فقد ظھر لعدة مرات في أحلامي .
بشعره الجامح ولھجة التي تناسب الأوبرا الھزلیة . في إحدى ندوات الأحلام ھذه،
اصطحبني لتناول الشاي عبر بوابة صینیة مع فو شي، المخترع الأسطوري لرموز
تریغرامس التي تعتبر أساس نظام الأي تشینغ، وعلمني أن كتاب التغییرات ( كما یسمي
الصینیین تنبؤاتھم ) ھي واحدة من أفضل الطرق لفھم كیفیة ظھور الأشیاء في كوننا .
في مناسبة أخرى، اصطحبني آینشتاین في الحلم إلى أداة غریبة بدت وكأنھا شيء ما في
مدینة ملاھي، تشع في جمیع الاتجاھات من محور مركزي . كان الكل في حركة
مستمرة . ارتفعت الأشعة وسقطت . لقد لاحظت أن كل منھا انتھى بشيء یشبھ الحزمة
. أخبرني آینشتاین الحلم أنھ كان عبارة عن حزم التزامن . عندما تطلق من ھنا، من
عالم آخر، تنفجر محتویاتھم في العالم المادي مثل علبة ملیئة بالمفاجآت، منتجة ظواھر
مبعثرة عبر الزمان والمكان یمكن ملاحظتھا على أنھا مصادفات . تتشابھ الظواھر مع
بعضھا لأن أصلھا مشترك . قد یلاحظ المراقبون في الواقع العادي أوجھ التشابھ، لكنھم

یفشلون في فھم أصلھا .

إحدى القواعد الأساسیة للتنقل في المزامنة ھي : لأي انتكاسة، ابحث عن الفرصة
. عندما ركبت أول طائرة إلى بوزمان، مونتانا بعد الفجر مباشرة في أحد أیام الصیف
في عام 2012، تم تحذیري من احتمال حدوث مكروه . استدار الرجل الذي جلس عبر
الممر نحوي، وھو یحدق في وجھي، وأعلن، " ستكون رحلة زاخرة بالأحداث . " لم
أسألھ عما كان یقصده، لكنني تلقیت رسالة مفادھا أنھ قد تكون ھناك مفاجأة غیر مرحب

بھا .

ً في بمجرد أن انطلقنا، ألقى الرجل الجالس أمامي مقعده للخلف، لذلك كان عملیا
حضني، لذلك لم أتمكن من خفض طاولتي بشكل صحیح . أدركت أنھ من الأفضل أن
أحترس من القھوة التي كنت على وشك طلبھا من المضیفات، خاصة وأنھم كانوا مشتتین
تماماً، ومنھمكین في ثرثرة حادة، واختلطت الطلبات، وسكبوا بالفعل جلید شخص ما .



لقد اعتنیت بقھوتي عندما وصلت، وأخذتھا بأمان . ومع ذلك، ظللت أشعر ببعض القلق،
مع الانزعاج .

ثم سكبت المرأة التي على یساري قھوتھا على ساقي الیسرى . صببت الماء من
ً لارتداء زجاجة على المكان المبقعّ من ساقي، بینما كانت تلھث معتذرة، وكنت ممتنا

الجینز بدلاً من السراویل الكتانیة التي كنت أفكر بارتدائھا ذلك الصباح .

التفت إلى جارتي في المقعد وقلت، " طالما أنك قد عرفتني بنفسك عن طریق
ً سكب القھوة علي، أنا أرید منك أن تحكي لي عن نفسك . من الواضح أن ھناك سببا

یدعو إلى إجراء محادثة . " نعم، أتحدث دائماً مع الغرباء ھكذا .

لبقیة الرحلة، تحدث عن عائلتھا، ووظیفتھا كمعلمة تربیة خاصة، وآمالھا في التقاعد
ولماذا كانت تسافر مع زوجھا إلى میلووكي ( لزیارة ابنة متزوجة كانت مدیرة سلسلة
من المتاجر ) . لقد كان حدثاً مثیراً للاھتمام إلى حد ما، ولكن بدون " تقلبات " كبیرة
. ثم بدأ تتحدث عن بوزمان، مونتانا . " انتظر لحظة " ، قاطعت . " أخبرتني
ً وأنھ لست ذاھبة إلى ھناك الیوم . كیف تعرف ذلك؟ سابقاً أنك لم تزوري بوزمان أبدا
House أخبرتني أن آخر شيء قامت بھ في اللیلة السابقة، شاھدت حلقة من مسلسل "
Hunters على التلفزیون حیث كان زوجان یتفحصان خیارات العقارات وأنماط الحیاة
ً عن مدینة كنت أزورھا لأول في بوزمان . لذلك، استعدت، إلى حد ما، لتخبرني شیئا

مرة، من خلال ھذه المصادفة .

لقد كان الأمر مسلیاً قلیلاً، ولكن لا شيء ممیز . بینما انتظر رحلتي المتصلة في
مطار شیكاغو أوھیر، فكرت أن الفائدة الرئیسیة لتجربة السفر حتى الآن قد یكون اقتراح
ً قبل كیفیة عمل الحدس، وھي كلمة قدیمة لوصف ما یحدث عندما نسمع أو ندرك شیئا
حدوثھ . كنت أعلم أن القھوة ستنسكب . وعندما حدث الانسكاب، تلاشى قلقي السابق
وتھیجي . لم أكن بحاجة للتعبیر عنھم الآن بعد أن وقع الحادث الذي تنبأوا بھ، لأن

الملكة البیضاء لم تكن بحاجة إلى الصراخ بعد وخز إصبعھا، لأنھا صرخت مسبقاً .

كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما ھي " الفرصة الموضوعیة " ( مصطلح سریالي
للعبة الصدفة ) التي ستأخذني في رحلتي الثانیة والأطول . فقد وجدت نفسي منھمكاً
على الفور في محادثة رائعة مع جارتي الجدیدة في المقعد . عندما ذكرت لھا أنني كنت
سأتحدث في مكتبة في بوزمان في ذلك المساء ( وھي مكتبة مستقلة رائعة تدعى "



Country Bookshelf " ) ، عرضت على الفور أن أتواصل مع مكتبة مستقلة
أخرى في المدینة التي تعیش فیھا . وأوصت بمؤلفین تعرفھم، قررت دعوة أحدھم لیكون

ضیفاً على برنامجي الإذاعي .

وعندما أخبرتني أنھا كانت ممرضة للأطفال لأكثر من عشرین عاما، تعمقت
المحادثة . فخلال الفترة نفسھا، كانت الممرضات ھي المجموعة المھنیة رقم واحد الممثلة
في ورش العمل التي نظمتھا . فالممرضات لدیھن استخدامات فوریة لتقنیات الحلم
السحري، ویدعین إلى القیام بدور المرشدین الروحیین، وأحیاناً دور مرشدي الأرواح على
دروب الموت . ولقد ناقشنا أسالیب محددة قادرة على مساعدة الممرضات في الاضطلاع
بھذه الأدوار، والتمسك بھا خاصة بحضور أطباء یتصرفون وكأن كلمة طبیب تعني " إلھ

صغیر " .

لأكثر من ثلاث ساعات، توسع فیھا حدیثنا وتعمق، من وصفھا الشیق لركوب عربة
التبن بین قطیع من الجوامیس أثناء عاصفة رعدیة في مزرعة في وایومنج، إلى حیاة
ً لیكوتا في باین ریدج ورؤى بلاك إلك، إلى عمل عالم آثار فلكي اكتشف أن ترتیباً قدیما

من الأحجار في شاكو كانیون یلقي بظلال دب كبیر عند الاعتدال الربیعي .

ثمثم وصلنا إلى ذروة الحدیث . ولم أدھش لمعرفتي أن جارتي في المقعد كانت
ً لما تتمتع بھ من ثقافة عظیمة ومھارة في السرد . ما الذي كانت تعمل كاتبة، نظرا
علیھ الآن؟ قالت لي : " مذكراتي عن حیاتي عندما كنت في الثالثة من عمري " .
وأوضحت أن ھذا العام في حیاتھا المبكرة كان یخیم علیھ شبح موت قادم؛ وأن والدھا

توفي عندما كانت في الرابعة من عمرھا .

شعرت بالقشعریرة تجري عبر كل مجال طاقتي لأنني كنت طیلة الأیام الثلاثة
الماضیة أكتب مسودة عن حیاتي عندما كنت في الثالثة من عمري ثم مت ثم عدت .
إذن ھا نحن ھنا على متن الطائرة إلى بوزمان : شخصان اكتشفا للتو أن كلاً منھما
كان قد استدعي لكتابة مذكرات عما حدث لھ في الثالثة من عمره، في زمن یخیم علیھ
شبح موت قادم . ماذا تقول عندما تكون لعبة الصدفة عمیقة ومحددة وشخصیة؟ أقول

شكراً لقوى العالم الأعمق التي تستخدم الصدفة لإیقاظنا .

كما شعرت بأنني قد كوفئت بسبب حس الفكاھة الذي أتمتعت بھ خلال حادثة القھوة
المسكوبة . ولا نرید أبداً أن نترك حس الفكاھة في البیت .



في فبرایر 2013 كنت أقیم ورشة عمل في مدینة میتریا في براغ، على شارع
مرصوف بالحصى قبالة ساحة المدینة القدیمة، وكانت الثلوج تتساقط في الخارج . قال
لنا رجل منشغل الفكر اسمھ دیفید إنھ یرید أن یفھم مرض أحد أفراد الأسرة . كان ذلك
في ذھنھ عندما غادر جلستنا المسائیة الأولى . كنت قد اقترحت على كل من أعضاء
مجموعتنا النشطة أن یجربوا " طرح سؤال على العالم " . وھذا یھدف إلى صیاغة
موضوع یحتاجون فیھ إلى التوجیھ والاستفادة منھ، عند خروجھم إلى البیئة الخارجیة .

ومن المفترض أن تكون اللعبة آنذاك ھي أن تتلقى أول شيء غیر عادي وغیر
متوقع یظھر في مجال الإدراك في العالم المحیط باعتباره استجابة محتملة من نبوءة في

العالم .

سار دیفید في شارع الجلید وتحول یساراً إلى میدان المدینة القدیمة . ورأى مشھدا
رائعا یتكشف أمامھ . كانت مجموعة من الحیوانات من مختلف الأنواع تلاحق دب بلا
رأس في أنحاء الساحة . كان الدب بلا رأس رجلاً یرتدي زي دب فقد رأسھ . وبینما
حاول استیعاب طبیعة ھذا المشھد المذھل، رأى ثعلب تطارده مجموعة ثانیة من

الحیوانات .

وعندما شارك معنا ھذه الحادثة في جلسة الصباح، شعرنا جمیعا بأن العالم قد نظم
ً في حلم، من أجلھ فقط . وكانت ھناك سلسلة دقیقة من ً خاصاً، مسرحا عرضا

المصادفات في العمل .

في أول أمسیة لي في براغ، كنت قد جلست على طاولة في مطعم أمام الساعة
الفلكیة في قاعة البلدة القدیمة، بانتظار الساعة السادسة أن تدق وظھور موكب القدیسین .
سمعت ھذه الكلمات باللغة الإنجلیزیة وھي تطفو من طاولة قریبة : " كان ذلك عندما
شرب الثعلب الماء مع الدببة " . وبالرغم من رغبتي في النھوض وسؤال المتحدث عن
السیاق، فقد كنت راضیاً بترك الكلمات الغامضة تحوم في الجو . فقد كانوا لدیھم نوعاً
من قصص الأطفال المسحورة الملیئة بالأعاجیب، كما منحوني تأكید أن القوى الحیوانیة
سوف تكون نشطة للغایة في مجموعة ورش العمل التي أقیمھا في براغ، وبطرق

متناغمة، كما أثبتت لنا حقیقة الأمر .

ً یقفان ً وثعلبا أثناء أول قرع للطبل لي في أول مساء من ورشة براغ، رأیت دبا
على أحد جانبي شجرة عظیمة، یحثونني على دعوة المجموعة إلى دخول الشجرة دون



ً لطلب المشورة من أطباء الحیوان على النحو الذي تأخیر، عبر باب بین الجذور، سعیا
أثبت نجاحھ بشكل رائع في ورشة العمل التي نظمتھا في أوترخت في نھایة الأسبوع

الماضي .

والآن شرعتُ في مناقشة ماذا قد یعني لي مشھد الدب بلا رأس والثعلب الذي
یركض إذا كنت أبحث عن الإرشاد بشأن مرض شخص ما والطریقة التي یعالج بھا .
اقترحت أن الحالم قد یرغب في مساعدة أحد أقاربھ المرضى في إیجاد السبل اللازمة
للتواصل مع الدب والثعلب، ربما من خلال تقدیم قصة خاصة بھ تنقل لھ الطاقة .
تحدثنا عن الدب كحیوان طبي عظیم وعن مھارة الثعلب كحیوان یفترض أن یكون قادرا
على الصید والاختباء وھذا كان بالنسبة إلي دلیلاً لا تشوبھ شائبة عن الأشیاء التي تخص
الأسلاف، التي یمكن أن تحمل مدونة الشكاوى المعاصرة وكذلك علاجھا . لقد لاحظت
ً ما یتجنبون أن الأشخاص الذین یھاجمون الدببة في أحلامھم، أو یتھربون منھم، كثیرا

دواءھم الشخصي .

العودة إلى صیف 1998 . إنھا المرة الأولى التي أكون فیھا في ھاواي . أنا
على الشاطئ الشمالي من أواھو، أسبح كل صباح في خلیج وایمیا، بین السلاحف
البحریة، حیث استمتعت بالشمس والرمال والبحر . إن الوقت الذي أقضیھ ھنا ھو حلم
یقظة . حیث أشعر بالحیاة العذبة والنشطة لھذه الجزر، وھبة النار المشتعلة تحت الماء،
نتیجة ثوران البراكین المغمورة . یمكنني أن أشعر بكل شيء في الطبیعة یولد ویموت

في نفس الوقت .

ومن المقرر أن أقیم ورشة عمل مثیرة في مؤتمر لجمعیة أبحاث الأحلام . حیث
یجتمع الباحثون في مجال الأحلام، وعلماء النفس، والفنانین في مكان غیر متوقع، معقل
طائفة المورمون في جامعة بریغام یونغ - ھاواي، حیث یحظر تناول الكافیین والكحول،
ومن المفترض أن یتم حبس الرجال والنساء في مھاجعھم بحلول الساعة 9 : 00 مساء
( بطبیعة الحال، أنا أقیم خارج الجامعة ) . إن موضوع ورشة العمل التي أنظمھا ھو
" الحلم النشط من أجل الموت " . وأنا أخطط لأخذ المشاركین في رحلة إلى الجانب
الآخر، بمساعدة قرع طبول السحرة والتركیز . وأود أن أقدم لھم موتھم الشخصي وأن
أعدھم لمساعدة الآخرین على الاستعداد للرحلة الكبیرة التي لن یعودوا منھا إلى أجسامھم

. كلّ ھذا في ساعتین، في قاعة اجتماعات جامعة المورمون .



كان لدي شكوك في ما إذا كان ینبغي لي أن ألتزم بجدول الأعمال الذي قمت
بتعیینھ . خارج الحرم الجامعي، كان الحالمون یسترخون وھم یشربون كوكتیل الماي تاي
ً بعض الشيء والجعة، وھو وقت الاحتفال كل لیلة . ربما كان موضوع موتي كئیبا
بالنسبة لھذا الجمھور، الذي في حالة مزاجیة متناسبة مع العطلة . أستطیع أن أغیر
التركیز وأن أتولى ببساطة القیام بعض تدریباتي الشعبیة، فأرشد الناس إلى دخول أحلام
بعضھم البعض، وأن یلتقوا مع الأرواح الحیوانیة، لیصبحوا على الفور محققین روحیین

وأتباع للسحر .

وبینما أفكر في ھذا، أعود إلى المحیط من أجل غطسة سریعة قبل برنامج ظھیرة
. كان ھناك أنشوطة سوداء تنجرف باتجاھي تحملھا موجة، فقمت بالتقاطھا . الأنشوطة
عبارة عن حبل صیاد أسود . وأنا على یقین من أن ھذا تعلیق مباشر على خططي في
فترة ما بعد الظھر . یسحب " یاما " ، إلھ الموت الھندوسي، الروح من الجسم
بواسطة أنشوطة . وھو واحد من رموز الموت التي أعرفھا جیداً، وفي إحدى الرؤى
طلب مني أن دعھ یضع أنشوطتھ السوداء حول عنقي قبل أن یتحدث إليّ . تخلیت عن
أي فكرة لتغییر خطتي الأصلیة . سرت نحو في القاعة، المزدحمة بمئات الأشخاص،

ملوحاً بالأنشوطة السوداء، ومعلناً للمجموعة أن " یاما " مستعد لاستقبالنا .

(1)بودلیر : شاعر فرنسي .



ممارسة الموت

بسبب ما جرى معي في طفولتي، عرفت دائما أن ھناك حیاة تتجاوز الموت
الجسدي وأن الاتصال بالموتى لیس صعبا أو خارقاً للطبیعة، حیث أنھم معنا أو قریبون
منا أو ویمكن لقاءھم في عوالمھم . كما أنني أقدر كم الشجاعة والوضوح اللذین یمكننا
أن نجلبھا إلى خیارات الحیاة عندما ندرك أن الموت دائما معنا وأنھ ینبغي أن نكون
مستعدین لمقابلتھما في أي یوم . ولا ینبغي لنا أن نمر عبر الحد الأقصى لتجربة
الاقتراب من الموت لكي نعرف ھذه الأمور . فالموتى یمكنھم تعلیمنا، وبوسعنا أن نتعلم
كیف نسافر في أي وقت لنلتقي بھم إلى حیث یعیشون الآن . بعد انتقالي من المزرعة
مباشرة إلى منزل أبیض كبیر على تلة على مشارف طروادة في نیویورك، تذكرت كم

منا قد فشل في فھم ھذا .

إن الرجل الكبیر یرج الأبواب الفرنسیة إلى مكتبتي، حیث أشارك، قبل الإفطار، في
فك حزم الكتب من صنادیق شركة النقل ووضعھا على الرفوف . أذھب إلیھ بشيء من

الخوف لأنھ بحجم ثلاجة طویلة .

فیعلن بصوت أجش وكانت تفوح رائحة الجعة من أنفاسھ : " أنا جئت للتو من
المقبرة " .

" ومن أنت؟ "

ً إلى منزل " آه . " ویسارع إلى الاعتذار . إنھ یعرّف نفسھ كجار لي، مشیرا
ً استعماري أبیض مع مصاریع رمادیة خلف الجدول عند حافة ممتلكاتنا . لقد سمع شیئا

عن عملي ویعتقد أنني أستطیع مساعدتھ .

أدعوه إلى الداخل، جسده الضخم یملأ كرسيّ القراءة .

یوضح أن والده جاء لزیارتھ خلال اللیل . وھو یصر على أن " الأمر حقیقي "
. " كان أبي ھناك، في غرفة النوم، یھزني لكي أستیقظ . ولكن والدي توفي قبل



سنوات . كان عليّ الذھاب إلى المقبرة للتأكد من أن والدي قد مات . وكنت في حاجة
إلى التأكد من أنھ لا یزال تحت الأرض " .

أشعر بالعطف تجاه الرجل الكبیر الآن . قلیلون منا، في مجتمعنا، یتلقون أي
ً ما یكونوا معنا، لأنھم إرشاد بخصوص الاتصال بالموتى . ومع ذلك فإن موتانا كثیرا
یعیشون في الجوار، أو بالقرب من الأحیاء، أو لأنھم یأتون في زیارة . أو لأننا نرحل

في الأحلام أو في رحلات نجمة إلى عالمھم .

نتحدث عمّا قد یرغب والد الرجل الكبیر في مشاركتھ معھ . ربما مجرد كأس من
الجعة والشعور باستمرار التواصل ربما یرید الحدیث عن العائلة . ربما لدیھ نصیحة
لابنھ، أو یحتاج إلى مساعدة من الأحیاء لأنھ ضائع أو مشوش وقد وجد أن الحیاة

الآخرة لیست مثل ما قد یكون قد سمع عنھ في كنیستھ .

ً بسیطة یستطیع من خلالھا أن یفتح باب الحوار مع والده المیت وأنا أقترح شعائرا
. وھو یوافق على أنھ سیضیئ شمعة، ویسحب بعض الصور القدیمة، ویصب كأساً ثانیة
للأب . وسیفترض أن والده موجود، أو مرئیاً، ویقول الأشیاء التي یحتاج إلى أن یقولھ،
على أمل أن یقدم الحب والمغفرة . وسوف یكون منفتحاً لسماع ما یرید والده أن یقولھ

لھ .

ثم عاد إلي في وقت لاحق، والدموع في عینیھ، لیخبرني أنھ كان یتحدث مع والده
. " لقد بین بعض الأمور، وكان لدیھ بعض المعلومات حول مشكلة في العمل ربما
أنقذتني . المضحك ھو أن التحدث إلیھ الآن وھو میت أسھل مما كان علیھ وھو حي .

"

لقد بینت ھذه الزیارة من جاري لي مدى أھمیة أن نفھم أننا نعیش بوجود الموتى
ویجب أن نكون مستعدین للموت في أي لحظة . عملت منذ ذلك الوقت ولأكثر من
ً لمساعدة الناس على إدراك حقیقة مفادھا أن الاتصال بالموتى لیس بالأمر عشرین عاما

الغریب، فھم أحیاء في عالم مجاور لنا، حدوده قابلة للاختراق إلى حد كبیر .

إن الحلم ھو ممارسة من أجل الخلود، وربما یكون الحلم أفضل ما لدینا الآن .
لماذا؟ لأن الحلم ھو السفر . إننا نسافر بلا مجھود إلى ما وراء الجسم والدماغ، إلى
عالم یتجاوز المجالات التي نعرفھا في الحیاة العادیة . فنحن نسافر إلى المناطق التي



یكون فیھا الموتى في دیارھم . وبھذه الطریقة، نكتسب معرفة مباشرة بالطرق والظروف
لما بعد الحیاة .

وفي الأحلام، نتلقى الزیارات من الموتى . فھي تأتي لكل الأسباب التي قد نتصل
لأجلھا فیما بیننا في الحیاة العادیة . إنھم یأتون من أجل الشفاء والمغفرة . وھم یأتون
من أجل الحصول على معلومات محدثة عن شؤون الأسرة . ویأتون لیحذروا ویعطوا
المعلومات . وفي بعض الأحیان یحتاجون إلى المساعدة والمعلومات منا لأنھم ضائعون

أو مشوشون .

ً ھائلة من الناس الذین یعیشون في العالم الآخر یسعون إلى التواصل مع إن أعدادا
الأحیاء . في إحدى ورشي، كنت أتولى قیادة أربعین من الحالمین الناشطین في رحلة
جماعیة سحریة، بدعم من الطبول والتركیز، لزیارة مراكز الاتصالات على الجانب الآخر
حیث یجتمع الموتى لمحاولة الاتصال بالأحیاء . ولقد وجدنا ھذه التقنیات تستخدم كلاً من
ً للأفكار الأرضیة . وجدت البعض مجتمعین في غرفة التقنیات القدیمة والحدیثة، طبقا
تحضیر للأرواح قدیمة الطراز، محاولین استدعاء الأحیاء إلى مكانھم، كما یحاول
الوسطاء الروحیین استدعاء الموتى . وفي مكان آخر كان الموتى یحاولون إرسال رسائل
نصیة وإجراء مكالمات ھاتفیة وفیدیو مع الأحیاء . لقد أثارت اھتمامي بشكل خاص
خدمة مندوب التوصیل الخاصة . وكان مراسلو الأحلام، الذین یطلق علیھم اسم زیفرس،
رشیقین وأنیقین، ویرتدون زي موحد یشبھ زي عطارد المجنح، ولكنھم قادرون على
ارتداء أي زي قد یساعدھم في الوصول إلى أذھان وذكریات الناس الذین كلفوا بإیصال

رسائل الأحلام لھم .

وقد نصبح منفتحین للاتصال بالموتى بطرق عدیدة : من خلال الإحساس بحضور
ما، ومن خلال حالات جسدیة شاذة، ومن خلال الإحساس بالقشعریرة وانتصاب شعر
الجسد، أو من خلال وسیط مثل عراف أو كاھن شھیر . ولكن أسھل طریقة للتواصل

مع الموتى ھي من خلال أحلامنا .

وقد نقذف إلى الحیاة الآخرة من خلال تجربة الاقتراب من الموت أو اقتحام بوابات
الموت في رحلة من رحلات سحرة القبائل أو طقس من طقوس الاستنارة العمیقة ( التي
تتطلب الموت وإعادة الولادة ) . ولكن مرة أخرى، فإن أسھل طریقة للتعرف على



الجانب الآخر وتطویر جغرافیة شخصیة للحیاة الآخرة ھي من خلال الأحلام وتطویر
ممارسات الحلم النشط .

وتقول لاكوتا القدیمة : " إن مسار الروح بعد الموت ھو نفس مسار الروح في
ً ما أضیف ھذه الفكرة : " الأحلام " . ھذا دقیق . وعندما اقتبس ھذه المقولة، كثیرا
ً تماما . وبعض الذین ً " ولكن ھذا لیس صحیحا باستثناء أنك بعد الموت، لا تعود أبدا
ماتوا یعودون إلى الجسم . ولقد فعلت ھذا كطفل، وكذلك الملایین من التجارب التي تم
تجریبھا فیما یسمى الآن تجربة الاقتراب من الموت ( NDE ) . والموتى الذین غادروا

أجسادھم المادیة إلى الأبد یعودون إلینا في أجساد رقیقة .

ویتعین علینا أن نعرف القلیل على الأقل عما یحدث حین نموت، وقبل أن نولد،
لكي نعیش على خیر ما یرام . إن الموت معلم مذھل . وھذه الأمور أھم من أن
نتركھا للعقائد الدینیة المتوارثة أو نتجنبھا من خلال الإنكار . إن الخرائط التي تصلنا
ً إلى الجانب الآخر جیدة . إذا كنت تفكر في القیام برحلة إلى من المسافرین حدیثا
الخارج، فمن الجید أن تسمع آراء الآخرین الذین أقاموا في ذلك الفندق أو أخذوا تلك
الرحلة . ولكن الحیاة الآخرة مرنة ودائمة التغیر، حتى داخل أسوار أنظمة العقیدة
الجمعیة، لذا فسوف یكون بوسعنا أن نكتشف كیف تكون الأمور بأنفسنا . إن أكثر
الطرق موثوقیة لتحقیق ذلك ھي الاتصال بالأموات والسفر الشخصي في المناطق التي

یوجد فیھا الموتى في دیارھم . وكل من الأمرین سھل وآمن من خلال الحلم .

قد تقول : " لماذا أنت في عجلة من أمرك؟ سوف نكتشف كیف ھي الحیاة بعد
الموت، ألیس كذلك؟ " . حسناً، بالتأكید . ولكنني أدعم " مونتین " في قولھ : " ما

دمنا لا نعرف أین قد نلتقي الموت، فلنكن على استعداد للقائھ في كل مكان " .

ولقد أنشأت ورشة عمل بعنوان " اجعل الموت حلیفك " حول ھذه المسالة . في
أوائل دیسمبر 2012، كنت أخوض ھذه المغامرة في قریة جرى ترمیمھا من القرن

السابع عشر بالقرب من مونبیلییھ في جنوب فرنسا .

طوال اللیل، كانت الریاح المتقلبة في میدي، تلعب معي، فبدأت كل الأبواب والنوافذ
تطقطق في غرفتي، واھتزت الأدراج في الخزانات، مثل عاشق ولھان لا یسمح لي بأن
أنام . شعرت بالسعادة والتجدد بینما كنت أراقب إشراقة الضوء فوق الجبال من برج

الحمام، غرفتي في أعلى بیت ریفي حجري .



في طریقي إلى تناول القھوة والخبز الفرنسي في المطعم الذي في الطابق السفلي،
التقیت بكلب لابرادور أسود لطیف على الطریق المرصوف بالحصى، وھي علامة ممتازة
للیوم، حیث أن إحدى خرافاتي الشخصیة ھو أن الكلب الأسود الودود ھو فأل حسن .
جلس الكلب الأسود على قدمي، ودعاني إلى أربت لھ، وبینما كنت أحك أذنیھ، تذكرت
أن الكلب الأسود في العدید من التقالید ھو دلیل الأرواح وحارس للبوابات في الحیاة

الآخرة .

وبینما اجتمعنا في مبنى المزرعة الذي تم ترمیمھ والذي كان مقر ورشة العمل،
ظھر قوس قزح مزدوج مكتملاً فوق الجبال . كان المنظر واضح من خلال النوافذ
المستدیرة الرائعة قبالة المكان الذي شغلتھ في دائرة من الحالمین الذین قدموا من كل
حدب وصوب - - من أریزونا وھانوفر، من بوخارست وباریس - - لممارسة الموت

.

لقد مارسنا العبور إلى الجانب الآخر – من أجل رحلتنا النھائیة ولنكتشف الممرات
التي قد نرشد إلیھا الآخرین . في جولتنا الأولى من تشارك الأحلام، شاركنا رجل وسیم
ً رآه اللیلة السابقة . وكان قد كانت زوجتھ في المستشفى، والتي اعتبرت محطة، حلما

طلب معرفة كیف یمكن أن یرافق زوجتھ في رحلتھا الھائلة نحو الحیاة الآخرة .

وفي حلمھ وجد نفسھ على حافة النھر . ولعبوره، كان لزاماً علیھ أن یخوض في
أعماق المیاه، إلى أن یغمر نفسھ، وأن یستمر في السیر إلى أن یصل إلى منزل جمیل
على الشاطئ البعید حیث كان ھناك زوجان ینتظرانھ . وكانت ھناك نوع من النور
والجمال والشباب الأبدي حول ذلك الثنائي، وھو أمر غیر معروف لدیھ في الواقع العادي
. وقد شعر أنھم مالكون لمنزل آمن یمكن استقبالھ ھو وزوجتھ في الجانب الآخر وحیث
یمكنھم الاجتماع عندما یقیم أحدھما أو كلاھما ھناك . وتساءل عما إذا كان یمكن أن
یكون الزوجان الجمیلان ھو وزوجتھ كما لو كانا عندما یتركان المرض وثقل السنوات
خلفھما، في الحیاة ما بعد الحیاة . ولقد حفزني ھذا الحلم القوي المؤثر إلى استخدام

معبر الماء كخریطة لرحلة المجموعة الأولى لممارسة الانتقال إلى العالم التالي .

وفي وقت لاحق قمنا برحلة جماعیة أخرى مع سیناریو حدیث . لقد أصدرت
تعلیماتي إلى المجموعة بالتوجھ إلى أحد المطارات . وقد یشبھ للوھلة الأولى مطاراً كان
ً بالنسبة لھم، شارل دیجول أو جون كینیدي أو ھیثرو . ولكنھا سرعان ما تبین مألوفا



أنھا موقع غیر عادي . وسوف یدركون ھذا بوضوح عندما یلاحظون ما حدث لحقائبھم
. وبدلاً من حمل حقائبھم على متن الطائرة، فإن حقائبھم ـ التي قد تمثل أجسادھم المادیة
بعد وفاتھا ـ سوف تدُمر . وسوف یختارون شركات الطیران الخاصة بھم، وسوف
یجدون أن الاختیار مختلف تماماً عن الخطوط الجویة الفرنسیة أو المتحدة أو لوفتھانزا .
ً لأنظمة المعتقد الجماعي، ثم توجھت إلى وكانت بعض ھذه الخطوط الجویة تعمل وفقا
وجھات وعدت بھا الدیانات المختلفة . وبالتالي فإن طیران شامبالا، أو الجنة، أو فالھالا
. فقد طار بعضھم إلى عالم حیث یتعلم المسافرون كیفیة بناء بیئات ما بعد الحیاة

الخاصة بھم، وفقاً لخیالھم ومعرفتھم وعواطفھم .

وكانت كل من ھاتین الرحلتین جماعیتین ناجحتین بشكل رائع . وقد اقترحت على
مسافرینا أنھم ربما یریدون أن یتفحصوا مختلف المواقع على الجانب الآخر، مثل مركز
الاستقبال، أو مكان التعلیم العالي، أو مكان مراجعة الحیاة، أو مركز اتصالات حیث یأتي
المتوفى لمحاولة للاتصال بالأحیاء . والواقع أن تقاریر المسافرین المفصّلة التي تمت
ً في نمو جغرافیتنا في الحیاة الآخرة . وأثناء قرع الطبول تمكن مشاركتھا كانت سببا
أفراد المجموعة، من التجول في العدید من الخیارات للتواصل بین المسافر والناس على
الأرض، والتي قدمھا مقھى إنتروورلد . كنت قادراً على البحث في إنشاء فصل دراسي
في كلیة حیث یتعلم الطلاب كیفیة العمل مع مواد رقیقة تعرف باسم " البلاستیك المثالي

" لبناء بیئات كاملة .

ومع غروب الضوء، في وقت متأخر من جلسة بعد الظھر، أستعدینا لمواجھة قریبة
مع الموت . كانت ھذه تجربة لا تمحى، حیث كان أعضاء الحلقة مطالبین، عندما
یقوموا من أكفانھم بعد أن خضعوا لاستجواب موجع من قبل الموت الشخصي، بكتابة
ً من قبل الآخرین . لقد كان ھذا شروط عقد لتمدید فترة الحیاة وإبرام العقود رسمیا
تطور جدید أوحي إلي للقیام بھ في ورشة العمل ھذه وھي إحدى ورشات عملي الطویلة
ً عن المفضلة . بعد أن كنت أتصرف كوكیل لھ، وشعرت بأن الموت كان راض تماما

العقود التي استخلصھا .

إن النظر إلى اختیاراتنا الحیاتیة من خلال المعرفة الواضحة التي تؤكد أن قصتنا
لم تبدأ في ھذا الجسد، وأنھا لا تنتھي بھاقد تساعدنا في التعامل مع اختیارات الحیاة



بشجاعة ووضوح كنا سنفتقدھا لولا ذلك . إن التعود على وجود الموت تساعدنا في
العثور على الشجاعة اللازمة لنحیا أكثر صدقاً .



الرقص مع الدب

كانت إحدى الأطباء في ألاسكا تحلم بأن جدتاھا، أحداھما ھندیة من قبیلة أثاباسكان،
والآخرى أمیركیة أوروبیة، قد قامتا بزیارتھا في نفس الحلم . وقالا لھا : " اذھبي إلى

روبرت موس . ویتعین علیك أن تلتقي بالدب " .

في ذلك الحین، لم تكن الطبیبة قد سمعت بي قط . غیر أنھّا قامت بالبحث وعلى
الفور توصلت إلى التفاصیل عن ورشة كنت سأقیمھا في أوریغون بعد عدة أسابیع، في
ربیع 2000 . وكان عنوان ھذا البرنامج " الرقص مع الدب : استعادة فنون الحلم

الشافیة " .

ولم تتردد الطبیبة . فقد حجزت تذكرة طائرة، وطارت إلى الساحل، استقلت سیارة
مستأجرة إلى مركز صغیر بالقرب من باند، وسرعان ما كانت تغني أغنیة أصلیة
تستدعي فیھا قوة الدب الشافیة . في صباحنا الأول سویة، ارتحلنا معاً إلى كھف الدب
لتلقي ھباتھ . بعد قرع الطبول، عادت الطبیبة بدموع الفرح في عینیھا وأخبرتنا : " أنا
أعرف الآن ما ھو المطلوب لكي أكون معالجة حقیقیة وطبیبة . عندما یأتي مرضاي
إلي، سیحصلون أفضل ما یمك للطب الحدیث أن یقدمھ . وفي الوقت نفسھ، سوف
یحصلون على قوة الشفاء التي یتمتع بھا الدب لأن كل ھذا حولي " . وقالت لي في
وقت لاحق إنھا عندما عملت مع المرضى في مكتبھا، شعرت بأن الدب كان فوق یدیھا،

وھو من یرشدھا بلطف في التشخیص والعلاج .

أبدأ معظم ورش العمل الخاصة بي بإقامة المجموعة في غناء أغنیة نستدعي فیھا
الدب . ولقد غنینا ھذه الأغنیة، المستعارة من الموھوك، بالعدید من اللغات المختلفة،
وھي تجلب دوماً طفرة رائعة من الطاقة . وحین ندعو كل حیوانات الطب إلى الانضمام
إلینا، وحین نغني أغنیة الدب فإننا ندعو الطفل في كل منا لیخرج الآن إلى الغناء
والرقص واللعب . منذ سنوات عملي في المزرعة، لم أجد وسیلة أسرع أو أكثر فعالیة
لرفع الروح المعنویة وتوفیر الحمایة النفسیة، ونضمن أن نتبع المسار الطبیعي لطاقاتنا
أكثر من الدعوة إلى القوى الحیوانیة والتأكد من أننا نكرم ھذه الروابط في أجسامنا



وحیاتنا الیومیة . حكایتي عن النمر، في الفصل 33، تتحدث بصوت نمر قروي عما قد
یكونو مطلوباً لتغذیة أرواح الحیوانات .

ً ما یساء استخدام كلمة " طوطم " في ھذا السیاق . بین الشعوب التقلیدیة وكثیرا
ذات البنیة العشائریة، یحدد الحیوان الطوطمي ھویتك عند الولادة ( أو بعد التبني )
وعلاقاتك الاجتماعیة مع الآخرین . إذا كنت من الموھوك على سبیل المثال، فإن طوطم
الخاص بك ھو السلحفاة أو الذئب أو الدب . سواء كان لدیك عشیرة أم لا، قد تجد أن
لدیك علاقات مع الكثیر من الأرواح الحیوانیة . وبوسعنا أن نستدعي أكثر ھذه "
الحیوانات العاملة بالطاقة " أھمیة . قد تعمل الأنماط السحریة مع العدید من حیوانات
القوة؛ وقد تعكس المخلوقات الھجینة من الأساطیر ذكریات المغامرات السحریة التي
ظھرت فیھا العدید من الحیوانات والطیور وغیرھا من الحیوانات المختلفة . كیف تعرف
حیوان القوة؟ أنت تعرفھ لأنھّ ھو من اختارك أنت، یأتي إلیك في أحلام ورؤى وفي سبل
الحیاة المادیة . أنت تعرف لأنّ الصقر أسقط ریشة بین ساقیك وبعد ذلك أعارك أجنحتھ
لرحلة لیلیة ھائلة، ویرجع من وقت لآخر لیمسحك بجناحیھ عندما یكون ھناك شيء ما

تحتاج إلى أن تراه أو تفعل .

ً في أحضان بعد عام من لقاء الطبیبة من ألاسكا بالدب، حلمت أنني كنت محتجزا
دبة قویة لمدة أربعة أیام ولیالي .

وحین أطلقت سراحي قالت لي : أنا أرتیمیس . أنت أوزیریس " . لقد أذھلني
ھذا النوع من التجارب، أنعشني . لقد بقیت أناي في مكانھا الصحیح، متأملةً في أسماء
الله بدلاً من محاولة ملاءمتھا . من ھو أوزیریس؟ ھو الذي مات وانبعث من جدید،
وھو الذي یقطع ویجب أن تجمع أوصالھ بمساعدة إلھة . من ھي ارتیمیس؟ في أشكالھا
العدیدة، كانت واحدة من أكثر آلھة العالم القدیم تبجیلاً على نطاق واسع، وكانت مرتبطة
ً للرجل ً دائما بالحیوانات البریة، والغابات، وحمایة الأمھات والرضع، وكانت تشكل تحدیا
غیر المتطور . والواقع أن أصل تسمیتھا مختلف علیھ، ولكن الرأي العلمي یؤید النظریة
القائلة بأن أرتیمیس ( التھجئة البدیلة ھو أركتیمیس ) مشتقة من أركتوس وتعني الدب
باللغة الیونانیة . كانت ھناك طائفة تعبد أرتیمیس كإلھة دببة في أتیكا القدیمة، وكانت
الفتیات لذلك یرقصن في جلود الدببة . ورغم أن اقتران أرتیمیس وأوزیریس ( ولیس
على سبیل المثال، إیزیس وأوزیریس ) ما قد یكون مذھلاً بالنسبة إلى شخص ما على



ً أو درایة بسیطة بالخیال الأسطوري للقدماء، فإنھ ما كان على الأرجح لیفاجئ یونانیا
ً من العصر الھیلیني، عندما ازدھرت العبادات التوفیقیة التي جمعت الآلھة من رومانیا

العدید من الثقافات المختلفة .

وبعد أسبوع، وجدت نفسي داخل محارب قدیم من طائفة عبادة الدب . فبمجرد أن
استلقیت وأغلقت عیني في الساعات الأولى من الصباح، فتحت بوابة . وقد بدت كبوابة
حجریة قدیمة طویلة للغایة بالمقارنة مع عرضھا . ومن خلال بوابة الحلم رأیت مقاتلین
مسلحین بالفؤوس والرماح والسیوف یسیرون إلى المعركة . كانوا یرتدون دروعا جلدیة
من النوع الذي ظننت أنھ قد یكون رمانیاً أو سلتیاً . ورفرفت فوقھم رایة الإلھة الدب؛
ً . وقمت بتكبیر المشھد، وارتدى حامل الرایة جلد دب كمل . لقد أصبح فضولي شدیدا
ثم انضم وعیي إلى أحد محاربي الدب . شعرت بحرارة جلد الدب على جسدي وحرارة
ً . ولكن لم أكن أرید أن أشھد المعركة القادمة . كان الجسم الذي انضممت إلیھ قویا

الھجوم والقتل التي كان على وشك أن یبدأ .

بدا لي وكأنني أقفز عبر الزمن، إلى فصل مختلف، عندما ذھبت الأوراق من
أشجار الزان والبلوط . لا زلت أرتدي درع الجلد، أھیم لوحدي في البریة . لقد تعبت
من المعارك، وسئمت من المذابح . كنت على استعداد للموت . لقد تخلیت عن أسلحتي
وتجردت من جلد الدب الذي لطخ بدماء المعارك وقذارات الحیاة . كنت مستلقٍ بین
جذور البلوط . ولكنني لم أكن وحدي . أخذني شبل دب، یسیر على ساقین، من یدي
وقادني إلى مكان للشفاء . كانت الطبیبة ھنا ضخمة كالدبة الأم . فتحت صدري ثم
أخرجت قلبي . نظفت العضو بعنایة وأعادتھ إلى سریر أخضر ناعم من الطحالب
والأعشاب . كنت ممتن ومندھش، نظرت إلى المكان الذي كنت فیھ الآن . كان الكوخ
ملیئاً بالعلاجات الطبیعیة والسحر والأعشاب والتوابل والخزامى المجفف والزھور الأخرى

. وُضِع البنفسج المجفف حول عنقي، مثل عقد .

لقد خرجت من ھذه المغامرة وقد شعرت بالمباركة والشفاء . وأدركت أیضا بأنني
ذھبت للمرة الأولى إلى أراضي الأجداد وأنني كنت أمام تحدٍّ لاتخاذ بعض الخیارات .

كانت ھناك ھبات لنشاركھا مع الآخرین، وسرعان ما منحني العالم فرصة رائعة
للقیام بذلك . كنت أتولى إقامة ورشة عمل في " سانتا في " في عطلة نھایة الأسبوع
ً من الكوارتز الأبیض ً عن بیر كانیون، حیث وجدت حجرا المقبلة، في مركز لیس بعیدا



في الشكل الطبیعي لرأس الدب؛ ومنحتھ لرجل تم تشخیص إصابتھ بمرض قاتل . أحد
ً سأدعوھا بیلا الأشخاص الذین جاءوا إلى ورشة العمل ھذه كانت أكثر المشاركین ترددا
. ھي أیضاً تم تشخیص إصابتھا بمرض خطیر وشعرت بأن حیاتھا في ھذا الوقت كانت
ً وظیفتھا وزواجھا . فھي لم تتذكر الأحلام، " حطام قطار " ؛ كما خسرت مؤخرا
وكانت متشككة في السحر، وكانت ھناك في الأساس فقط لأن أحد الأصدقاء جرھا إلى
ورشة العمل الخاصة . وجلست وذراعیھا مطویین على صدرھا، قاومت كل الجھود

لتحویلھا إلى مشارك نشط . وكنت أتساءل عما إذا كانت ستصمد طوال الصباح .

ولكن بیلا كانت لا تزال معنا بعد الغداء، عندما قررت تقدیم لعبة جدیدة . لقد
وضعت نیة لتحقیق أحلامي في اللیلة السابقة : " أود أن ألعب لعبة جدیدة في ورشة
العمل ھذه " . في حلمي، رأیت مجموعتي یتبادلون بطاقات القصة، بطاقات الفھرسة
العادیة، وطلب من كل مشارك كتابة شيء ذي قیمة للقصة؛ قد یكون ھذا جزءاً من حلم،
أو ذكرى حیاة، أو تجربة عاشھا في رحلة مع الطبل، أو نتاج خیال نقي . تم وضع
البطاقات على شكل رزمة وتم خلطھا . ثم سحب المشاركون من الرزمة بشكل عشوائي،
ً من قصتھم الخاصة . وقرأوا ما كُتب على بطاقاتھم - ثم تظاھروا بأن ھذا كان جزءا
ً علیھم أن یقوموا بشيء لإضفاء الطابع الدرامي على ھذه القصة أو والآن بات لزاما

توسیعھا .

لقد اتبعت توجیھات حلمي بالضبط . عندما كُتبت القصص كلھا ووزعت البطاقات،
أدرت عصا الطبل لاختیار أول شخص یلعب . وأشارت إلى بیلا . قلت لنفسي " ھذه
نھایة اللعبة " . قلبت بیلا بطاقتھا بتردد واضح وقرأت ما كتب علیھا . وكان ھذا ھو
النص : " أنا محارب من الدروع الجلدیة في جیش قدیم یسیر تحت رایة الإلھة الدب
. بعد أن تعبت من المعارك، أذھب إلى البریة لأموت . ولكن شبل الدب یأخذ بیدي

ویفضي بي إلى مكان للشفاء " .

كحت بیلا . ثم وقفت على قدمیھا؛ ولكن كانت ساقیھا مطویة، فاستلقت بكامل
طولھا على الأرض، مصدرة أصوات لھاث جافة . ثم زحفت أقدام قلیلة، ثم جھرت
بسطورھا الخاصة . " كنت أقاتل في جیش الأم الأرض . كنت أقاتل من أجل ماء
نظیف ھواء نظیف . ولكنني خسرت معاركي، ولم یعد في وسعي القتال . لقد جئت
إلى ھنا، وإلى الصحراء، لكي أموت . ولكن شبل الدب لن یسمح لي بالرحیل .



فاصطحبني إلى كوخ الشفاء، حیث جددت أعضائي . لم یعد لدي المرض بعد الآن .
والآن یضع الدب الأم الخزامى المجففّ داخل حنجرتي، وأنا أشم حلاوة ھذا الخزامى "

.

لقد أبكت معظمنا . لقد أخذت القصة على البطاقة - البطاقة التي كتبتھا بالطبع -
وصنعت القصة الخاصة بھا . وكانت قد نقلت العمل من الغابة الشمالیة إلى صحراء
الجنوب الغربي، حیث كانت تعیش . وقد حددت میدان المعركة بأنھ السبب البیئي الذي
كانت تكافح من أجلھ بشجاعة ولكن دون نجاح . وكانت قد حولت الأعراض إلى مناطق

من جسدھا متأثرة بمرض نادرٍ .

وعندما عادت بیلا إلى مكانھا في الدائرة، فتحت المرأة الجالسة بجوارھا مفكرتھا
وأخرجت غصن الخزامى المجفف . " لقد ذكرت الخزامى المجفف، لذا أود أن تأخذیھ
" . سمحت بیلا لجارتھا بأن تضعھ على رقبتھا . یجب أن أذكر أنھ على الرغم من
أن الخزامى المجفف كان في حلمي الأصلي، فلم أذكر ذلك على البطاقة التي كتبتھا .

مصافحتان سریتان من الكون .

في نھایة الیوم، وقفت بیلا أمام المجموعة لنشكرنا، وتشكر الدب . " سوف أترك
جسدي یؤمن . لن أموت بالطریقة التي ذكرھا الأطباء . ومع ذلك، سأموت وأنا أقف .

وسوف أحارب ببسالة على النحو الذي علمتني إیاه الأم الأرض " .

وحین تعلمت في ھذه الرؤیا المغیرة للحیاة أن الدب وأنا متصلان في القلب، فما
زلت أفكر في الدب باعتباره رجلاً . وھذه الفكرة ھراء في لغة موھوك، التي كانت
أحلامي في ذلك الحین تتطلب مني دراستھا . لدى الموھوك الشكل الأساسي للأسماء
مؤنث . وكلمة " أوكواري " التي تعني " الدب " مؤنثة . ولا حاجة إلى قول "
أنثى الدب " . ولكن إذا كنت ترید أن تتحدث عن دب ذكر، فیتعین علیك القول " ذكر

الدب " .

مع تنامي عملي وتفھمي، أصبحت الدبة الأم الشكل المھیمن الذي یتخذه لي الدب،
وخاصة في ممارسة استعادة الروح، وھو موضوع كتابي " إعادة ترویض الروح " .
إن أعظم إسھامات الساحر القدیم في شفاء الجراح المعاصرة یتلخص في فھم حقیقة
مفادھا أن خسارة الروح تكمن في جذور الكثیر مما آلامنا . فمن خلال الألم أو سوء
المعاملة، ومن خلال الحزن أو الصدمة، وبسبب القرارات الحیاتیة الموجعة، أصبحنا نحن



البشر عُرضة لخسارة الأجزاء الحیویة من طاقتنا وھویتنا، وجوھر الشفاء یتلخص في
مساعدة بعضنا البعض في استعادة تلك القطع المفقودة وكبح الكل . ولكن جلب الطاقة
ً . وھنا ً جدا ً إلى بیوتنا لأجسامنا الحالیة قد یكون وعرا الحیویة لأنفسنا الأصغر سنا
ً أساسیا، لأن الطفل الشاب الذي لا یثق یستطیع الأوصیاء على الحیوانات أن یلعبوا دورا

في ذاتھ البالغة قد یثق في الدب أو النمر الذي یدعم الشفاء .

ولقد وجدت أن الدب الأم حلیف لا تشوبھ شائبة في ھذا العمل . وتشتھر بأنھا
حامیة شرسة لصغارھا، وخاصة ضد الضرر المحتمل من الذكور من نفس النوع . في
عدة مناسبات عندما كان الطفل نفسھ متردداً في العودة إلى ذاتھ كشخص بالغ وجدت أن
استحضار الدب الأم من الممكن أن یخدم على نحو رائع لتأكید أو إعادة تشكیل الاتحاد

.

ً تمام الإدراك أنني عندما سافرت إلى ألمانیا لإقامة ورشة عمل أحلام كنت مدركا
نشطة للمرة الأولى، في فبرایر 2013، كنت أحمل معي الدب الأم . في حلقة في

فرانكفورت، أنشدنا للدب بالألمانیة :

لا تبكِ یا طفلي

لا تبكِ یا طفلي

یرید الدب أن یرقص من أجلك

یرید الدب أن یرقص من أجلك

بدا الغناء من أجل الدب المعالج كأم عظیمة في ألمانیا وكأنھ فعل من أفعال الشفاء
من قبل الأجداد بل وحتى استعادة للروح الثقافیة، على أكثر من مستوى . وھنا، كما
ھي الحال في العدید من أنحاء أوروبا، كان الدب یحظى بالتبجیل في الأزمنة المبكرة
باعتباره سید الحیوانات . واستشھد المحاربون بقوتھ وشجاعتھ . وتشیر الأدلة التي تشیر
إلى الكھوف التي تنتمي إلى العصر الحجري القدیم إلى أن الأوروبیین الأوائل كانوا

یعتقدون أن الدب كان شكلاً من أشكال الآلھة، من قِبلَ أكثر من البشر .

كانت الكنیسة الأولى معادیة بشدة للدببة، فضلاً عن عبادة الدببة . أما القدیس
أوغسطین، الذي ربما لم یر الدب قط، فقد قال : ( الدب ھو الشیطان ) . وأصبح
زعماء الكنیسة مقتنعین بأنھ في الأراضي الجرمانیة مثل ساكسونیا، لن یتم تحویل الوثیین



ً ما دام الدببة على قید الحیاة، وأقنعوا الإمبراطور شارلمان بأمر حملتین صلیبیة ضد أبدا
الدببة . وكانت ھذه أفعال متعمدة من محاولات الإبادة الجماعیة، أو الإبادة الجماعیة .
وفي عام 773 ومرة أخرى في عام 785، أرسل الجنود والرجال المسلحون في جمیع
الاتجاھات أوامر بمطاردة وقتل أي من الدب الذي یمكنھم العثور علیھ . فقد ذبح الآلاف
من الدببة . والواقع أن حقائق ھذا التاریخ المروع واضحة في كتاب حدیث بعنوان :

الدب : تاریخ الملك الساقط على ید المؤرخ الثقافي الفرنسي میشیل باسترو .

وبدا الغناء لصالح الدب في ألمانیا وكأنھ عمل من أعمال التبجیل ورد الاعتبار .
ولكن كان ھناك المزید . وبعد ذلك وبینما كنت أقرع الطبول، انتابتني رؤیة أقوى للدب
الأم العظیم، وأرقص معنا، وأرقص في سبیل ألمانیا . كانت تستولي على جلود الدب
القذرة والممزقة من المحاربین الذكور ورجال العنف الذین كانت بحوزتھم نوبة السعار
القاتلة التي أصابت الدب، ولكن لیس قوتھا في الشفاء والحمایة . ولقد شاھدت لھا وھي
تطھر أرواح عمال القمصان الحُبِر الموتى ( حرفیا " الدببة القمصان " ) وتجرد
أصحاب الكراھیة والموروثات النشطة للعنصریة والكراھیة من كل ھذا . وشعرت بعمق
أن ھذا البلد بحاجة إلى أدوات شیانیة لتضمید الأجداد، والعرفان على القدرة التي یتمتع
بھا أي طرف خارجي لابد وأن یرى في بعض الأحیان شكل مثل ھذه الاحتیاجات وأن
یساعد في الشفاء، وذلك لأنھ یقف خارج المأساة التاریخیة والشعور بالذنب بین الأجیال،

فضلاً عن غضب الناس الذین یسافر بینھم .

ھناك عقوبات عرضیة على المعیشة والسفر كما أفعل . وقبل أن أطار إلى
فرانكفورت بفترة وجیزة، كنت قد عدت من ھاواي إلى الشمال الشرقي المتجمد، وھي
رحلة تستغرق ما یقرب من عشرین ساعة، بما في ذلك رحلة جویة لیلیة بالعین الحمراء
. لقد استمتعت بثلاثة أیام في البیت، وفي درجات الحرارة التي بلغت حوالي سبعین
درجة فھرنھایت أقل من تلك التي أتیت منھا آنذاك ضبطت سلسلة أخرى من الطائرات،
بما في ذلك العین الحمراء الأخرى، إلى فرانكفورت، والتي وصلت قبل الإفطار في الیوم
الأول من ورشات العمل ھناك . وكانت درجة الحرارة ھنا أقل بمقدار ستین درجة
فھرنھایت فقط من ھاواي . لا توجد مشكلة في السیر حول المدینة لعدة ساعات في ظل

طبقة خفیفة من الثلج الأثقل قلیلاً .



ً رئیسیة لظھور البرد أو في أثناء عطلة نھایة الأسبوع، لاحظت أنني أعراضا
الإنفلونزا القادمة . حاولت أن أقود ھذه السیارة عن طریق تناول مثل الدب في الإفطار
والعشاء، ولم أترك حالتي تتداخل مع ورشة العمل، حیث كان لدینا وقت جید من الناحیة
الملكیة . ولكن مع انسداد الممرات الأنفیة إلى حد كبیر، وجدت صعوبة في الحصول
على أكثر من ساعتین من النوم في اللیل . لم أخبرت نفسي بأي مشكلة . كنت قد
خططت لقضاء بضعة أیام في برشلونة بین فرانكفورت وورشتي المقبلة في أوترخت في
عطلة نھایة الأسبوع التالیة، لاستكشاف أراضي غاودي، ونأمل أن تستمتع قلیلاً من

الشمس والبحر .

ثم تقدم بسرعة إلى برشلونة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا، بعد یومین
من مغادرتي ألمانیا . أنا محتشم فوق الحوض في الحمام، وصدرك یصرخ بألم عندما
أسعل، وشلاخة من الأشیاء التي لا أرید النظر إلیھا من خلال رفع ثقلي إلى التصریف
. أنا لا أحصل على البرد أو الإنفلونزا، لقد قلت لنفسي لسنوات . ولكن ھذا یتحرك
بسرعة كبیرة نحو التھاب الشعب الھوائیة وربما الالتھاب الرئوي . وأتذكر، دون ابتھج،
ً . كنت أعتقد أنني وضعت كل ذلك خلفني ووجدت مدى سرعة ذلك عندما كنت صبیا

طریقة للظھور في ھذه الھیئة على أساس موثوق، على الأقل في معظم الأیام .

سوف أحتاج إلى البحث عن طبیب، كما أدرك . أو على الأقل انظر ما إذا كانت
صیدلیة محلیة سوف تبیعني بعض المضادات الحیویة القویة من دون وصفة طبیة رسمیة
. سأعودُ إلى السّریر، على الأقل، مع ھذا الھبوط المفاجئ والجسیم لحالتي إلى الأسفل

من خلال الجھاز التنفسي، یمكنني التنفس قلیلاً عبر الأنف .

أستلقي على ظھري، أجد بعض الراحة الطفیفة في الھدوء المذھل الذي كان یعم
ھذا الجزء من إیكزامبل ( قسم عصر جاودي من برشلونة خارج المدینة القدیمة ) ،
على أمل قسط من الراحة على الأقل . وما زال شعوري بأن حالتي خطیرة ویمكن أن
تزداد سوءا . حسناً، أقول لنفسي . جرب أغراضك الخاصة . ابدأ بطلب المساعدة،

واسأل عن الطریقة الصحیحة .

لقد أخذتني بعض التفكیر قبل أن أحصل على كلمات التماساتي على حق . وفي
حدیث مع المعالج العالمي، قلت : " أنا أطلب الصحة التي یحتاج إلیھا جسدي لخدمة
أغراض الروح " . فلنكن أكثر تحدیداً . " أطلب الصحة التي یحتاج إلیھا جسدي لكي



یخدم أغراضك كمعلم، ومبدع، وكاتب، وصحفي، وأبي " . ومن مكان ما في الأعماق
شعرت بالموافقة .

ثم اندفعت إليّ إحدى القوى، فتسرّبوا من الخلف، حول الكلیتین . لقد استذكرت
اللقاء الذي قمت بھ حیث كنت أسیر في المدینة صباح الثلاثاء مع الثور المفكر رامبلا
دي كاتالونیا وھو مینوتور شدید الاقدام ویداه تحت رأسھ وھو یذكرنا بالمفكر في رودین
. لقد شعرت بطاقة ھائلة أشبھ بالطاقة الصاعدة تنتشر من خلالي وتوسعت في مجال

الطاقة وشعوري بالحجم والقوة الجسدیة

لقد شعرت الآن بدفق آخر من الطاقة، حیث كنت أتصاعد مثل رقیب عظیم من
الأرض، ثم عبر باطن قدمي، وعبر كل مراكز الطاقة التي أتودي بھا . وھناك تیار
آخر، فیضان ھائل من الضوء یغسل عبر تاج بلدي للانضمام إلى الآخرین في حركة

دینامیكیة وحركیة .

والآن انتفعت رؤیة قویة تلقائیاً، فأظھرت لي كیف غزت جسدي وكیف یتحرك
المدافعون عنھ الآن بقرار احتجاز الغزاة وتدمیرھم . یشبھ المشھد باربیكان قلعة من
العصور الوسطى . كانت باربیكان الفضاء بین بوابة خارجیة وداخلیة أمام جدران القلعة
الرئیسیة . وقد تم تصمیمھ كمصیدة موت للمھاجمین الذین تمكنوا من اختراق البوابة
الخارجیة . وبمجرد دخول الغزاة إلى باربیكان، كان بوسع المدافعین عن حقوق الإنسان
أن یغلقوا البوابة الخارجیة، تاركین البوابة الداخلیة مغلقة، ثم یقذفوا القوة المتطفلة بإطلاق
السھام علیھا من خلال شق الجدران الداخلیة، وفي بعض الأحیان في بنیة سقف فوق
السطح . كما كان إلقاء الحجارة وسكب النفط المغلي على الغزاة من طبقات الدفاع

الشعبیة .

ولقد شاھدت بكل بھجة كیف تعامل المدافعون عن الجھاز المناعي مع غزاة جسدي
. والآن أستطیع أن أرى تألق السماح لھم من خلال البوابة الخارجیة، بالدخول إلى فخ
الموت . لقد شاھدت الإعدام الجماعي للجراثیم التي وجھھا لورد یرتدي خناب الفضة من
ً السخافة على داستھ . ومع تعثر الھجوم ومات المحاربین الجرثومة البشعة، رأیت عملاقا
من قضیتي یرتدي أبواق الثور، ویخوض غداءً بین أعداء جسدي، فینتھي بھم الأمر

بفساده العظیم .



لقد نزلتُ من السریر، وأنا على یقین تام من أن معركتي قد انتصرت . ذھبت
إلى الحمام وسعل . لا ألم . وكان الفلیق الذي خرج الآن بنیاً، ولیس أخضر أو أصفر

. كنت أطرد جثث جیش المرض . وشعرت باستعادة شاسعا .

ً عندما رأیت قوات الدفاع وعندما عدت إلى الفراش وفكّرت حالتي، كنت مسرورا
تفتش الآن مساحة البربیكان . وأخیراً، استدعى فارس الثور النساء في ثیاب بیضاء
طویلة لإنھاء عملیة التنظیف، مع التحقق من عدم ظھور أي علامات على بیوتھن

الأبیض الناعم .

كان من الجید أن أذھب . لقد سافرت إلى أوترخت بعد یومین، وكنت متحمسا
لإقامة مغامرة جماعیة أخرى . كلا، إن الدب لا یظھر في قصتي في برشلونة . وكما
ذكرت فقد یكون لدینا العدید من حلفاء الحیوانات، والأنواع المخزیة لدیھا أكثر من القلیل
. كما لعب الثور دورا كبیرا جدا في حیاتي imaginal وھو یحظى باحترام كبیر في
ً البلد الذي كنت أسافر فیھ . ویسرني أنني في ھذه المناسبة تذكرت أن أفعل أمرین كثیرا
ما أطالب الآخرین بالقیام بفعلھما : أن أطلب المساعدة وأن أسعى إلى إیجاد أرضیة
الصورة المناسبة للعمل الذي یمكن أن یشفي الجسد والروح . والمعلمون الوحیدون الذین

یھمني ھم الذین یمشون في حدیثھم .

كنت قد اقترحت على الحالمین الذین انضموا إلي في أوترخت في عطلة نھایة
الأسبوع التالیة : دعونا نذھب إلى الحیوان المعالج، في مكان فتح على الطریق على
طول قناة أودیجراخت، وھي القناة التي تمر عبر قلب مدینة الباحث الھولندي القدیمة .

كانت ھناك إثارة للاھتمام .

الاتجاھات التي أعطیتھا لمجموعتنا رحلة شیانیك كانت بسیطة للغایة . ولقد
أصدرت تعلیماتي إلى حالمین، حین قالوااذھب إلى شجرتك الخاصة، حیث یسمحون
ً . وستفتح لأجسامھم بالاسترخاء ویغلق عیونھم . " ومن بین الجذور، سوف تجد بارا
ً بالنسبة إلیك . قد في الغرف الاستشاریة لطبیب حیوانات . قد یكون الحیوان مألوفا
ً . قد یعرّفك أحد مساعدي الحیوان على حیوان آخر ً لا تعرفھ جیدا یكون حیوانا

متخصص في منطقة تحتاج فیھا إلى بعض المساعدة .

ً على حالتك الحالیة ـ على صحتك البدنیة والعقلیة ً دقیقا " سوف تتلقى تشخیصا
والعاطفیة والروحیة . سوف تظھر لك ما تحتاج إلیھ للبقاء بشكل جید أو أن تحصل



على ما یرام . والأفضل من ھذا أن تحصل على المساعدة الفوریة والعلاج، لأن
الأطباء الحیوانیین لا یھدرون أي وقت عندما یتعلق الأمر بالتعلیمات " .

وعندما كنت مقتنعاً بأن الجمیع قد تم تجھیزھم بالكامل، بدأت في طبول الطبول .
وكانت النتائج فوریة، ورائعة إلى حد كبیر . ولقد زار حالمنا أطباء الحیوان الشخصیین

الذین زرعوا ھذه الحیوانات ثم ردوا قصص رائعة عمّا تعلموه أو تلقوه .

ولقد التقى أحد الحالمین بجرافین في معطف طبیب أبیض ذھب إلى العمل على
الإصابة بالعدوى، ثم بیم الجراثیم والأخطاء . وحین سحب منقاره الجراحي، وھو عبارة
عن مجموعة من الدیدان المطرة، كما یسمیھا الھولندیون ( الدیدان التي تظھر بأعداد
كبیرة بعد ھطول الأمطار ) ، ملأت جسدھا، ورغم أن ھذا قد یثیر جزعھا، إلا أنھا
كانت تدرك أنھا كانت تكمل عملیة التطھیر بینما كانت تمتزج داخل جسمھا . وفي
النھایة خرجوا من جسدھا، وأطلقوا النار من مسامحھا وكل فتحة، حیث شاھدت الدیدان
وھي ترتفع في العشب بعد المطر . ثم عاد الطبیبة الروفن یدعي الدفع، ویمزق كل

الدیدان، ومع ھؤلاء أي جلبة كانوا قد أزالوا من جسمھا .

ً للحیوانات وھو في حالة طلب كبیر . فقد فتح أجسادا، وأزال وكان الدب طبیبا
أعضاءً كانت في حاجة إلى التطھیر والتجدید، واستبدلھا في سریر ناعم من السرخس أو

الطحالب، وحیاكة كل شيء .

كان أحد أطباء الحیوان مركباً . فقد كان لدیھا عناصر من البقرة والزرافة ووحید
القرن ــ وكلھا مفضلة لدى طفولة المریض ــ وعیون صفراء مشعة كانت تنیر ضوءاً
مثل أشعة اللیزر لإزالة شيء مظلم وخائف من أن أحد الحالمین كان قد وضع في بطنھا

. وقد تركت ھذه العملیة الحالم یتمتع بطاقة وثقة ھائلة .

وكان أحد تقاریري المفضلة من حالم التقى بالقنفذ على معطف الطبیبة . ولقد
أظھر لھ الطبیبة القنفذ أن رأسھ مغطى بكوب من الحصى كانت تمنعھ من إدراك الحقیقة
والحلم بوضوح . فقد جردت القنفذ طبقات الحصى من ملابسھ، ثم وضع طبقة علیھا .
ثم اتصل بثلاثة مساعدین حولوا أنفسھم إلى فراشي فرك حیة ثم افتحوا بكل قوة عن أي

بقایا، بما في ذلك المواد المرصوفة بالحصى داخل جمجمة الحالم .



وبوسعنا أن نغیر الجسد والعالم من خلال سرد قصة أفضل . وكما یعلم كل طفل،
فإن الحیوانات من الممكن أن تساعدنا في العثور على القصص التي تشفیھا .



القرین على الشرفة

یتجلى مرشدونا الروحیون بأشكال تتكیف مع فھمنا .

" رأیتھ بالشكل الذي استطعت أن أدركھ بھا " یجري التأكید على ھذا الموضوع
في " أعمال توماس الغنوصیة " . ویستخدم مصطلح " صورة التواصل " في تقلید
الأسرار الغربي، لوصف الشكل الذي قد یتخذه كائن من الواقع الأكبر، من خلال نوع
ً من الاتفاق المتبادل مع المدرك، حتى یكون مرئیاً ومفھوماً . قد یكون شكل الدلیل مألوفا
ً وجدیداً ً لأنظمة المعتقدات التقلیدیة وأنماط الثقافة . أو قد یكون صادما ً ومناسبا ومریحا
ً لتمزیق درع المعتقدات السائدة ونقلنا إلى ما وراء مناطق جذریاً، كما لو كان مصمما

الراحة لدینا .

في خضم أزمتي الروحیة في أواخر الثمانینیات، ما أثار صدمتي ھو أن أتعرف
على شكل من أشكال یسوع المسیح في ضوء شمس الظھیرة الساطعة، بالقرب من غابة
ً في تلك المرحلة، خاصة وأنني نادراً السندیان الأبیض القدیم . اعتقدت أنني فقدتھا حقا
ً عن تعالیم الدین المنظم . ظھر یسوع ھذا بھیئة نور ما أذھب إلى الكنیسة وكنت بعیدا
صلب، مرتدیاً إكلیل من الأشواك . حاورتھ، وانا مستعد لمواجھة حقیقة أنني كنت أتحدث
إلى إسقاط . بدأت بالسؤال، " لماذا ما زلت ترتدي تاج الأشواك؟ " أجاب الشكل، من
العقل إلى العقل، " بسبب كل الشرور التي لا تزال تحدث باسمي . " أذھلتني الإجابة

. كانت غیر متوقعة تماماً تحمل الحقیقة بین طیاتھا .

بعد سنوات، بینما كنت أسیر في الشارع وسط المدینة مع راھبة دومینیكانیة، جاءني
في الرؤیا مرة أخرى . لقد صدمت مرة أخرى عندما شعرت بوجوده ورأیتھ . قدم لي
بعض النصائح الجیدة . وأفضل ھذه النصائح كانت ملاحظتھ الحاسمة . " لیس علیك
التحدث عني . فقط اعتبرني ورقتك السریة الرابحة " . قلت لصدیقتي الدومینیكانیة :

" الآن ھذا یسوع یمكنني أن أعتمد علیھ! "

بعد فترة وجیزة من بدء مساري كمعلم أحلام، طلبت من ممارسة للسحر القیام
ً بالفعل؟ " كان ً جیدا برحلة من أجلي حول موضوع " كیف یمكنني أن أصبح معلما



نصفھا من قبیلة " أبیناكي " . كان الذئب حیوان قوتھا في ذلك الیوم، وقد عادت من
رحلتھا نیابة عني وكانت رائحتھا مثل الكلب الرطب . قالت وھي تبتسم ابتسامة عریضة
من الأذن إلى الأذن، " أخبرتھ أنني لا أستطیع إخبارك بما قالھ . لكنھ أصر علي أن

أفعل ذلك " .

ً . لكنني وافقت على سماع ما قالھ لھا مرشدھا . " قال، " ھذا لا یبدو مبشرا
أخبري روبرت أن علیھ التحلي بالصبر . وأن یكون أكثر تواضعاً " .

حاولت أن أستوضح " اللعنة، أنا فخور جدا بتواضعى . " لكن كلماتھا كانت
عمیقة . أدركت أن ھذه كانت نصیحة ضروریة .

ً إضاعة لحظة من حیاتك في ً إنھ لا یجب علیك أبدا تابع متتبعتي، " قال أیضا
القلق بشأن ما قد یقولھ الآخرون أو یفكرون فیھ . الأشخاص المھتمین سیعرفونك كما

أنت " .

كانت ھذه نصیحة ممتازة، أذكرھا كثیراً وكنت ممتناً لھا على مر السنین .

" ثم أراني كرة بلوریة ضخمة . قال، " الرجاء تذكیر روبرت بأن ھذا كان
یخصھ على الدوام، ویجب أن یستخدمھ " . آه، ھا نحن نصل إلى الأشیاء الجیدة .

السحر نبوءات . " من ھو'؟ " سالت، راغباً في معرفة من أین أتى ھذا .

أفادت المتتبعة : " كان یرتدي ثوباً، ولقد بدا مثلك تماماً، كما ستبدو تبدو بعد
عشرین عاماً من الآن . "

شعرت بسعادة غامرة لفكرة أن المرشد الذي وجدتھ ھو ذاتي المحتملة في المستقبل
. شرعت على الفور في رحلة خاصة بي، مدعومة بقرع الطبول السحریة، لمقابلتھ
بنفسي . لقد أحببتھ أكثر بكثیر مما أحببت نفسي في تلك المرحلة من حیاتي . لقد بدا
ً ً أو لباسا ً احتفالیا أكبر بعشرین عاماً، كما قیل لي، وكان یرتدي ثوباً، لكنھ لم یكن شیئا
سحریاً، ولكنھ رداء حمام بسیط بتصامیم لولبیة . رأیتھ یقدم المشورة لرجل أراد أن
یعاملھ على أنھ معلم أو سید . روبرت الأكبر لن یكون لدیھ أي من ذلك . رفع الرجل
ً ً ومعالجا واحتضنھ على قدم المساواة . لم أجر محادثة مع روبرت، الذي أصبح معلما

حقیقیا؛ً أنا ببساطة راقبتھ .



ھذا المشھد، والمشورة التي نقلھا إلي، شكلا العدید من الاستكشافات اللاحقة .
بطبیعة الحال، حصلت على كرة بلوریة وجربتھا . لقد وجدت أنني فضلت طرقاً أخرى
للتحریك - مثل رؤیة الأشكال التي یمكنني العثور علیھا بین التیارات والأضواء في
المیاه الجاریة أو بركة عاكسة . في كشك في كوفنت غاردن في لندن، وجدت رداء

حمام بھ لولبیات مثل تلك الموجودة في رؤیتي .

ً . عندما نجحت، ً وتكرارا ذھبت للبحث عن روبرت الأكبر والأكثر حكمة مرارا
ً فوق الأرض، مع مناظر جذابة في جمیع ً ما أجده في أماكن ممتعة، عالیا غالبا
الاتجاھات . في ھذه الأماكن، بدا وكأنھ شيء آخر وأكثر من مجرد ذات مستقبلیة

محتملة؛ بدا وكأنھ نفس في مستوى أعلى، مستوى أعلى بقلیل من عالمي .

قد یكون أھم دلیل في حیاتنا لیس غریباً، بل الذات في مستوى أعلى . یتحدث
الصوفیون بشكل جمیل عن " روح الروح " . بلوتینوس، الفیلسوف الأفلاطوني الحدیث
العظیم الذي قدم لي أحد رفاقي الداخلیین تعالیمھ أثناء مراھقتي، تعلیمات بأن مدرس
الحیاة، أو " دایمون المعلم " ، ھي نفس على مستوى أعلى من المستوى الذي نعمل
ً . أكد بلوتینوس أن كل واحد منا ھو " كون " ، مع إمكانیة الوصول إلى فیھ حالیا
طیف واسع من المستویات الممكنة من الوعي والقدرة على اختیار المستویات التي نعیشھا
. مھما كان المستوى الذي نختاره، تصبح الشخصیة في المستوى التالي ھي حارس
الحیاة أو الشیطان الشخصي . " ولي أمرنا ھو القوة التي تتفوق مباشرة على القوة التي
نمارسھا، لأنھا تحكم حیاتنا دون أن تكون ھي نفسھا نشطة . حسب نوع الحیاة التي
ً إن الوصي یساعدنا نفضلھا، نختار الوصي الذي یدیر حیاتنا " . قال بلوتینوس أیضا
على تحقیق المصیر الذي اخترناه قبل الولادة و " لا یسمح لنا بالنزول إلى ما دون

الحالة التي اخترناھا " . أجد أن ھذا دقیق ومطمئن .

بینما نمر في عملیة التطور الروحي، قد ننمو إلى النقطة التي یمكننا فیھا دمج
شخصیتنا الحالیة مع تلك الذات الأعلى ( قلیلاً ) والتقدم الآن إلى علاقة مع الذات على
مستوى أعلى، وھكذا دوالیك . مقیاس . من خلال التحولات المتتالیة، قد نصل إلى
مستوى یمكننا من خلالھ إجراء مسح - على أساس مستمر أو حتى ثابت - لعلاقاتنا مع
العدید من جوانب ذاتنا متعددة الأبعاد، بما في ذلك الشخصیات التي تعیش في أماكن

وأوقات أخرى، دون أن نفقد قدرتنا على التنقل في أجسادنا الحالیة .



" تجرأ . أنا معك دائما . أنا أعرفك أكثر مما تعرف نفسك " . كانت ھذه
بدایة التواصل مع مدرس داخلي سجلتھ في اللیلة التي سبقت عید الھالوین في عام 1993

.

" الآن نحن واحد ولكن لا یزال بإمكاننا التحدث باثنین . "

كان ھذا ھو جوھر الاتصال من نفس الصوت الداخلي الذي تلقیتھ في 13 مارس
1995 . على مدار عدة أشھر، تعرفت على ذلك المتحدث الداخلي وأثق بھ . لقد
أعطاني ثروة من المعلومات تمكنت من اختبارھا والتحقق منھا وتطبیقھا في الواقع العادي
. في تلك اللیلة، كنت قد استلقیت على سریري بعد أن أمضیت عدة ساعات من القراءة

والتفكیر في علاقاتنا مع المعلمین الداخلیین . ما كان یأتي الآن ھو معرفة مباشرة .

" عقلك على ھدفي . "

كانت تلك لغة مألوفة، والطریقة التي شجعني بھا ھذا الصوت الداخلي على إیلاء
انتباھي الكامل لما كان سیحدث . لقد تعلمت أن أفضل تواصل من ھذا النوع یأتي في
حالة من الاھتمام المریح أو الاسترخاء الیقظ . لا أفكر في ھذا على أنھ توجیھ، لأنني
ً طوال الوقت، وقادر على طرح الأسئلة والمشاركة في حوار كامل عندما مدرك تماما
ً . في تلك اللیلة، أعطتني شخصیة لم تكن غریبة بعض المعلومات یبدو ذلك مناسبا

الواضحة جداً حول الموضوع الرئیسي لھذا الفصل :

عندما یحدث الاندماج بین شخصیة التركیز والذات العلیا - أي شخصیة التحكم
على المستوى مباشرة فوق شخصیة التركیز - تكون النتیجة خطوة للأمام في التطور
الشخصي من شأنھا مراجعة مقاییس جھات الاتصال . أصبحت الذات العلیا الآن كیاناً

على مستوى أعلى من ذي قبل .

أخذ ھذا التقدم البشر من ظروف روح المجموعة - التي یمكن مقارنتھا بالحیوانات
أو حتى الحشرات - إلى مستوى أعلى من التفرد . یمكن أن تأخذ الأنواع ككل إلى

مستوى جدید . في الواقع، من وجھة النظر ھذه، فإنك تحضر ظھور نوع جدید .

ً على كل من الوعي والذاكرة . ینضم إلیك الدماغ تفرض معداتك المادیة قیودا
المكون من ثلاث طبقات إلى التمساح والحصان بالإضافة إلى الإنسان الناشئ . یتم
تطویر ھیاكل جدیدة في الدماغ . یؤدي الصعود على متن الطائرة إلى عملیة تغییر



فسیولوجي - في التمثیل الغذائي، وفي تكوین الخلایا واستبدالھا، وبطبیعة الحال، في
الكیمیاء والھندسة الكھربائیة للدماغ .

الآن نحن واحد ولكن قد لا نزال نتحدث باثنین . ما وراءنا، ھناك ذكاء أعلى
وأوضح وأنقى یسعى إلى إظھارك والاتصال بك أثناء صعودك على متن الطائرات .

ً لأنني سجلت جاء ھذا من صوت داخلي من النوع الذي نعرفھ ونثق بھ . نظرا
مئات الصفحات من الاتصالات من ھذا المصدر على مر السنین، فقد طمأنت نفسي بأنھ
إذا كنت مجنوناً، فأنا في شركة جیدة . عرف سقراط مثل ھذا الصوت، وكتب بلوتارخ
مقالاً عنھ . الدلیل الحقیقي لیس غریبا . كما قال الرومي : " الشخص الذي یعرف

كل شيء ھو معك الآن، أقرب من وریدك الوداجي . "

أعلى الذات، أكبر الذات . ھذه كلمات كبیرة جدا . أرید شیئاً أصغر للدلیل على
مستوى أعلى من وجودي الحالي . قد یكون ھناك العدید من المستویات إلى الذات
ً ما یعیش العلیا، عشرة منھا أعرفھا من رحلاتي الخاصة، وأخرى تتجاوز العد . غالبا
الدلیل الذي أقوم بتسجیل الوصول معھ في مستوى أعلى بقلیل . لقد جئت لأفكر فیھ

على أنھ زوجي المزدوج على الشرفة .

عندما شرعت في مقابلتھ، أذھب إلى شرفة فوق العالم . في بعض الأحیان یكون
ً ما یحتوي التراس على جو سطح مبنى مرتفع، ارتفاع عشرین طابقاً، أو أكثر . غالبا
مقھى متحضر یعمل من أجلنا فقط . أجده جالساً على طاولة، ربما مع كأس من النبیذ
بلون ضوء القمر . عادة ما یرتدي ملابس أنیقة، في بدلة بیضاء مصممة بشكل مثالي
أو سترة العشاء . أوكاسیو في النھایة، لدي انطباع بأن لدیھ رفیقة أنثى؛ ذات مرة بدت

وكأنھا مغنیة أوبرا . لكنھا لیست جزءاً من حدیثنا أبداً .

إنھ جمیل بشكل مستحیل . إنھ یبدو كرجل في مقتبل العمر، ربما في الثلاثین من
عمره، لكنھ یحمل معرفة آلاف السنین . ھو لا یحكم علي . ھو شھادتي . ھو یعرف
كل حیاتي . إنھ مفتوح لھ مثل محتویات دمیة عندما تقوم بإزالة الجزء الخلفي والسقف

. أكثر من ھذا، یتذكر حیاتي الأخرى .

یجب أن أقول، بالأحرى، حیاتنا الأخرى . شيء تذكرتھ، من خلال محادثاتنا، ھو
أن لدینا علاقة توأمة عبر الزمن . عندما أكون في الجسد، في الحیاة على الأرض،



یكون ھنا، على شرفتھ فوق العالم . لا یزال یتمتع بالملذات ووسائل الراحة، لكنھ لیس
ً في ارتباك وفوضى العالم المادي . یمكنھ تذوق المسرات التي نربطھا بجسد متورطا
مادي دون أن یقتصر على شخص واحد . البابلاو بداخلي، العاھل الأفریقي الذي یسمیھ
" طبیبي الساحر " ، یقول إنھ كان دائماً على ھذا النحو . بینما أحدنا في أسفل سوق

العالم، یلاحظ الآخر أنھ " ضعف في السماء " .

تعجبني ھذه العبارة، لكنھا قریبة من الجنة، ولیست بعیدة . فكیف سأصف ھذه
الذات الأعلى قلیلا؟ً قد أسمیھ ذاتي الحر . إنھ غیر ملزم بشروط الحیاة الجسدیة . من
شرفتھ، یمكنھ رؤیة الصورة الكبیرة . عندما انضممت إلیھ ھناك، یمكنني رؤیة مفترق

طرق ومسارات متشعبة في حیاتي من منظور جوي .

لقد أظھر لي بعض التحدیات الملاحیة التي تنتظرني . ھناك تقاطع معقد مع
خطوط دائریة من حركة المرور تنطلق في جمیع الاتجاھات مثل وعاء متفجر من
المعكرونة . من المذھل النظر إلیھ . الآن بعد أن تمكنت من النظر إلى ھذا من خلال
انفصال روح الدعابة المعتدل عن ذاتي الأعلى قلیلاً، أرى المشھد یرتفع للكشف عن
مكان یمكن التحكم فیھ، la place de la Concorde في باریس . الآن یمكنني
مسح الطرق المحتملة التي یمكنني اتخاذھا من مكان القرار ھذا، واحدة تلو الأخرى .
یذكرني أنھ عندما تطرح الحیاة على الأرض خیارات صعبة - عندما أصادف عوائق أو
أخاطر بإجراء منعطف دون التفكیر في المكان الذي سیأخذني إلیھ ھذا الاتجاه - یجب
أن أصعد ھنا، وأنظر إلى الأشیاء من منظور أعلى، وأقوم بتجمید العمل بینما ألاحظ

نفسي أسافر أكثر من واحد من الطرق الممكنة لتوضیح ومقارنة النتائج المحتملة .

من ھذه اللقاءات تأتي ممارسة یومیة، یمكنني مشاركتھا مع الآخرین . أتخیل نفسي
في خضم موقف أواجھ فیھ خیاراً أو صراعاً أو معضلة . أرى نفسي أتوقف مؤقتاً عن
التمثیل أو القلق، وأضع نفسي في مكان ذھني ھادئ، مھما كان ما یحدث من حولي .
أشعر بالضوء ینزل من حولي حتى أكون داخل عمود أو عمود من الضوء . یجلب ھذا
الشعور بالبركة والحمایة . أشعر بأن الطاقات الحمیدة والذكاء یصل إليّ داخل عمود
النور . ثم ھناك إحساس بالجر، من الحمل داخل العمود . یمكن أن أحمل على عدة
مستویات، كما لو كنت على مصعد . لكن یكفي، للملاحة الیومیة، الصعود إلى مستوى

واحد فقط، إلى تلك الشرفة فوق العالم .



ھنا أجد الذات الحرة مرة أخرى . من طاولتھ، یمكنني رؤیة خریطة إغاثة لحیاتي،
ولحیاة ومواقف أخرى تھمني . عندما یصعب قراءة أنماط حركة المرور، یمكنني جعل

كل شيء یبطئ أو یتوقف حتى أتمكن من دراستھ في وقت فراغي .



في مركز كل الأزمنة

قال معالج ذكي ومتقلب المزاج في ورشة عمل كنت أقودھا في باریس : " لدي
مشكلة مع العصور الوسطى، فقد أحرقت في مكان عام، كمھرطق، في تلك الحقبة . "

أجبت أنھ إذا كانت ھذه ھي ذاكرتي لحیاة ماضیة، فسأكون حریصاً على ألا أكون
ً . في الوقت الحاضر، یمكننا أن نختار ً ومطاردة . " نقطة قوتنا ھي الآن دائما مقیدا
ما سنأخذه من الماضي - من أسلافنا، ومن التناسخ، ومن الأشباح التي قد تسیر بجانبنا
- وما سنتركھ وراءنا، مرة وإلى الأبد . ستحدد خیاراتنا وأفعالنا الآن أي من ھذه

الأرواح الأخرى ھي الأكثر ملاءمة وما الذي نستمده منھا في تجربتنا الحالیة " .

وكانت قد أبلغت امرأة في نفس الورشة عن ذكرى بعیدة حیث كانت في حفلة
راقصة في قصر من القرون الوسطى، مرتدیة ملابس فاخرة وسعیدة للغایة، ترقص بین
ذراعي رجل كانت تنوي أن تتخذه عشیقا لھا . تابعت : " إذا كان ھذا ھو خیاري،
فسوف أذھب إلى الحفلة، وآخذ شریكاً جمیلاً بین ذراعي، بدلاً من معاناة الألم والخوف
ً في ذلك الذي یعاني منھ مھرطق على عمود المحرقة . بطبیعة الحال للمضي قدما
الطریق، قد أضطر للعمل مع الرجل المضطھد عبر الزمن . ویمكنني، على الأقل،
ً مواساتھ بأنني أفعل أشیاء الآن أحرق من أجلھا، وأقوم بھا بشكل جید، وأن ھذه أیضا

قصة مشتركة " .

قررت تنشیط المحادثة وإعطائھا میزة أكثر حدة بذكر إحدى مشكلاتي الخاصة مع
ً في فرنسا . في المرة الأولى التي قمت فیھا بالتدریس في العصور الوسطى، وتحدیدا
Saint-Guilhem-le- جنوب فرنسا، بالقرب من مونبلییھ، ذھبت في نزھة إلى
Désert، وھي قریة من القرون الوسطى حیث یوجد شارع یحمل الاسم الرائع شارع
Bout du Monde ( شارع نھایة العالم ) بعیداً في التلال الصخریة . مشیت في ذلك
ً بجانب الضفاف المعشبة لأحد الجداول، حیث نمت الكمأ، الشارع حتى أصبح ممرا
ً في كل مكان . إلى الأعلى، على لتستمتع بھ الخنازیر البریة التي كان بقایاھا مرئیا
حافة إحدى التلال، كانت توجد أسوار قلعة من زمن شارلمان . وكان الممر غیر مرئي



ً بحلول الوقت الذي وصلنا فیھ إلى مكان صغیر غریب بین التلال أطلق علیھ تقریبا
السكان المحلیون - لأسباب لم تعرفني بعد - اسم " الجحیم الصغیر " . كانت
المنحدرات الصخریة، التي تتجھ نحو بعضھا البعض، تحجب الشمس تقریباً وكانت توحي
بشر غامض . أسندت ظھري على صخرة، وأغمضت عینيّ - وألقیت في مشھد من
حیاة وموت سید من العصور الوسطى قاتل في الحروب الصلیبیة . واصطاد الخنازیر
بین ھذه التلال، قتُل على ید الفلاحین الذین استاؤوا من سلطتھ الفرنجیة . ترك جسده

لتأكلھ الخنازیر البریة، التي صنع منھ وجبة كاملة .

ھذه الذكرى البعیدة لموت القرون الوسطى أصابتني بالغثیان . انفجرت معدتي في
تلك اللیلة، واستغرق الأمر طوال اللیل حتى أتعافى . یجب أن أوضح أنني لا أعتبر
انطباعاتي بمثابة ذكرى تناسخیةّ، بل أعتبرھا تأثیر التقاط شيء محفوظ في الذاكرة
الثلاثیة الأبعاد للأرض نفسھا . لقد أعطتني معرفة بالظروف، بما في ذلك الحرب
الطبقیة والعلاقات بین الرجال والخنازیر البریة في العصور الوسطى . لكن خیاري الآن
ً في ھذه الذكریات . عندما یتعلق الأمر بالعصور الوسطى، أفضل ھو عدم التفكیر كثیرا
الذھاب إلى الحفلة، خاصة إذا كان تشارلز دورلیان موجوداً ھناك، لیقود مسابقة شعریة .

أربعة عشر ھو رقم دائماً ما یدور في خاطري عندما أفكر في علاقاتي الشخصیة
مع شخصیات تنتمي إلى أزمنة أخرى، في الماضي والمستقبل .

انزلق في عقل القدیم الذي لون بشرتھ بلون الرماد الأبیض الناعم . یرتدي جلد
النمر . یجلس ینظر إلى مرآة بركة ماء . تلتقط المرآة الضوء الأزرق والأبیض لنجم
بعید في سماء نیلیة، یتلألأ من خلال ثقب الدخان في الكوخ المخروطي . القدیم یقرأ
أشیاء أخرى في الماء، تقاطع الأغراض المتوقعة من عالم آخر مع الأرواح البشریة .
بینما یقرأ الأنماط، كان یسجل خطوطاً بإصبعھ في سریر من مسحوق ناعم عند قدمیھ .

ھناك دوامة في الماء . تنفتح دوامة في مركزھا وتدور بسرعة كبیرة . ثم
ً في الھواء . یظھر نمط ینعكس اتجاه الدوران ویتجمع الماء في صنبور یتدفق عالیا
جدید من الرذاذ الصلب . یتحرك الماء بطریقة لا یستطیع الماء تحریكھا . تظھر أربعة
عشر حافة تتحرك بسرعة من المركز، ممتدة إلى حواف البركة . الإیماءات القدیمة

وملاحظة الحدث في الغبار، في رمزه الثنائي من السطور الفردیة والمزدوجة .



إنني أدرك، في معظم الأیام، ما یحدث في بعض ھذه الأرواح الأربعة عشر .
أدرك أنني جئت إلى ھذا العالم مع بعض العلاقات مع شخصیات تعیش في أزمنة أخرى
ً وخارج الزمن الخطي . ھناك الرجل القدیم الذي أسمیھ الكلداني، والذي یظھر أحیانا
ً من قرون الثیران المتداخلة . یعیش في زمن ھمجي . عندما أراه، تكون ً تاجا مرتدیا
عیناه مغمضتین دائماً، وتساءلت عما إذا كانت حیاتي ستنتھي عندما تفتح عیناه . كنت
أسیر على دربھ عندما اھتممت بشكل خاص بتاریخ بلاد ما بین النھرین في الجامعة .

ھناك مصریان، أحدھما من زمنٍ قریبٍ، والآخر من عصر یعجُّ بمعارك أواخر
عصر الأسرة الثامنة عشرة . ھناك الكاھن ذو العینین الزرقاوین الباردتین، یرتدي عباءة
من ریش الغراب، الذي عاش بریة مع الغزلان على جبل في الحدود الغربیة لأسكتلندا
بعد أن قتل ملكھ الوثني على ید رجال الشمال الوثنیین في خدمة حاكم مسیحي . ھناك
امرأة المستقبل . ھي كاھنة وعالمة في رتبة أخوات یحاولن إعادة بناء ھذا العالم بعد
كارثة سببھا جشع الرجال وجھلھم . عندما أفكر فیھا، أشعر بموجة رائعة من أتلانتس،
لم أسقط بعد . ھناك الملك الأفریقي الذي علق على شجرة لكنھ لم یمت . ھناك
الساحر المحارب المنغولي . ھناك الطیار . ما زلت منجذباً، في عدة لیالٍ كل شھر،
إلى الأعمال الدرامیة في عصره، في أوروبا التي مزقتھا الحرب . ھناك ولیام جونسون

بالطبع . وھناك آخرون .

على الرغم من أن بعض أعضاء بلدي الأربعة عشر ثابتون، فإن البعض الآخر
یرتفع ویتلاشى . یبدو أن ھناك مقاعد دائمة في مجلس أربعة عشر الخاص بي، ومقاعد
ً للمكان الذي أذھب إلیھ وما أختار القیام بھ في حیاتي أخرى تغیر المستأجرین وفقا
الحالیة، وربما وفقاً لمدى ( أو غیر ذلك ) الذي أحترمھ العقد الذي سألني عنھ الزائر

اللیلي في المزرعة .

لقد قادت العدید من الرحلات الجماعیة لاستكشاف روابط الحیاة الماضیة والحیاة
ً عن انحدار الحیاة الماضیة . نحن نسیر المستقبلیة . یختلف أسلوب البحث ھذا تماما
ً تماماً، بمساعدة قرع الطبول السحري، ونبدأ بالحیاد حول الطبیعة الدقیقة لعلاقاتنا واعیا
مع الأعضاء الآخرین في دائرتنا عبر الزمن . إلیكم تقریري في دفتر الیومیة حول ما
واجھتھ أثناء العزف على الطبول في رحلة جماعیة كان الھدف المعلن من خلالھا

استكشاف روابطنا الحالیة مع القضایا والعلاقات المتعلقة بتجربة حیاة أخرى :



لقد ألقیت في مشاھد لوقت وحشي، مع قوارب الفایكنج الطویلة بالقرب من شاطئ
قریة أسكتلندیة أو أیرلندیة . أنا الآن في جسد وعقل ملك قبلي بشعر ذھبي أحمر .
أشعر بثقل درعھ والشریط المعدني الثقیل حول جبینھ . ھذا شعور جسدي تماماً . یقود
حصانھ المحارب في سباق یائس ضد أعداء شعبھ . إنھم مغتصبون كما قتلة وأنا أصرخ

في ذھنھ أنقذوا النساء!

ً أن أذكره ً وتكرارا أتذكر أنني كنت معھ - فیھ - من قبل . لقد حاولت مرارا
بواجبات وطبیعة الملك الحقیقي . الأرض والملك واحد .

الملك الحقیقي یستمد ولایتھ من الآلھة . ھو مرتبط بالأرض .

أعتقد أن ملكي القبلي مات في تلك المعركة، مؤقتاً على الأقل .

ینتقل المشھد إلى مكان في الغابة لیلاً، حیث تقوم النساء بأداء مراسم استعادة الحیاة
تحت البدر . تعود روحھ إلى الجسد . لست متأكدا ما إذا كان ھذا ھو الجسد الذي تم
قطعھ في معركة أم جثة جدیدة . تنضم إلیھ كاھنة في اتحاد مقدس، قوي وحنون وجمیل
. ثم بدأت في تدریبھ على الرؤیة . تجذبھ إلى حوض من الماء، في محاولة لتعلیمھ
كیف یرى في سطحھ الذي یشبھ المرآة . إنھ یكافح حتى أدخل إلى ذھنھ بالكامل مرة

أخرى، ألعب دور المرشد إلى نفس أخرى .

معاً، ننغمس على الفور في المشھد النابض بالحیاة لحیاة المستقبل ( الوقت
المستقبلي بالنسبة لي وكذلك للملك القدیم ) . إنني أدرك حیاة الكاھنة العالمة التي طالما
حلمت بھا . لقد تأثرت بالدموع بسبب عمق الاتصال الذي أعاد اكتشافھ مع ھذه الكاھنة
الشابة الشجاعة وقساوة بیئتھا . أنا أعلم أنھا نسلتي . لقد تأثرت بعمق ( وغیر مصدق
- ً ً تقلیدیا ً ما أنتجتھ - شيء مثل كتاب، ولكن ربما لیس كتابا في البدایة ) أن شیئا
محفوظ في حاویة محكمة الإغلاق في حرمھا، مثل بقایا . یبدو أن طلبھا یستخدم ھذا
كدلیل . وھم یعتبرون أن من الضروري لجھودھم إعادة بناء مجتمع إنساني لائق .

یعتبر الحلم النشط، كما تعلمتھ وعلمتھ، أمراً أساسیاً لممارستھم .

تنفتح قناة من ھذه الأرواح الثلاثة - حیاتي والكاھنة والملك - إلى مصدر أعلى .
أشعر بتدفق ھائل من الطاقة الضوئیة والبركة . لقد أوضح لي بوضوح أنھ من الممكن
حقاً، من داخل حیاتنا الحالیة، التحدث إلى عقول أفراد عائلتنا عبر الزمن في أزمنة



أخرى . إذا استطعنا المساعدة في تغییر فھمھم والإجراءات اللاحقة للأفضل، فیمكننا
إعادة تشكیل مصائرنا الجماعیة وتحویل العالم .

أنا ممتنة لأنني أشعر بالارتباط بامرأة المستقبل . قد تعیش سبعة أجیال بعد حیاتي
الحالیة . شعوري بالحاجة لدعمھا یوجھ عملي . أنا ممتن بنفس القدر لأنني أشعر
بالارتباط بامرأة عاشت قبل سبعة أجیال، تلك التي أسمیتھا " سیدة الجزیرة " یساعد
وجودھم في ذھني على تحقیق التوازن بین كل رجال القوة الذین وجدتھم في معظم

مشاھد " الماضي " .

في بعض الرحلات الجماعیة التي أقودھا، أجعل من لعبتي الدخول في تجارب حیاة
النساء في أزمنة أخرى، للمساعدة في تحقیق التوازن بین جمیع المحاربین الذكور القتلى
. أقود المجموعات إلى غرفة المرایا حیث یدُعى المسافرون للنظر إلى الذات الأخرى
والدخول في حیاة أحدھم، من خلال المرآة . ثم أطلب من الرواد كتابة صفحة أو
صفحتین من السیرة الذاتیة بصوت الشخصیة التي دخلوا حیاتھا . في إحدى ھذه
الرحلات، دخلت جسد فنانة عصر النھضة الإیطالیة وعالمھا واسمھا مارسیلا . إلیكم

جزءًا مما كتبتھ عن حیاتھا بصوتھا :

الطائر المغرد

أنا مارسیلا، ویطلق على اسم الطائر المغرد بسبب صوتي ولأنني أستطیع أن أجعل
أجساد الرجال تغني . یمكنني كتابة قصتي بیدي لأن والدي دفع أجر مدرس . فقد كان

تاجراً أبحر إلى مضیق البوسفور والبحر الأسود .

أحضر لي برونو التین والزیتون الأخضر الصغیر من لوكا، أفضل ما في الحصاد
الجدید . كانت قطعة القماش الذھبیة التي تزین ثوبي لأمي . حاول راھب فلورنسا
المجنون قتلھا لأنھا ارتدتھ، بموجب قوانین الفجر . لقد سموھا الساحرة، على الرغم من
أنھ لا أحد یجرؤ على رفع یده ضدي طالما أنني أحظى بمحاباة الأسقف . أعترف بأنني
خیطت فم ضفدع لمعاقبة مفتري على حدیثھ ضدي ولإسكات انتھاكاتھ، وبأنني أذبت

صورة شمعیة لعضو كوزیمو بعد أن اغتصبني .

لن أتزوج أبدًا؛ لكني أعرف الرجال وھم یعرفونني . لا یوجد أحد في المدینة
یمارس فنون الحب، رغم وجود أعمال لن أؤدیھا، ولا حتى للأسقف .



سیحمي برونو جسدي بحیاتھ، وھو قوي مثل الدب . لكنني أعلم أنھ لن یسُمح لي
بملء سنوات عملي . لیس لدي رغبة في البقاء على قید الحیاة من ذبول جسدي، لا

یزال قویاً ومثیراً للعصیر كأنني عذراء بعد أربعین صیفاً .

سأستجیب لرغبات أخواتي في الخلیة . نحن موجودون في جمیع بلدان العالم
المسیحي وفي العدید من البلدان التي لم تسمع بالمسیح أو تقبل رسالتھ .

ربما یكون " الراھب المجنون " الذي اضطھد والدة مارسیلا ھو سافونارولا،
الدومینیكاني الذي حكم فلورنسا وأقام شعلة الغرور سیئة السمعة قبل أن یتم حرمانھ
وإعدامھ في عام 1498 . وھذا یشیر إلى أن وقت ومكان مارسیلا ھما إیطالیا القرن
السادس عشر أنا سعید بمعرفتھا . یمكنھا أن تعلمني المزید مما تحتاجھ النساء، وربما
سنتمكن من مشاركة الھدایا . من الناحیة النفسیة، قد تعني مثل ھذه الحلقة أنني أتواصل
ً بأنھ ما وراء ً بذلك . إلا أن اللقاء یشعر أیضا بشكل أعمق مع جانبي، وسأكون سعیدا
الشخصیة . یصر شیث جین روبرتس، في " شیث یتحدث " ، " یجب أن یشمل إطار
التناسخ بأكملھ تجارب جنسیة . لا یمكن تطویر القدرات بعد خط أحادي الجنس . یجب

أن تكون ھناك تجارب في الأمومة والأبوة " . ربما أحقق بعض التقدم .

تلمح مارسیلا إلى أمر من النساء قانع تسمیة أنفسھن بالخلیة . لقد تعرفت على
ھذه اللغة، ونساء مماثلات، في أزمنة أخرى وفي بلدان أخرى، " في جمیع بلدان العالم
المسیحي وفي العدید من البلدان التي لم تسمع عن المسیح أو تقبل رسالتھ " ، تماماً كما

تقول مارسیلا .

شیئاً فشیئاً أتذكّرُ القلیل من تجارب الحیاة الأخرى الممكنة، بدون أسس مناسبة، من
شأنھا أن تفسد العقل . أكتب في قصیدتي " أحلام التعاطف " :

أنا لست بودیساتفا، قادر على تذكر كل حیوات الماضي والحاضر، دون أن تغمرني
. یجب أن أبصق الدموع التي تذوقتھا ولا أذھب منحدراً تحت حزن وألم الآخرین .

حلمت بمكان یتم فیھ اختیار ذكریات " الماضي " وفقاً لما ھو مفید أو ضروري
لنا أن نعرفھ في خضم حیاتنا الحالیة :

حیث یتم اختیار ذكریات الماضي



أنا في قریة من المنازل ذات الشرفات، في الجزر البریطانیة قبل بضعة قرون .
لقد جئت إلى ھنا للتحقیق في علاقاتي المحتملة مع صدیق . قد تكون ھذه واحدة من
عدد من الرحلات التي قمت بھا بین عشیة وضحاھا، إلى مناظر طبیعیة مختلفة في

أزمنة مختلفة .

أترك صدیقي في القریة وسیر في طریق نحو الغابة وراء الحقول . الغابة جمیلة
وعمیقة ومظلمة وجذابة . ولكن على حافة الغابة البریة، ھناك شيء ما یتحرك . إنھ
ثعبان أسود، ینزلق عبر المسار، من الیمین إلى الیسار، بشكل قطري . ھذا الثعبان
ضخم . عندما یصل رأسھ إلى الجانب الآخر من المسار، فإنھ یعمل على تقویم الجسم
للتحرك بالتوازي مع المسار . یمكنني الآن رؤیة ما لا یقل عن عشرین قدماً من جسده،

والمزید قادم .

أتردد . على الرغم من أنني لا أعتقد أن ھذا الثعبان سام، إلا أنني لست متأكداً
من أنني أرید الاقتراب منھ . أنا مستعد للعودة عندما أرى رأس الذئب الفضي بین
ظلال الغابة . الذئب یحدق بي باھتمام . أتعرف على صدیق، وأعلم أنھ آمن، وربما

ضروري، للمضي قدماً .

أخطو فوق الثعبان، كما لو كان مجرد خرطوم حدیقة .

في اللحظة التي أفعل فیھا ھذا، یتم نقلي إلى مستوى آخر .

المشھد یتغیر تماما . أنا الآن في نوع من السفن، مثل مركبة فضائیة أو منصة
مراقبة مداریة . رجلان یعملان على لوحات التحكم، تحت النوافذ الضخمة . یبقى واحد
في عملھ . الآخر یقف بسرعة لیرى من دخل إلى فضاءه . من الواضح أنھ مندھش

جداً لیجدني ھنا، ولكنھ أیضاً ودود ومرحب .

أعلم، قبل تبادل الكلمات، أن ھذه السفینة ھي " محطة توصیل " وأن عمل أجھزة
التحكم ھو الإشراف والمساعدة في تحدید ذكریات الحیاة الماضیة التي أصبحت في
متناول الأشخاص الذین یعیشون على سطح الأرض . أفھم، في ھذه اللحظة، أنھ من
المھم للغایة أن یتم استخلاص ذكریات الماضي بعنایة، حتى لا تغمرنا اندفاع المعلومات

والمشاعر التي قد تربطنا أو تشتت انتباھنا في حیاتنا الحالیة .



ً بالفضول النشط . الذئب الفضي ھو اسم ً وملیئا استیقظت من ھذا الحلم متحمسا
أعطیتھ لساحر أصلي یمكن أن یظھر كإنسان أو ذئب . لقد أعطاني ذات مرة تعلیمات
لا تمحى عن طبیعة مختلف جوانب الروح وما یحدث لھا بعد الموت . ظھرت الثعابین
السوداء أحیاناً في أحلامي كعلامات حدودیة مھمة، بین عوالم مختلفة وكذلك حالات وعي
مختلفة . للدخول إلى وقت سابق والوفاء بمھمة في الأراضي السلتیة التي بدت مھمة
بشكل عاجل بالنسبة إلي، اضطررت ذات مرة إلى تجاوز كتلة ھائجة من الثعابین

السوداء .

إذا كنت ترید التعرف على التناسخ، ابدأ بدراسة كیف یمكنك أن تولد من جدید في
حیاتك الحالیة، ثم كیف تتعامل مع ما كنت علیھ من قبل .

إذا كنت تعتقد أنك مرتبط بشخصیات في أزمنة أخرى - أن لدیك حیاة سابقة
وحیاة مستقبلیة - ففكر في احتمال أن كل شيء یحدث الآن وأنھ یمكنك الوصول إلى

تلك الذات المحتملة الأخرى، العقل بعقل، من أجل المنفعة المتبادلة .

لا تحاصر نفسك في أي قصة، من ھذه الحیاة أو أي قصة أخرى، تقیدك وتقیدك
. في ھذه اللحظة من الآن، أنت حر في المطالبة بقصة أكبر وأكثر شجاعة .

حاول قراءة النمط بأكملھ من منظور الذات الحرة، القرین على الشرفة .

أنت تقف في مركز كل الأزمنة . استخدم تلك المعرفة . إنھُّ أمرٌ عمليٌّ بالنسبة
إلي .



الترفیھ عن الأرواح

یجب أن نستمتع بأرواحنا، بما في ذلك روح الترفیھ الخالص .

ً حول ھذا الأمر عندما كنت أعمل على كتابي الأول عن الحلم تلقیت درسا
والسحریة، والذي نشُر باسم أحلام واعیة . في إحدى اللیالي، حددت نیة جادة لأحلامي،
باللغة التالیة : " أود الحصول على إرشادات حول كیفیة تقدیم ھدایا الحلم إلى عدد أكبر

من الناس في مجتمعنا . "

سرعان ما كنت في أعماق أرض الأحلام . على الرغم من أنني لم أكن واضحاً
تماماً، إلا أنني تذكرت نیتي، داخل الحلم، بینما كنت أنظر حول منظر طبیعي جدید .
رأیت مئات، وربما الآلاف، من الناس یجلسون على المدرجات یضحكون ویسعدون .
ً جداً، من حیث أملي في إیجاد طریقة للوصول إلى الكثیر من العائلات . بدا ھذا واعدا

المزید من الأشخاص .

ً ھنا . عندما حاولت الحصول على اتجاھاتي، لاحظت أن الحشد ربما أجد مرشدا
قد تجمع لسیرك من ثلاث حلقات، تحت الخیمة الكبیرة . كانت ھناك أعمال سیرك -
دب یمشي، شخص یمشي على حبل مشدود، مھرجون، وفتاة جمیلة على أرجوحة .
الشخص الذي لفت انتباھي كان لاعبة جمباز غیر متوقعة، یرتدي بدلة منقوشة بصوت
عالٍ وینفخ على سیجار كبیر نتن . لقد قام بحركات مثیرة مستحیلة، حیث قفز إلى أعلى

الخیمة، ثم إلى أسفل مرة أخرى .

ثم قفز من الحلبة إلى المدرجات وبدأ یحتضن ویحتضن النساء الجذابات . وجدت
أنني أعرف اسمھ : مارتي . أخبرني شيء ما أن مارتي كان المرشد الذي كنت أبحث

عنھ .

كنت متشككاً . كان ھذا العرض الرخیص من بعض الكومیدیا المركزیة الكومیدیة
دلیلي لجلب الأحلام إلى الناس؟



أعطاني مارتي غمزة كبیرة وھو یضغط على السیدات . قال لي وھو یتسكع حول
ستوجي، " الأمر یتعلق بالترفیھ، یا فتى . یتعلق الأمر بالترفیھ " .

كان مارتي على حق، أدركت عندما عدت من رحلة أحلامي . إذا أردنا الوصول
إلى الناس، یجب علینا الترفیھ بمعنى جذب انتباھھم . " الترفیھ " بمعناه الأصلي ھو
ً شيء یحافظ على الناس في إطار ذھني معین . في وقت لاحق، تم استخدامھ لیعني شیئا
تقدمھ لرعایة ضیوفك . الیوم، نفكر في الترفیھ في المقام الأول على أنھ تسلیة، لكن

جمیع طبقات المعنى مرتبطة برسالة مارتي .

یظھر المرشدون لدینا وھم یرتدون أجزاءھم بالطرق التي یمكن أن تصل إلینا
وتجذب انتباھنا . أعلم أن مارتي كان المرشد المناسب لي في تلك اللیلة، وآمل أن أبقیھ
ً في كتاباتي الحالیة والمستقبلیة . لا أعرف ما إذا كان یعمل مع ثالیا، ملھمة مستمتعا

الكومیدیا، لكني آمل أن أحظى برعایتھا أیضاً . إنھا فكرة تستحق الترفیھ .

ً أرواح الحیوانات الخاصة بي . لقد تتضمن الأرواح التي أحتاجھا للترفیھ یومیا
أعطیت الدب الأسبقیة في الروایات السابقة . اسمحوا لي أن أتحدث ھنا عن الترفیھ عن

حیوان قوي عرفتھ لفترة أطول .

أستطیع أن أفھم الشعبیة الھائلة لـ Life of Pi لأنني كنت في نفس القارب مثل
النمر طوال معظم حیاتي، وأنا أعلم أنھ یجب إطعامھ .

في الأیام الأولى لي كمعلم أحلام، قال الكثیر من الناس إنھم جاؤوا إلى ورش
ً أنھا تبحث ً وتكرارا العمل الخاصة بي لأنھم كانوا یحلمون بالنمور . حلمت امرأة مرارا
في الغابة عن نمر أبیض . وصل رجل إلى مركز الفنون حیث كنت أقوم بالتدریس
وتجمد في المدخل، وھو یحدق في القطعة الأثریة التي وضعتھا في وسط مساحتنا . كان
رأس نمر منحوتاً، مفتوح الفك، مثبت فوق طاقم خشبي معلق بھ خشخیشات عظمیة .
بدأ فنان في كولورادو نحت الرأس قبل وقت قصیر من لقائي، مسترشداً بحلم . بعد أن
قابلني، حلم أنھ یجب أن یضع رأسھ على عصا حشرجة الموت ویعطیھا لي . صاح

الرجل في مدخل مركز الفنون، " أعلم أنني في المكان المناسب! ھذا ھو حلمي . "

أوضح قائلاً : " لأكثر من عام، كان یطاردني نمر في أحلامي . ظللت أھرب،
وعادة ما أستیقظ نفسي، وما زلت مرعوبة، محاولاً إقناع نفسي بأن ھذا مجرد حلم . ثم



ً وقطفاً، ولم أستطع الخروج من الحلم . قادني في طریق الغابة كان النمر علي، زمجرا
المظلمة . رأیت أشیاء أخافتني ھناك، ثعابین ضخمة تتدلى من الأشجار، وعیون متوحشة
في الظل، لكن لم یكن ھناك شيء مخیف مثل النمر . ظل یمزقني ملابسي ولحمي .
كنت أنزف عندما أجبرني على حافة قطعة أرض في الغابة، حیث كان یلعق جراحي .
رأیت أنھ أحضرني إلى مكان كان یتم فیھ تدریب طیاري المقاتلات النفاثة . لقد كانوا
ینتظرونني لفترة طویلة . خضت التدریب وحصلت على جناحي، كل ذلك قبل الإفطار
في المنزل . شعرت أنني بحالة جیدة حقاً، وتمكنت من القیام بأشیاء لمساعدة الآخرین

وحمایتھم . لھذا السبب جئت إلیك " .

لقد أحببت ھذا الحلم . أعرف، كما یعلم الأطفال الصغار، أن النمر قوة یمكنھا حقاً
ً المساعدة والحمایة . في عمل استعادة الروح، غالباً ما كان النمر - مثل الدب - حلیفا
لي في إقناع الأولاد الضائعین والفتیات الضائعین بالعودة إلى الذات البالغة التي انفصلوا
عنھا بسبب الألم أو سوء المعاملة أو الصدمة في الحیاة المبكرة . غالباً ما یثق ھؤلاء

الأطفال بالنمور أكثر من الكبار، للحفاظ على سلامتھم ولجعل الحیاة مجنونة .

ً إطعام ً لتحقیق أغراض من ھذا النوع . یجب أیضا یجب أن یكون النمر لطیفا
ً . قرب نھایة النمر . لمدة ستة أسابیع، في أواخر التسعینیات، قررت أن أصبح نباتیا
ھذه التجربة، قمت بزیارة حدیقة حیوانات جنوب مونتریال مع عائلتي . كنت منفعلاً
عندما اقتربنا من حاویات القطط الكبیرة . على الرغم من أن حدیقة الحیوانات كانت
منظمة بشكل جید، مع وجود مساحة للحیوانات للتجول، إلا أن القطط الكبیرة لا تنتمي

إلى الحبس .

نظرت من خلال القضبان إلى مجموعة من نمور سومطرة تغفو في الشمس .

" انظر یا أبي! " صاحت ابنتي الصغرى . " ھذا الشخص ینظر إلیك . "
نظرت مرة أخرى ورأیت أن نمراً قد جلس وكان یحدق بي . فجأة، انطلق من المنحدر
حیث كان یغفو لیضغط وجھھ على القضبان، ولا یزال یحدق بي . عدت إلى نظرتھ،

متسائلاً عما إذا كان یشعر - كما شعرت - أننا أقرباء .

شمني، وألقى نوعا من ھز كتفي، ورفع التل مرة أخرى لاستئناف غفوتھ .
حصلت على رسالة . ربما كان قد فكر في إمكانیة كوننا قریبین، لكن نفحة واحدة من

رائحة جسدي أكدت لھ أننا لسنا كذلك . النمور لیسوا نباتیین .



ً من لحم الخنزیر المقدد، بالطبع، النوع المفضل عدت إلى تناول اللحوم - بدءا
للنباتیین - وفي إحدى اللیالي عاد النمر إلي . لم تكن استعادة سلطتھ سھلة . علمت
ً لاكتساب والحفاظ على علاقة مع قوة حیوانیة مرة أخرى في تلك اللیلة أن ھناك ثمنا
حقیقیة . اندلع النمر في الفضاء الخاص بي في تلك اللیلة كشكل طاقة حقیقي تماماً،
أكثر واقعیة من الغرفة المظلمة من حولنا . جعلني أقاتل معھ، یدا لمخلب . قلة من
الرجال، إن وجدوا، كان بإمكانھم الصمود في مباراة مصارعة مع نمر، وأنا بالتأكید لم
أكن أحدھم . جعلني أقاتل طویلاً وبقوة، حتى أصبت بالدماء وممزقة . ثم، بعد
التراجع، كلفني بمھمة أصعب من القتال . قال لي یجب أن آكل قلبھ . فتح صدره،
وأخرجت قلبھ النابض بالبخار والدماء . نصف كمامة، أجبرت نفسي على أكل قلب

النمر . شعرت بالضبط مثل أكل العضو الحي .

منذ ذلك الوقت، كان النمر معي مرة أخرى، ومتاحاً كلما احتجت إلى مساعدتھ .
ً لإعطاء مكانة الصدارة للحلفاء الآخرین، مثل بیر، عندما كانت ھناك حاجة كان مستعدا
لمواھبھم، وحتى لتقدیم مساعدین جدد . عندما نزلت من الطائرة في كوزكو في بیرو
عام 1999، تم تحذیري لتوخي الحذر لتجنب داء المرتفعات . كان توجیھنا ھو أخذ ھذا
ببطء والاسترخاء في ردھة الفندق لمدة ساعة مع بعض شاي أوراق الكوكا . تم التأكید
على أن الشاي سوف یھدئنا ویقونا ولكن من غیر المحتمل أن یكون لھ تأثیرات مھلوسة

لأن محتوى الكوكا كان صغیراً جداً .

لم أعتبر ما رأیتھ في بھو الفندق، فیما عدا مجيء وخروج السیاح والموظفین،
ً مغطى بالجداریات ذات بمثابة ھلوسة . رأیت تایجر یتحرك أمام المكتب وجدارا
موضوعات إنكا . كان شكلا شفافا . لقد أشار إليّ بأنني سأحتاج إلى مساعدة ھنا في
جبال الأندیز وأنھ سیرسل المساعد المناسب إلى غرفتي في تلك اللیلة . یجب أن أجعل

نفسي جاھزة .

قرب منتصف اللیل، في غرفتي بالفندق، استلقیت على ظھري على سریري، وأنا
أنظر من النافذة في لیلة ملیئة بالنجوم في الأبراج التي لم أكن أعرف أسمائھا، أو
أتذكرھا بشكل غامض فقط من طفولتي في نصف الكرة الجنوبي . شعرت برغبة في
التحلیق بین تلك النجوم واستعادة أسمائھم، وشيء مثل شبكة انفتحت في تصوري،
ودعوتني للذھاب من خلالھا . بدأ جسدي یھتز، وسمعت نوع الطنین الذي ارتبطت بھ



منذ فترة طویلة مع الفترة التي سبقت الإسقاط النجمي الواعي . كانت غریزة الحذر لا
ً ترك جسدي في بیئة لم أختبرھا بعد، بدون تزال معي . ھل كان من الآمن حقا

دفاعات؟

انقطع تدفق أفكاري من خلال الإحساس الملموس بوجود آخر في الغرفة . جلست
في السریر ورأیت شكل الطاقة لقط كبیر یقترب مني . مع تعدیل حواسي، رأیت أنھ
من طراز بوما . كنت على یقین من أن ھذا ھو الحلیف الذي وعد النمر بإرسالھ .
ضغطت البوما على وجھھا على وجھي . لقد تحدثت إلي، من العقل إلى الذھن، في

كلمات یمكنني ترجمتھا صوتیاً مثل ھذا :

لیس المقصود من القطط الكبیرة أن تعیش على ھذه الارتفاعات . لقد استغرقنا
آلاف السنین للتكیف، متابعین لعبة الحیوانات في الجبال . لقد وصلت للتو ولیس لدیك
وقت لإجراء التعدیلات اللازمة . لذا ما علیك القیام بھ ھو ھذا : علیك أن تفتح نفسك
على الضفیرة الشمسیة الخاصة بك وتسمح لي بالدخول . سأساعد في ضبط أنظمة

جسمك بحیث تكون في المنزل في جبال الأندیز، كما نحن " .

دون تردد، فعلت ما اقترحتھ بوما، لأن ھذا المساعد الجدید جاء بالمقدمة الصحیحة
. شعرت بطاقة القط الجبلي تتدفق من خلال دمي، وشد عضلاتي، وثني أعصابي .
على مدار الأیام العشرة التي تلت ذلك - على الرغم من أنني لست ریاضیاً ولا أمارس
التمارین الریاضیة - كنت أصعب عضو في حزبنا . لم أجد صعوبة في الارتفاع، ولا

خوف من المرتفعات، ولا ضیق في التنفس .

النمر لیس فقط صدیقاً شرساً ولكنھ صدیق موثوق بھ . إنھ على استعداد لمشاركة
قبیلتھ بأكملھا .

الأرواح التي أبذلھا للترفیھ تشمل ابني روبرتس . مكتبي مغطى بالأشیاء التي
یحبونھا - لعبة الجنود والرخام وأسماك القرش والأسود ودمى الدببة، عوالم صغیرة .
ً أتذكر ما شعرت بھ عند استعادة ثلاثة من ابني روبرتس الذین فقدوا عندما كنت مریضا
ً . شعرت وكأن رصاصات من الضوء تنطلق في قلبي . عندما أرسم وأرسم، ووحیدا
أقربھم أكثر، لأنھم یحبون الفنون البصریة . یریدون مني كتابة الكتب لھم ومعھم، وقد

وعدتھم بالقیام بذلك وأنا أعلم أنھم یتوقعون مني الوفاء بھ .



" atrisk " عندما أساعد الأطفال الآخرین، یكونون سعداء . في مركز للأطفال
في وسط مدینة نیو ھافن، شعرت أن ابني روبرتس یخرج للانضمام إلى المرح عندما
أرشدت الأطفال إلى عروض شغب مستوحاة من الأحلام وفن عفوي باستخدام أقلام تلوین

وعلامات .

عندما كنت أسرع للوفاء بالموعد النھائي لھذا الكتاب، تلقیت مكالمة طارئة للمساعدة
من صدیق عادت ابنتھ الصغیرة إلى المنزل وھي تبكي من المكتبة المحلیة . لقد طلبت
كتباً عن الجنیات، وقام الشخص الموجود في مكتب المكتبة بالتقاطھا لھا، " لن تجد كتباً

عن الجنیات في القصص الخیالیة لأن الجنیات لیست حقیقیة " .

قالت لھا ابنة صدیقي في وقت النوم، " من فضلك قل لروبرت واطلب منھ
المساعدة . "

ً وأتناول ھذه القضیة على أصر روبرت الفتى على أن أضع مسودة كتابي جانبا
الفور .

لقد استشرت أمین مكتبة أعرفھ، وأخبرني أنھ لن یدلي أي أمین مكتبة جید بالبیان
الذي نقلتھ إلي .

لماذا ا؟ لأنھ بالإضافة إلى كونك شخصاً لئیماً، فھذا خطأ واضح .

یجب أن یعرف أي أمین مكتبة مدرب أنھ في ظل نظام دیوي، یمكن العثور على
الحكایات الخرافیة تحت رقم الاستدعاء 398.2، وھو أمر واقعي . قد تكون جالساً في

مكتب أمین مكتبة، ولكن إذا كنت لا تعرف ذلك، فأنت لست أمین مكتبة .

ً من حقیقة وجود ھناك أشیاء أخرى یمكن أن یعرفھا أي أمین مكتبة جید، بدءا
مكتبة كاملة من الكتب الخیالیة المثیرة للاھتمام حول الجنیات ( مع عدم نسیان أن
الحكایات الخیالیة بحد ذاتھا غیر خیالیة! ) . بدأت في اللغة الإنجلیزیة، بروایة "
الكومنولث السري الرائعة لـ " إلفز وفاونس والجنیات " لروبرت كیرك، والذي كتبھ
وزیر أنجلیكاني في أسكتلندا عام 1691، ویستمر حتى " قصة الجن " لـ " بایك " .

یمكن لأمین مكتبة جید أن یعرف أیضاً كیف أطلقت الحكایات الخیالیة مخیلة آلاف
الكتاب بالإضافة إلى ملایین الأطفال . كتبت لابنة صدیقي :



عزیزتي جولیا،

أنا متأكد من أنك تتذكر الجزء في بیتر بان حیث تموت تینك والطریقة الوحیدة
لإنقاذھا ھي جعل الأطفال یقولون إنھم یؤمنون بالجنیات . إنھ اللیل، والأطفال نائمون .
لكن بیتر یأمل أن یتمكن من الوصول إلیھم في كل مكان في أحلامھم . یدعو إلى

التصفیق إذا كانوا یؤمنون بالجنیات .

" إذا آمنت، صفق بیدیك؛ لا تدع تینك یموت " . كثیر من التصفیق . البعض
لا . و " بعض الوحوش ھمسة . "

أعتقد أن شخص المكتبة الذي أخبرك أن الجنیات لیست حقیقیة ھو أحد تلك
الوحوش الصاخبة . ربما لم تكن أمینة مكتبة حقیقیة على الإطلاق، لأن أي أمین مكتبة
حقیقي یعرف أن الحكایات الخیالیة لیست خیالیة . تجدھم تحت الرقم السحري 398.2
. ھذا ھو رمز الجنیة في المكتبات . سترغب في اصطحابھا معك في كل مرة تذھب

فیھا إلى المكتبة، فقط في حالة رغبة الوحش في الھسھسة مرة أخرى .

نعم بالتأكید . في أي وقت یخبرنا بعض الوحوش الصاخبة أن الجنیات لیست
حقیقیة، یجب أن نصفق بأیدینا على الفور .

سأتمنى أن تساعد أي روح مشرقة متوفرة في إنقاذ جزء الطفل من شخص المكتبة
ً في بعض أرض الفتیات المفقودة والفتیان . إنھا تعرف أن الذي ربما یكون محبوسا

الجنیات حقیقیة .

ً من الأرواح التي أسعى للترفیھ . أستخدم كلمة شھیتي الإبداعیة ھي الأكثر تطلبا
الشیطان كما فعل ییتس، لوصف الروح التي تدفعني إلى الأبد للقیام بأصعب الأشیاء "
بین تلك التي لیست مستحیلة بعد . " الملائكة الحقیقیون ( ولیس من نوع بطاقات
المعایدة ) یقولون إلى الأبد، " استیقظ، استیقظ، استمر في ذلك . " یعمل الشیطان
الإبداعي بنفس الطریقة . لم یسمع قط بساعة الجسد . لیس لدیھ أي اھتمام بالوقت أو
مقدار النوم الذي أحصل علیھ، ویعرف أن أكثر ما أحتاج إلى فعلھ مع ھذا الجسد ھو
أن أبتكر بشغف، وتسلیة الأرواح، وإشعال النار الإبداعیة وشفاء الآخرین ... العالم .

شعرت بریاح جناحیھ في منتصف اللیل في باریس في مایو 2013 . كنت أقیم
في أستودیو في شارع " الرجل القمر والمرأة الشمس " ، حیث قمت بإعادة تسمیة ھذا



القسم من شارع Faubourg Saint-Denis بسبب التماثیل على بعد مبنیین . بعد یوم
Gare طویل من قیادة ورشة عمل " الحلم النشط " ، تلاه عشاء في حانة لطیفة مقابل
de l'Est، استیقظت في الساعة 1 : 00 صباحاً وجلست على طاولة لكتابة بعض من
ھذا الكتاب . في فرنسا، بدا من الطبیعي أن أكتب عن " ذكریاتي البعیدة " عن حیاة
أخرى عشت ھنا، وأن أروي كیف استخدمت أدوات علم آثار الأحلام - الزواج من
الحلم السحري إلى البحث العلمي - للتحقیق في حیاة واحدة على وجھ الخصوص : حیاة
تشارلز d'Orléans، الشاعر الأمیر في العصور الوسطى الذي ذھبت باسمھ جوان
دارك للحرب . بعد ثلاث ساعات، شعرت بالرضا عن مسودة جدیدة مكونة من ثلاثة
آلاف كلمة وكتبت مقطعین أقصر، لذلك اعتقدت أنني قد أعید جسدي إلى الفراش لأرتاح

لجلسة ورشة العمل الصباحیة .

استلقي على ظھري في حوالي الساعة 4 : 00 صباحاً، وجدت جسدي لم یكن
قریباً من النوم . نظرت إلى وضعي من منظور كیان أكبر شعرت أنھ معي في الفضاء
. شعرت بریح جناحیھ . نھضت من جسدي للانضمام إلیھ والنظر إلى جسد روبرت
الممتد تحت الملاءة . من ھذا المنظور، لم یكن لدي أي قلق أو قلق بشأن مقدار النوم
الذي قد یحصل علیھ الجسم في السریر، أو ما یمكن فعلھ بھ، طالما أنھ یخدم ھدفي
الإبداعي . اتفقت مع الشیطان : فلننھي ھذا الجسد . فلنبدأ بالكتاب الجدید . ففعلت
ذلك، وحولت ألفي كلمة أخرى . عندما حان الوقت للاستحمام وارتداء الملابس وأخذ
نفسي إلى ورشة العمل، كنت أقوم بشحن جمیع الأسطوانات . الكتابة تمرین، والفعل
الإبداعي ینشط ویشفى . وتصبح الأمور غیر العادیة سھلة عندما نستمتع بأرواحنا

الإبداعیة ونستعیر أجنحتھا . لقد تعلمت ھذا :

· عندما ننخرط بشغف في مشروع إبداعي - الحب أو الفن أو أي شيء آخر
یستحق العناء بالفعل - فإننا نستمد الدعم من العقول الأخرى والكائنات الأخرى، المرئیة

وغیر المرئیة .

· كلما زادت التحدیات التي ینطوي علیھا مشروعنا، زاد الدعم الذي نحصل علیھ
. الأرواح العظیمة تحب التحدیات العظیمة .

· سواء كنا ندرك ذلك أم لا، فإن جمیع خیارات حیاتنا تشھد علیھا تلك الروح
الإبداعیة التي أطلق علیھا ییتس اسم الشیطان . یضفي الشیطان طاقتھ الھائلة على



ً لما إذا اخترنا جدول أعمال كبیر أو صغیر . یشعر الشیطان حیاتنا، أو یحجبھا، وفقا
بالملل من تذبذباتنا الیومیة والتنازلات، ویصمد أمامنا عندما نختار ضد الشغف الكبیر

وعمل حیاتنا، " الموھبة التي ھي الدعوة " .

· یحبنا الشیطان أكثر عندما نختار أن نجرب كل ما ھو مستحیل، وما قد ینُظر
إلیھ من قبل العقل التافھ الیومي، على أنھ مستحیل .



الجزء الخامس  
مغامرات في علم آثار الأحلام

إنھم بالتأكید ھناك، البشر الإلھیون، ولأننا نفتقد للبساطة والحكمة أنكرناھم، وقد
رآھم البسطاء في كل العصور والحكماء في العصور القدیمة بل وتحدثوا إلیھم . إنھم
یعیشون ھناك حیاتھم الشغوفة لیس بعیداً عنا، كما أعتقد، وسوف نكون بینھم عندما نموت

فقط إذا حافظنا على طبیعتنا البسیطة والشغوفة .

و.ب.ییتس : الشفق السلتي



حین تكون الأحلام جوازات سفر

في التقالید التي تقدر أھمیة الحلم، قد یكون الحلم الصحیح ھو ثمن قبولك للأشیاء
الجیدة .

من الشائع في التقالید التیبتیة أن یطلب المعلمون الروحیون من الطلاب أن یجلبوا
ً لتحدید ما إذا كانوا مستعدین لتلقي تعالیم مھمة . الطالب الذي لا یحلم یعتبر لھم حلما
محجوباً وربما نجساً . مطلوب منھ الخضوع للتطھیر وأداء التمارین لإعادة فتح علاقتھ
بالحلفاء الروحیین . لا یسمح لھ بمواصلة دراستھ حتى یتمكن من تحقیق الحلم الصحیح

.

یعطي تینزین وانغیال رینبوتشي مثالاً شخصیاً، منذ وقت تدریبھ مع لوبون
رینبوتشي، في كتابھ یوغا التبت للحلم والنوم . القصة مثیرة للاھتمام بشكل مضاعف
لأنھا تنطوي على إدراك أحلام بعید المدى . في الثالثة عشرة، عندما كان طالباً، حلم
تینزین أنھ یوزع قصاصات من الورق علیھا مقطع لفظي من التبت على ركاب الحافلة
ً إلى مستوى . جلب ھذا الحلم إلى معلمھ، الذي لم یعلق ولكنھ سمح لھ بالمضي قدما
تعلیمي آخر . بعد خمسة عشر عاماً، ألحقت أحداث الیقظة الحلم . وجد تنزین، الذي
ً بتوزیع قصاصات ورقیة علیھا تلقى دعوة للسفر إلى الغرب لأول مرة، نفسھ مكلفا
المقطع الصوتي التبتي " أ " على ركاب الحافلة . كان من المقرر استخدام ھذه في

تمرین التأمل .

أتذكر مناسبة أثبت فیھا الحلم أنھ تذكرة دخولي إلى حلم السكان الأصلیین في
موطني أسترالیا . حلمت أن نسر البحر قد عاد إلى أسترالیا، إلى لم شمل مع والدتي،
ثم توجھت إلى المناطق النائیة لجنوب كوینزلاند، إلى ضفاف جدول موحل . كان ھناك
شيء ھائل یضرب ویتصاعد من المیاه . في مكان قریب كان السكان الأصلیون
یرسمون للاحتفال . قال لي أحد كبار السن، " ھذا ھو الأول من بین كل المخلوقات .

ھذه بدایة عالمنا " .



ً لأن الحلم أعدني لھذا عندما توفیت والدتي فجأة، بعد ثلاثة أشھر، كنت ممتنا
الحدث، من خلال تبادلنا المحب في الحلم نفسھ، وكیف ألھمني الوصول إلیھا ومعالجة
بعض سوء الفھم . عدت إلى بلدي الأم . بعد الجنازة، ذھبت " للتجول " لبضعة أیام
ووجدت نفسي في تعاونیة إسكان السكان الأصلیین في بلدة مغبرة في المناطق النائیة
تسمى " بیودیزیرت " . عندما بدأت أتحدث عن الأحلام، قیل لي إنني بحاجة إلى
التحدث مع فرانك . من كان فرانك؟ " أوه، إنھ رجلنا الروحي . " ثبت أن مكان
ً على الأقدام، لذلك بدا ھذا الدلیل وكأنھ غیر فرانك كان على بعد ثلاثة أیام من سیرا

صحیح .

لكن فرانك دخل بینما كنت أستعد للذھاب؛ الساحر مخادع . دعاني إلى الحانة
للتحدث . لقد شرب عصیر برتقال واقتربَ منيّ وأخذَ نفسًا عمیقاً، للتحقق مما إذا كنت
ً أبیض آخر یحاول سرقة شعبھ مرة أخرى . ثم أخبرتھ بالحلم . تغیرت طریقتھ شابا

بشكل جذري . جلس ساكناً جداً، وعیناه تحترقان مثل أوبال النار .

" أوه، أعتقد أنك أتیت إليّ لسبب ما، یا صدیقي . لقد أخبرتني للتو ببدایة قصة
خلق شعبي، مونجالي، كما قیل لي صنع الرجال . ذلك الشيء الذي رأیتھ في الماء كان

ثور ثعبان البحر . نقول إنھ أول المخلوقات " .

لیس للمرة الأولى أو الأخیرة في حیاتي، بدا أن الحلم قد أخذني إلى أعماق حلم
السكان الأصلیین . بسبب حلمي، تطوع فرانك لیریني مكان ثعبان الماء . متجنباً الرمال
المتحركة والثعابین، بعد عدة ساعات، وجدت نفسي على ضفة الجدول الموحل من حلمي

. لا یوجد ثعبان البحر في الدلیل في ذلك الیوم، والذي كان جیداً معي .

ألھمت الأحلام والتجارب في المكان بین النوم والاستیقاظ العدید من الغزوات في
علم آثار الأحلام، طوال الوقت الذي كنت أتابع فیھ ھذه الأشیاء، وفي وقت سابق .

في إحدى لیالي الشتاء في أوائل عام 1992، اضطررت إلى الاستلقاء حوالي
الساعة 9 : 30 مساءً . على الفور، شعرت بأنني استدرجت من الجسم على السریر .
أنا لم أقاوم . سمحت لنفسي بالارتفاع في الجو في جسد ثان . أثناء الطفو، كان
بإمكاني أیضاً ملاحظة ما یجري . رأیت توھجاً فسفوریاً حول جسدي الثاني . شعرت
ً من النحل قد احتشد حولي، بذبذبات قویة وسمعت صوت طنین . أدركت أن سربا

خاصة حول ذراعي وكتفي، ورفعني إلى أعلى، وساعدني على الطیران .



عبارات تتدفق في ذھني، مسار صوتي داخلي . نحل أریستاس . واسم آخر من
الیونان القدیمة . أباریس .

كنت أطیر، داخل سرب من النحل، فوق المحیط، باتجاه معبد على ارتفاع صخري
. استمرت الكلمات الیونانیة في التدفق في ذھني . إیبوبتیا . أه نعم . لم یكن أستاذ
ً . یبدو أن النحل قد حملني إلى المشھد الذروي ً تماما التاریخ القدیم في داخلي میتا
للأسرار الكبرى للإلھة العظیمة دیمیتر . في الیونان القدیمة، كانت عقوبة الكشف عما
حدث ھنا ھي الموت، حتى لو كانت البدایة في المنام . لذلك سوف أنھي تقریري ھنا،
ً تعمق، بعد سنوات عدیدة، مع ً أدبیا باستثناء أن أشیر إلى أن ھذه التجربة أثارت بحثا

اتصالي بالتقالید الحیة للإلھة ونحلھا المقدس .

أكدت من كتبي، في اللیلة التي حملني فیھا النحل للمعبد، أن الإبوبتیا ھي " الرؤیة
ً الكاملة " أو " الكشف الكامل لأعلى مرحلة من الأسرار، عندما یتم وضع المبتدئ وجھا
لوجھ مع الإلھ " . أریستیاس وأباریس ھي أسماء السحرة القدماء المعروفین في العالم
ً للكاھنات في دلفي وأفسس، وللثریا، الممرضات الثلاث الھیلیني . كان النحل مقدسا
الغامضات في ھیرمیس اللائي علمتھ فنون الرائي . میلیسا، وتعني " عسل النحل " ،
كان لقباً قدیماً للكاھنة . " أعطى القدماء اسم میلیسا إلى كاھنات دیمیتر اللواتي كن من

البادئات بالإلھة الكثونیة . "

بعد أكثر من عقد من الزمان، عندما بدأت السفر والتدریس في بحر البلطیق،
اكتشفت أن عبادة النحل المقدس لا تزال حیة . في لیتوانیا، توجد إلھة نحل تعُرف باسم
أوستجا، والتي یخلط اسمھا الكلمات اللیتوانیة لـ " نسج " و " تطیر بسرعة " أو
إغلاق الأبواب وفتحھا بشكل متكرر . في تلك اللیلة الشتویة من عام 1992، فتح النحل

لي باباً .

كنت أحلم بمصر على قدر ما أستطیع تذكره . اللون الأزرق المصري، لون
السماء والماء، لآلھة وفراعنة الدولة الحدیثة، قد صبغ مخیلتي وقدم لافتات على الطریق

في رحلات لا حصر لھا، كما في التقریر التالي من مجلاتي :

5 مارس 2002 : الأزرق المصري



مررت عبر جدار أزرق رمادي ودخلت سلسلة من الغرف ذات الأسقف العالیة
للغایة حیث واجھت كائنات ذات وجوه زرقاء لامعة - الأزرق المصري النابض بالحیاة
من القیشاني أو الصبغة الممزوجة بأكسید النحاس والسیلیكا . أعتقد أن ھذه الكائنات ھي
آلھة . إنني أتعجب من الطریقة التي لا تقع بھا عوالم السحر واللقاءات المقدسة ھذه
مسافة على الإطلاق، فقط الجانب الآخر من الجدار الذي یمكنني أن أخطو خلالھ حسب

الرغبة .

لقد أخذني اللون الأزرق الحزین لجدران مقبرة المعبد إلى أعماق حیاة ملك محارب
لمصر في نھایة الأسرة الثامنة عشرة . لقد قاتلت في الأحلام قساوسة مجرمین حاولوا
استعباد النفوس . لطالما تم ختم جواز سفر أحلامي بالتأشیرات المصریة . حلمت
بدخول الحیاة الآخرة من خلال حضن حتحور والطیران من تابوت عبر الشمس وخلفھا،

النجم الأزرق المعروف الیوم باسم سیریوس .

حلمت أختي الروحیة كارول بتزویدھا بجواز سفر لألغاز مصر القدیمة وأعطتني
علامة جیدّة للطریق . لیس لدي أشقاء بیولوجیون، وأنا أعوض ذلك عن طریق " تبني
" أخت أو أخ من وقت لآخر . لقد كتبت عن صداقتي الرائعة مع واندا بورش، "
الأخت " عبر العالم، في ولایة تینیسي، التي ساعدت صبیاً یغرق في أسترالیا عندما كنا
في التاسعة من العمر . بعد سنوات قلیلة من لقائي مع واندا، تبنت كارول دیفیس،
معلمة الأحلام الموھوبة للغایة والمستشارة، كواحدة من أخواتي، وقد رافقتني في العدید

من استكشافات الكون المتعدد .

ً حالة مما بعثتنا المصریة ھي مثال جید على ممارسة علم آثار الأحلام وأیضا
أسماه ییتس " الرؤیة المتبادلة " .

جلبت لي كارول حلماً قویاً، حیث تقودھا امرأة شابة من إحدى ورشتي على طول
ممر إلى مكتبة حیث تلتقي بالإلھة المصریة شیشات وتظھر أرفف ملیئة بالكتب من
أوقات مختلفة ونافذة كریستالیة تنفتح على كلیھما الماضي والعدید من " العقود الآجلة

للرسم " - العقود الآجلة التي لم یتم تحدیدھا بعد .

في الحلم، البوابة عبارة عن مكتبة مظلمة تجدھا كارول بجانبھا في دائرة أجلس
فیھا في الشمال؛ یوجد كتاب لعالم المصریات " والیس وادج " على الرف السفلي .
عندما تنحني لتفقد الكتاب، تشعر بید في معصمھا الأیمن . شابة تشدھا وتجرھا إلى ممر



طویل . الأرضیة والجدران والسقف من العاج الفاتح . تتحدث الشابة إلى كارول عن
لقاء شخص أرادت مقابلتھ . كارول تكافح مع الاسم . تحصل على شيء مثل " شاستا
" وتفكر، لا، ھذه ماركة مشروب غازي . الشابة تبتسم لإحراج كارول . تنظر كارول
ً أبیض طویلاً جمیلاً . یذھبون من خلال إلى الأسفل ولاحظت أنھا ترتدي الآن فستانا
ستارة من أجنحة الریش إلى مكتبة . تعرف كارول أن ھذه مكتبة سیشا أو سیشیت أو

سیشات ... تقترب من ھذا الاسم الآن .

ً على یظھر صاحب المكتبة ویحیي كارول وكأنھا تعرفھا . " آمل أن تكون قادرا
التذكر . أنا أسبق ماري " . " ھل تعرف ماري؟ " كارول مندھشة . ھي مكرسة

لمریم .

" بالطبع بكل تأكید . ونحن على اتصال . أعرف الكثیر . یجب أن نتذكر . "

قادت كارول إلى نوافذ المكتبة . ترى كارول تصامیم ھندسیة للمدن على العدید
من اللوحات . بعضھا سریالي أو مستقبلي، وبعضھا قدیم؛ بعضھا " على لوحة الرسم
" وقد یتم إنشاؤھا أو لا . تشعر كارول أن بإمكانھا المرور عبر العدید من النوافذ
المختلفة إلى مدن مختلفة . توجد على أرفف المكتبة قطع أثریة : نجمة، وأدوات كتابة،
ونقوش على الحجر تتضمن نحتاً لطائر أبو منجل . یبدو أن ھناك لفائف ورق البردي

جدیدة . ھناك زھور جمیلة على المزھریات المصریة .

ً عندما روت كارول ھذا الحلم، أصبحت متحمسة للغایة . اتفقنا على السفر معا
عبر بوابة ھذا الحلم لتعلم المزید بمجرد أن بدأت في قرع طبولي، انغمس كلانا بعمق
في مشھد أحلام كارول . عندما اقتربت من خزانة الكتب ووجدت " والیس بدج " ،
عالم المصریات العظیم الذي قدم لنا بعض الترجمات الأولى لكتاب الموتى المصري
وكتب العالم الآخر، أظھر لي أسماء المدح لـ " سیشات " ، منسوخة في كتبھ، یمكننا

أن نستخدمھا كدعوة تفتح بوابة مكتبتھا .

كان الممر من خزانة الكتب إلى مكتبة سیشات على ظھر أفعى ضخمة . كانت
قشورھا متلألئة ذھبیة، مع ومضات قرمزیة، مقابل فراغ مظلم . أثناء سفرنا معاً،
لاحظت أن كارول لم تدرك ما كانت تمشي علیھ، والذي ربما كان نعمة، لأنھ - بینما
كانت كارول مسافر أحلام مقدام - فإن فكرة المشي على ثعبان عملاق یمكن أن تشتت



الانتباه . سارت أمامي بضع خطوات، على رأس الكوبرا المسطح، عبر ممر مفتوح،
عالیاً، إلى مكتبة سیشات .

ً في المكتبة، انجذبت في الحال إلى نافذة في مكان عمیق . وبدا الزجاج بلوریا
بسمك عدة بوصات . من خلال النافذة، نظرت إلى عالم البحار . الناس میر یعیشون
ھنا . یركبون مخلوقات بحریة أكبر لنقل أسرع . مدنھم مغمورة بالمیاه . قد تكون ھذه

رؤیة أخرى لأتلانتس، الأرض الرطبة .

أنتقل إلى الإلھة . عیناھا أزرق اللازورد، والأزرق الأرجواني حول التلامیذ .
غطاء رأسھا عبارة عن نجمة ذات سبع نقاط . أخبرتني أنھا ستیلا ماریس الأصلیة،
نجمة البحر . ھذا ھو المعنى الأساسي الذي تسبق فیھ مریم ( التي أعطیت اسم المدیح
المقترض ) . من مكتبتھا، یمكنني مشاھدة النسخة الأصلیة من النسخة السابعة عشر من

أوراق التارو، النجم . وكتاب سشات مخفي - ونزل - من خلال ھذه الصورة .

أشعر بوجود تحوت / تیھوتي . قیل لي إنھ یترأس مكتبة موازیة . أرید أن
أعرف علاقتھما وقصتھما . ھل جاءوا إلى ھذه الأرض معا؟ً إحساسي أنھم حقاً " آلھة
خارج كوكب الأرض " . ھم أخ وأخت . جاء تحوت أولاً، في وقت كانت فیھ
الأرض بیئة بدائیة وحشیة للغایة، في الوقت الذي كانت فیھ قرود البابون أكثر حكمة
وأقوى من أسلاف الإنسان العاقل . أسس قاعدة أمامیة على القمر لعملھ في نقل اللغة
إلى البشر وإحداث الارتباط بوعي أعلى . جاءت سیشات لاحقاً، قالت لي . نزلت
مباشرة إلى الأرض وبالتالي قد تحافظ على اتصال مباشر أكثر بالنجم الذي یأتي منھ

كلاھما .

في نھایة الرحلة، تشاركنا أنا وكارول أخبار الرحلات ووجدنا أن تقاریرنا كانت
متشابھة جداً . لقد جربت كارول السیر في طریق من الضوء الذھبي لكنھا لم تدرك -
كما فعلت أنا - أنھا كانت على ظھر الكوبرا العملاقة . من خلال السفر إلى الكون
المتعدد بھذه الطریقة، كشركاء أو في مجموعات، یمكننا تحقیق تأكید موضوعي لتجاربنا
في واقع أعمق وتعزیز عمل إعادة فتح الروابط الحیة للماضي المھم ورسم خرائط للعوالم

الخیالیة .

كما ھو الحال في حلم كارول، یمكن أن تكون كلمة أو اسم غیر مألوف، یتم تلقیھا
في الأحلام أو حالات النوم، دعوة مثالیة للشروع في مشروع جدید في علم آثار الأحلام



. بصفتنا علماء آثار یحلمون، تركنا الأحلام تحدد لنا مھام بحث وتزودنا بإحداثیات
ً ً أو یعرف القلیل جدا حفریاتنا . أسرار الماضي، التي قد لا یعرفھا العقل الیقظ شیئا

عنھا، تأتي إلینا في الأحلام لأننا مستعدین لھا ولأن الأجداد یتحدثون دائماً .

ً . إنھ یحمل ذكریات ثلاثیة الأبعاد لما حدث في أماكن تعطینا الأرض أدلة أیضا
معینة في الماضي، وھذه أیضاً قد تتطلب الحفر والبحث . عندما كنت أعیش في تروي،
نیویورك، في منزل إحیاء یوناني كبیر على تل، بنُي في أربعینیات القرن التاسع عشر
لأحد التجار الأثریاء في ذلك الوقت، كان لدي انطباع في اللیل عن امرأة سوداء صغیرة
ً في الواقع العادي . خطر ترتدي معطفاً رجولیاً وقبعة، تقف في مدخل لم یكن موجودا
لي أنھا تشبھ ھارییت توبمان، القائدة الشھیرة لقطار الأنفاق، كما ظھرت في بعض
صورھا . عندما قرأت الكتب، اكتشفت أن ھارییت توبمان زارت طروادة ونجت من
ً أخت تعمل محاولة جرھا إلى الجنوب بموجب قانون العبید الھاربین . لدیھا أیضا
ً أنھا زارت منزلي كخادمة لإحدى العائلات الثریة في المدینة . بدا من الممكن تماما

وتركت انطباعاً یمكن أن یكتشفھ شخص في حالة الحساسیة اللازمة .

ً بكیفیة توجیھ الأحلام لھارییت في قیادة العبید الھاربین عندما عمقت بحثي، مفتونا
إلى الحریة، تضاءل الحجاب أكثر قلیلاً . في الطابق السفلي من مكتبة ستراند في مدینة
نیویورك، كنت أبحث عن كتب عن مترو الأنفاق، كانت لدي رؤیة أقوى . ظھرت لي
شخصیة ھارییت وأعطتني أدلة محددة، بما في ذلك أسماء اثنین من العبید الھاربین الذین
تمكنت من تتبعھما . أكدت أن والدتھا ووالدھا كانا أشانتي، من جولد كوست ( الآن
غانا ) ، وحثتني على دراسة تقلید الحلم السحري لأسلافھا . رأیت الفھد، الحلیف
المفضل من قبل سحرة غرب أفریقیا، وروح الغابات الأخرى كانت مرشداتھا في

مسارات أمریكا الشمالیة .



عودة الغزلان القدیمة

أعلم أنني أحلم . قررت أن أریح جسدي الذي أحلم بھ في مكان مرتفع یطل على
مناظر طبیعیة واسعة من الأنھار والتلال المشجرة . قد ینظر الناس إليّ، ولكن فقط إذا

كانوا قادرین على الصعود إلى ھذا المستوى .

أغمض عیني أحلامي للنوم، وفي الحال تنبض المناظر الطبیعیة بطریقة جدیدة .
الغزلان القدیمة في كل مكان . قرونھا البارزة ھائلة وتبدو شبیھة بغابة .

من موقعي الممیز، أستطیع أن أرى أن الغزلان القدیمة تعود، في جمیع أنحاء
العالم . ھم حتى في المدن، على الرغم من أن قلة من الناس یدركون عن بعد أنھم
عادوا مرة أخرى . ھذا یعطیني أملا ھائلا . أشعر بالرھبة من عودة القوى القدیمة

والبدائیة للأرض . نحن بحاجة إلیھم .

ھذا الحلم، من عام 2004، ھو أحد أولئك الذین یعیشون معي، من النوع الذي
یعطي كلا الاتجاھین ویمنحك الثقة . على مدى سنوات عدیدة، دعاني شعب قرون
الغزال إلى مصادر الحكمة القدیمة والشفاء والتجدید المعاصر . رمزیة القرون ثمینة
بالنسبة لي، كما كانت بالنسبة للعدید من الثقافات . تشیر القرون إلى القوة الروحیة التي
تتجاوز الرأس الجسدي نحو عالم الروح، كما كتبت في قصیدة بعنوان " إلى أیل الجبل

: "

الوصول إلى السماء كجذور رئیسیة لسحب قوة السماء

ً قوة التجدد : فھي تسقط وتموت وتنمو مرة أخرى . تجسد قرون القرون أیضا
ألھم ھذا شعار ماكسویلز، العشیرة الأسكتلندیة لشعب والدي ( موس ھي عشیرة فرعیة
من ماكسویلز على الحدود الغربیة ) . الشعار ھو Reviresco، والذي یعني باللاتینیة
" أنا أنمو مرة أخرى " أو " أنا أنمو من جدید " . الشعار عبارة عن أیل یظھر

أحیاناً مع جذع شجرة ینمو منھ برعم جدید .



في الفرنسیة، كلمة قرن الوعل ھي bois، أو " خشب " ، وعندما ننظر، نرى
التماثل بین قرون الغزلان وأغصان الشجرة . في باریس، في الموقع القدیم لأسواق
Les Halles ( التي تم استبدالھا الآن بأروقة تحت الأرض ) ، توقفت عند الفجر
لألقي نظرة على واجھة كنیسة Saint-Eustache . في الأعلى، فوق تمثال الوحش،
كانت صورة الأیل مع صلیب الجلجثة بین قرونھ . ھذا یذكرنا بأسطورة جنرال روماني
یدعى بلاسیدوس أحب الصید . في الغابة، واجھ أیل یتحدث، قال لھ، " لقد سمحت لك
بمطاردتي حتى أتمكن من اصطیادك . " وضع الجنرال الوثني أسلحتھ وتحول إلى
المسیحیة، متقبلاً أن ما تكلم بھ الغزلان ھو المسیح . دخل في سیر القدیسین مثل

القدیس یوستاس - في النسخة الفرنسیة، القدیس یوستاش .

لا أستطیع أن أضمن أسطورة القدیس، لكن لدي خبرة شخصیة في قوة الغزلان
لإیقاف القاتل بداخلنا . منذ عام 1995، قادت تجمعات سحریة خاصة جداً على جبل في
Adirondacks حیث طاقة الغزلان قویة . یتحدث الصیادون المحلیون عن أیل من
ذلك الجبل مع رف ضخم - أكبر كل موسم بالطبع - تم السعي إلیھ بشغف باعتباره
ً التقى مع ذلك الأیل ثلاث مرات وأجبر شيء ما في بصره ً . یقولون إن صیادا كأسا
مطارده على إلقاء بندقیتھ . لقد استدعینا ھذه الطاقة، في دوائر العلاج السحریة، لتعدیل

سلوك الخلایا القاتلة في جھاز المناعة ودعم الشفاء من اضطرابات المناعة الذاتیة .

في رحلة بحث عن الكاھن الأسكتلندي الذي یرتدي رداء من ریش الغراب، سافرت
في أواخر التسعینیات من كایرلافروك، المعقل الثلاثي لآل ماكسویلز، إلى جبل في
دومفریسشایر یدُعى ھارت فیل، والذي یعني جبل الغزلان . اختفت غابة البلوط منذ فترة
طویلة، وترعى الأغنام حیث كان یتجول الغزال الأحمر، أو " الماشیة إلى حد ما " ،
بأعداد كبیرة . لكن في شق من الصخور خلف نبع صغیر، غني بخام الحدید، حلمت

لفترة مع شامان من الطریقة السلتیة الذي عاش ھنا بریة مع الغزلان .

ً من الأرض 28 أبریل 2006 : حرث الحقل العظیم أنا أحرث حقلاً ضخما
الخصبة . التربة سوداء وغنیة، ویمتد الحقل حتى الأفق . أداتي عبارة عن مجموعة
ھائلة من القرون، بیضاء لامعة . في نھایة عملي، تم قلب الحقل بالكامل وتقطیعھ بشكل

جمیل . إنھ مُجھز للبذر، وأنا أعلم أن الحصاد سیكون ثریاً جداً .



قرن الوعل، أو الإلھ ذو القرون، أقدمُ من أشكال الإلھ في أوروبا والشرق الأدنى
وأجزاء من آسیا وأمریكا الشمالیة والوسطى . الأیل والثور مرادفان للرجولة والطاقة
الجنسیة القویة . في طقوس الخصوبة المبكرة والطقوس السحریة، یلتقي الله بالإلھة على
شكل الشامان / الملك ذو القرون والكاھنة، في الغابة المقدسة . تشیر القرون إلى القوة

الروحیة لأنھا تنمو فوق الرأس الجسدي في عالم الروح .

ً من أھمیة القرون . ربما لھذا إن الأھمیة الصوفیة للقرون أعمق وأكثر تعقیدا
السبب، في تمثال حثي یمثل رمز العاصمة التركیة، أنقرة، یعلو أیل ذو قرون ھائلة على
زوج من الثیران . تموت قرون القرون وتنمو مرة أخرى . إنھا تستحضر شجرة الحیاة

التي جذورھا في السماء .

Trois-Frères یظھر شامان قرن الوعل في بعض من أقدم الفنون . في كھف
في فرنسا یوجد ساحر قرن الوعل بسمات حیوانیة أخرى .

شیطنت الكنیسة الإلھ ذو القرون، ونسبت القرون

للشیطان . ومع ذلك، كان ھناك تیار معاكس داخل الكنیسة - كان قویاً في أواخر
العصور الوسطى - كان یعتز بالتقالید القدیمة ویسعى إلى الحفاظ علیھا تحت التمویھ
المسیحي . كان ھذا جانباً مھماً مما یمكن تسمیتھ " السانتیریا في العصور الوسطى "
. في المجتمع الإسباني الیوم، ستجد الآلھة القدیمة في إفریقیا تعُبد تحت أقنعة القدیسین
الكاثولیك . بطریقة مماثلة، تم التنكر على الآلھة القدیمة وأرواح الطبیعة في أوروبا .
أحد الأمثلة الأكثر إثارة للاھتمام ھو جھود القرون الوسطى لجعل الأیل القدیم رسولاً -

أو تجسیداً فعلیاً - للمسیح .

في رؤیتي، رأیت الغزال القدیم والشمس والقمر معلقین بین قرونھ . لقد رأیت قوة
ھائلة تتلألأ، مثل انفجار الشمس، تتدفق من القرص الشمسي بین القرون إلى شخص
بحاجة إلى الشفاء والتطھیر . في بعض الأحیان، عندما یحدث ھذا، ترتفع الحرارة إلى

درجة تتطلب التبرید . ثم یتدفق ضوء بارد ولطیف من الھلال القمري بین القرنین .

ً مماثلة . ھناك دلیل في حقیقة أن ھناك أظن أن الشعوب القدیمة شھدت آثارا
مذبحاً مبنیاً بالكامل من قرون في معبد أبولو - إلھ النور، المرتبط بأشعة الشمس - في

دیلوس .



ً عندما تأتي المسیحیة، یتم تصویر الإشراق بین القرون على أنھ صلیب، وأحیانا
یتدلى منھ المسیح المصلوب . یظھر الأیل مع الصلیب بین قرونھ في أیقونیة من
العصور الوسطى، قبل عدة قرون من وضع Jägermeister للصورة على ملصقھا .
إن الجھد المبذول للعثور على المسیح في الغزلان القدیم بعید كل البعد عن المصطنعة .
الغزال حیوان یعطي حیاتھ للإنسان . الأیل حیوان یموت ویبعث سنویاً، من خلال سقوط
ً عن محاولة تلبیس المعتقدات والممارسات الوثنیة، من القرون وتجدیدھا . لذلك، بعیدا
الممكن رؤیة تقارب حقیقي بین تیار واحد من التفكیر المسیحي وفرع واحد من دین أقدم

.

الاسم القدیم لذي القرون في أوروبا ھو Cernunnos . یظھر، مرتدیاً قروناً، مع
Gundestrup أیل من سبع شوكات تقف بالقرب منھ على جانبھ الأیمن، على مرجل
الشھیر، الموجود في مستنقع في الدنمارك . في یده الیسرى، یمسك ثعبان بقرون الكبش
ً لیولیوس قیصر، - مما یجلب الاتصال الغامض بین الثعبان والقرون / القرون . وفقا
فإن ھذا الشكل من الإلھ - الذي یعادلھ بالآب الروماني القدیم، دیس باتر - كان الإلھ

العظیم للسلتیین .

اسم Cernunnos یعني حرفیا " قرن الوعل " أو " الإلھ ذو القرون " . وھي
تتضمن كلمة Gaulish cernon، والتي تعني " قرن الوعل " ، والجسیم الموجود
على ( المستخدم في أسماء الآلھة ) . یتتبع علماء أصل الكلمة ھذه الكلمات إلى الجذر

الھندو-أوروبي البدائي krno، وكذلك أصل الكورنو اللاتینیة والقرن الإنجلیزي .

ھناك أدلة على أن ملوك فرنسا الأوائل - مثل ملوك القبائل الغالیة من قبلھم –
ً قدیمة من الاتحاد أرجعوا أصولھم إلى ذي القرون، Cernunnos . أتخیل طقوسا
ً القرون للتزاوج مع قرینتھ تحت الشجرة العظیمة . قد المقدس حیث یضع الملك حرفیا
تفسر ذكرى ھذه الطقوس، وربما استمراریة سلالات الدم، الأھمیة الفریدة للغزلان كرمز

وحلیف روحي لملوك فرنسا .

قد تكون النظریة الغریبة القائلة بأن أحد أفراد العائلة المالكة الفرنسیة ینحدر من
یسوع ومریم المجدلیة نسخة مسیحیة لواقع أقدم : كان من المفترض أن یصدر الملك

الحقیقي من الاتحاد المقدس بین ملك الغزلان والإلھة .



على الرغم من ارتباط قرون القرون بالإلھ ذو القرون والقرن، إلا أنھا لیست
مخصصة للذكور في الرؤى السحریة أو في الأساطیر أو في العالم الطبیعي . تظُھر

النقوش من عھد أسرة شانغ في الصین نساء ساحرات یرتدین القرون .

تقول الفنانة البریطانیة الحالم تشیسكا بوتر إنھا عندما انتقلت إلى لندن، كانت لدیھا
رؤیة لشخصیة إلھة ھائلة، مرتدیة اللون الأخضر والذھبي، فوق كنیسة القدیس بانكراس
. ھي أقدم كنیسة في المدینة أسستھا ( حسب الأسطورة ) والدة الإمبراطور قسطنطین
المشھورة بأحلامھا . تظھر ھیلین وھي تحلم على غلاف كتابي " التاریخ السري للحلم
" . كانت ھیلین أخرى - أو بالأحرى إیلین - التي استولت على خیال الفنان . في
رؤیتھا، رأت تشیسكا أنھا امرأة قرن الوعل . لقد رسمت ورسمت عدة نسخ من ھذه

الإلھة ذات قرن الوعل .

ھناك أدلة قویة على العبادة القدیمة لآلھة قرن الوعل . في أقصى الشمال، كانت
ً أكبر من الذكور! في إلھة الرنة . تنبت أنثى قرون الرنة أیضاً، وتنمو الإناث رفوفا
العصور المبكرة، كانت الرنة موطنھا الأصلي اسكتلندا . تم العثور على عظام الرنة في
الكھوف بالقرب من Inchnadamph، وھي قریة صغیرة في " أسینت " ، " ساذرلاد
، Gaelic Innis nan Damh اسكتلندا . اسم ھاملت ھو تحریف إنجلیزي من ، "
وھذا یعني " مرج من الأیائل " . یوجد في المتحف البریطاني تمثال برونزي من

العصر الحدیدي، تم اكتشافھ في بیزانسون في فرنسا، لإلھة قرن الوعل .

" إلین " تھمني لأنھا راعیة الطرق والبوابات بین العالمین . في صورة تشیسكا،
تقف أمام بوابة دولمن مزینة برموز توحي بالوصول إلى العالمین العلوي والوسطى
والدنیا . عندما تسافر إلى الجزر البریطانیة، قد تشعر بأقدام إلین الناعمة - تحت حركة
المرور والبناء الحدیث - على طول مسارات الغزلان والممرات القدیمة وفي تیارات

الجداول الھادئة .

إیلین ھي سیدة الطرق من نواحٍ عدیدة . الأھم ھو دورھا كسیدة " دروب الأحلام
،Mabinogion في الدورة العظیمة من القصائد الملحمیة الویلزیة المعروفة باسم . "
تدعو إیلین ملكاً إلیھا في أحلامھ، ویجد لھا تجسیداً في العالم المادي عندما یتعلم استخدام
أحلامھ كخریطة واتباع طرقھم . لمعرفة المزید عن كل ھذا، یجب أن ندرس الأدب
وعلم الآثار، ویجب أن نحلم بھما . یمكننا القیام بذلك حتى على الجانب الآخر من



المحیط من مسارات إلین القدیمة، خاصة إذا عرفھا أسلافنا - وإذا عرفنا الشجرة
الصحیحة .

أعرف دردار كامبرداون، مزروع من أسكتلندا إلى حشیش مائل في غرب
ماساتشوستس . أسمیھا شجرة القریة لأن مظلاتھا تشبھ مجموعة من الأكواخ المصنوعة
من القش، خاصة في أواخر الخریف، عندما تكون الأوراق متشابكة وبنیة باھتة . في
ذلك الموسم، نزلت إلى الدردار تحت مطر خفیف وبارد . كنت أداعب لحاء الجذع
المتقشر وأتمنى الدردار الصحة والتجدد . وُضِعَ كرسي خشبي تحت الشجرة، وجلستُ

ھناك منفتحاً على الرؤیة دون الإصرار على ذلك .

على الفور، ظھر لي غزال . ھذه المرة - وھي المرة الأولى التي أتذكرھا -
كان غزال قرن الوعل یرتدي قماشة . كان قماش السرج لونھ أحمر غامق مع حدود
من الدیباج . لقد فھمت أنني سأستعید ظھر الغزال وأتركھ یقودني . لذلك تأرجحت
بنفسي، كما كنت سأركب حصاناً . على الفور، ذھبنا بخطى رائعة، متجھین شمالاً عبر
ً مشھد من المستنقعات المتجمدة . نظرت إلى الأمام ورأیت قرصاً برتقالیاً ضخماً منخفضا

جداً في الأفق . یبدو أننا كنا نطیر مباشرة في وجھ الشمس .

بدلاً من ذلك، وجدت نفسي في وجود كائن ھائل . ظھرت كامرأة جمیلة وناضجة،
بشرة بیضاء، عمیقة الصدور - وترتدي قرون . عندما دعتني إلى عناقھا، أصبحنا بنفس
الحجم . لقد فھمت أنني كنت أدخل في حضن آلھة قرن الوعل . ثم أطلقت النار
مباشرة عبر السماء، على وجھ القمر، وواجھت عدداً من الكائنات ذات الھویات التاریخیة
في أوروبا المبكرة الذین كانوا یلعبون لعبة مثل الكروكیھ . قالوا إنھم یسعون من خلال

ألعابھم في عالم القمر إلى التأثیر في الشؤون الإنسانیة على الأرض من أجل الخیر .

تعُرف إلھة الرنة وتعبد بین شعوب رعي الرنة في أقصى الشمال . نشتق كلمة
ً باسم إیفیني أو شامان من أحد تلك الشعوب، تونغوس سیبیریا ( المعروف الآن عموما

إیفینكي، ویعني " العدائین السریعین " ) .

عاش عالم الأنثروبولوجیا بیرس فیتیبسكي مع إیفینكي ودخل ثقافتھم وبیئتھم وحلمھم
بعمق . في كتابھ The Reindeer Peopl e، نتعرف على عمق علاقة الروح بین
الإیفینكي التقلیدي وحیوان الرنة - أولئك الذین یقطنونھم والبریة التي یصطادونھا . یمتد
ھذا إلى الترابط مع حیوان الرنة الفردي الذي یتم اختیاره للدفاع عن صحة وحیاة البشر



. یعُرف حیوان الرنة الذي یعطى ھذا الدور، في الترابط الطقسي، باسم " كوجاي " .
قد یكون لدى Evenk سلسلة كاملة من " كوجاي " خلال حیاتھ أو حیاتھا، حیث یعطي
ً تلو الآخر حیاتھ للحفاظ على حیاة الإنسان . ویعتقد أن الرنة التي تتولى ھذا واحدا

الدور ھي تضحیة طوعیة .

یذكر فیتیبسكي أن " كل من عاش على الأرض كان لدیھ كوجاي، وھو حیوان
ً بالخطر، الرنة الذي تم تكریسھ خصیصاً لحمایة صاحبھ من الأذى . عندما كنت مھددا
وضع " كوجاي " نفسھ أمامك ومات في مكانك ... ثم كان علیك تكریس حیوان

الرنة آخر للحفاظ على نفس مستوى الحمایة ...

فقط الرنة یمكنھا أن تضحي بنفسھا عن علم وعن قصد " .

ً من قال أحد رعاة الرنة من إیفینك لفیتیبسكي : " الكوجاي ھو نوع خاص جدا
أیائل الرنة . عیونھ لیست مثل الرنة العادیة . لا أستطیع حقا شرح ذلك . إنھم مثل

الشامان، على ما أعتقد - إنھم منومون " .

یمكن تكریس " كوجاي " بواسطة شامان لحمایة شخص ما على مسافة . یصف
فیتیبسكي الحفل البسیط الذي تم بموجبھ تعیین حیوان الرنة الأبیض لحمایة حیاة ابنتھ

الصغیرة في إنجلترا؛ كان علیھ أن یحمل معھ صورة الكوجاي إلى المنزل .

لقد رأیت أیلاً یبذل حیاتھ من أجل إنسان، وقد رسمت الغزال معلقاً على الصلیب،
وقلبھ مفتوحاً، كذبیحة ذبحت كقربان . أجد أنھ من الرائع أن الناس الذین یعیشون
بالقرب من الغزلان قد جعلوا ھذا طقساً یدلُّ على الترابط الواعي المتبادل مدى الحیاة .



في منزل الزمن

بالنسبة إلى الرحلات الاستكشافیة الجماعیة في علم آثار الأحلام، غالباً ما أبدأ بجمع
الأرواح المغامرة في موقع حقیقي في واقع غیر عادي یؤمن قاعدة لرحلات أخرى .
لغتي المفضلة لھذه الأغراض ھي منزل الزمن . إنھا لغة تم إنشاؤھا في عالم التخیل .
تم تطویره من خلال الخیال النشط لمئات من مستكشفین وعلماء الآثار الأحلام الذین
سافروا ھنا على مدى سنوات عدیدة . إنھ قائم على أساس الھیاكل القدیمة التي یعود
تاریخھا إلى آلاف السنین . منزل الزمن ھو ابتكار، كما ھو الحال مع كل ھیكل بناه
البشر على كوكب الأرض، من الأھرامات إلى مول الأمیركتین . إنھ لیس أقل واقعیة
من مبنى إمبایر ستیت أو متحف اللوفر لأنھ یقف على أرض خیالیة ولیست مادیة .
ً أنھا أكثر دیمومة، ولیس أقل، من تلك الموجودة تثبت الھیاكل في العالم التخیلي أحیانا
في العالم المادي . فكر في المدة التي قضاھا الناس، بعد الموت، إلى الجنة والجحیم

الناتجة عن أنظمة المعتقدات الجماعیة .

یختلف بناء الواقع في العالم التخیلي عما ھو علیھ في عالم المعادن والأسمنت،
حیث قد یجعلك السباكون أو الكھربائیون تنتظر لأیام . ھنا تتولد المدارس والمعابد
والقصور وبیوت المتعة من الخیال . لیس علیك العمل على كل التفاصیل، إلا إذا كان
ذلك من دواعي سروري . ولیس علیك الانتظار لأسابیع أو حتى أیام لرؤیة مبنى مكتمل
ً عندما یكون نتیجة لمشروع جماعي . یصبح الخلق التخیلي أكثر صلابة وأكثر تعقیدا

مستمر .

ً لتجاوزھا . أستخدم خریطة بسیطة لأخذ الزوار الخرائط مفیدة حتى تكون مستعدا
المدعوین إلى منزل الزمن . عندما تكون أجسادھم في وضعیات مریحة، جالسین أو
مستلقین، أقوم بالطبل لتوفیر الوقود للرحلة . أقوم بتوجیھھم عبر نفق طویل متعرج عبر
جبل یقودنا إلى واد جمیل من الأشجار المزھرة والمیاه الساطعة . في نھایة المسار
یرتفع ھیكل مذھل یبدو أنھ یخلط بین الأسالیب المعماریة من كل ثقافة وفترة بشریة دون
أي تنافر؛ یتم وضع النماذج متراكبة بدلاً من تكدیسھا معاً . الساعة فوق الأبواب الكبیرة



لا تعرض الوقت العادي . حارس البوابة الذي ینتظر في أعلى الدرجات العالیة یظھر
نفسھ بشكل مختلف لكل زائر . إذا كنت ھنا للمرة الأولى، فمن المحتمل أن یسألك عما

إذا كنت تعرف الوقت الصحیح . ھناك إجابة واحدة صحیحة : الوقت دائماً الآن .

إذا قمت بالدخول، فسیتم دخولك إلى معرض طویل للوقت، مع عرض أشیاء رائعة
من العدید من الثقافات - الفن والتحف والملابس والأثاث والأسلحة والأقنعة . تعامل مع
أي من ھذه الأشیاء، وسیتم نقلك على الفور إلى الزمان والمكان الذي أتت منھ . جلست
ذات مرة على أریكة استرخاء ووجدت نفسي في زمن وظروف الروائي الفرنسي بالزاك،
وھو یتجول في شوارع باریس . التقطت غطاء الرأس المغولي المكسو بالفراء وكنت

في عالم محارب ساحر یركض في معركة على ظھور الخیل .

ما وراء المعرض ھو ردھة ضخمة تطل على النجوم من خلال كوة في القبة
ً عن تلك التي اعتدت رؤیتھا في السّماء العالیة . قد تكون أنماط النجوم مختلفة تماما
لیلاً؛ قد ترى الأبراج التي لا یمكن رؤیتھا من أي جزء من الأرض . في وسط
الأرضیة المكسوة بالبلاط یوجد بنك من المصاعد التي لا تعمل بالطریقة العادیة . یمكن
للمرء أن یأخذك إلى وقت محدد في الماضي، وآخر إلى المستقبل، وآخر إلى خط زمني

موازٍ .

عبر الردھة توجد أماكن أكثر إثارة للاھتمام .

في المكتبة، لدینا وصول إلى مجال غیر محدود من المعلومات قد یعتبره البعض "
كتاب الحیاة " . ھنا یمكننا استشارة أمین مكتبة مسلٍ للغایة والتحدث مع المعلمین
ً لنداءاتنا . في زیارة واحدة، قابلت جونغ في قسم علم النفس . أراني الرئیسیین، وفقا
ً بحجم شاھد القبر، بحجم كتابھ الأحمر، لكن ھذه المرة بغلاف أرجواني . كان كتابا
العنوان، المختار بأحرف ذھبیة، ھو Liber Coelestis . كتاب الجنة . بدا أنھ
یعتبر ھذا بمثابة عمل عظیم بعد وفاتھ . افتتحت بقسم عن أرواح لونا وعبور النفوس
عبر ھذا العالم . دفعني " یونغ " على تذكر صلاتي ھنا واستخدامھا . في قسم
الخیال، وجدت مادلین لانجل، المؤلفة الرائعة لكتاب " التجاعید في الزمن " ومغامرات
أخرى رائعة في الكون المتعدد . لقد فوجئت بمقابلتھا ھنا لأنني واجھت مؤلفین ماتوا
تقنیاً . بعد ذلك، اكتشفت أن مادلین لانغل ماتت في وقت سابق من ذلك العام؛ بطریقة

ما فاتتني الأخبار .



في كل مرة آتي إلى ھنا، أجد أشیاء جدیدة . في كل مرة أحضر فیھا مسافرین
جدد، فإنھم یضیفون إلى البیئة، بشكل تلقائي تماماً، أثناء ممارسة خیالھم . یترك كل
زائر علامة ویقوم باكتشافات جدیدة . في بعض الأحیان، عندما أقترب من حارس
البوابة، أتحرك لأقوم بعمل علامة المدخل المصریة، والذراعین مرفوعان على القطر،
والنخیل إلى الخارج . في بعض الأحیان، یبدو أمین المكتبة مثل دون أكسفورد ولكنھ

یلقي بظلالھ على المنقار الطویل لطائر أبو منجل .

في العصر البطلمي، كان الكھنة المصریون المتخصصون في الحلم یعرفون باسم
المتعلمین في المكتبة القدیمة . سأروي ھنا قصة رحلة بدأت في نسخة مصریة من
مكتبة بیت الزمن وفتحت طریقاً زمنیاً إلى ذكاء نظام نجمي آخر، وھو أمر عرف حكماء

مصر القدیمة كیف یفعلونھ .

عندما یسیر أوریون الصیاد في السماء، أنظر على طول الخط الذي تشكلھ النجوم
الثلاثة في حزامھ لنجم سیریوس الأزرق . في العدید من التقالید القدیمة، یكمن سر
أصل وھدف الحیاة الذكیة على الأرض في ھذا النظام النجمي . كان الارتباط مع
سیریوس ذا أھمیة كبیرة في ذھن مصر . في رؤیتي وذكریاتي البعیدة، كان المسافرون
النجوم یسافرون بین الأرض وذكاء سیریوس من مواقع في مصر القدیمة . تم تصمیم
بعض مقابر المعابد لیس للحفاظ على الأحیاء الأموات بقدر ما یتم توفیر منصات انطلاق
للسفر متعدد الأبعاد؛ كانوا أكثر من " نجوم-cophagi " . بعض المعارف عن مصر
القدیمة قد عاشت بین شعب الدوجون في مالي، الذین كان لدیھم خرائط تفصیلیة لنظام
نجمي سیریوس وعرفوا بوجود سیریوس بي، القزم الأبیض، قبل وقت طویل من عثور

علماء الفلك علیھ مع التلسكوبات الرادیویة .

لاكتشاف ما إذا كان كل ھذا أكثر من مجرد خیال، قمت بإنشاء تجربة . بطبیعة
الحال، بدأت بالتماس الإرشاد من مصدر أكثر حكمة . ذھبت إلى مرشد داخلي كان
مستشاره قد راجعھ في العدید من المناسبات السابقة . استخدم اسماً مصریاً لسیریوس .
أطلق علیھا اسم Akarmatet وأخبرني أن ھذا یعني " رحم الحیاة " . شرح كیفیة
بناء مجال طاقة كسفینة لرحلة جماعیة إلى ذكاء نظام نجم سیریوس . أطلق على مجال
الطاقة ھذا، أو الكبسولة، كارا سیندوري، وتعني " قلب الرحلة " . اختبرت تعلیمات

رحلتھ، وحققت نتائج رائعة، في تجربة جماعیة وصفتھا في بوابات الأحلام .



في رحلة لاحقة، بعد أن اكتسبنا طاقة جماعیة رائعة على جبل خاص جداً، قمت
ً لدخول كارا سیندوري في أجسادھم الثانیة . شعر سطح ً متكررا بتوجیھ ثلاثین مسافرا
الكبسولة بالمطاط، مثل قارب قابل للنفخ أو منطاد الھواء الساخن . لقد استسلمت بسھولة
لأوامر أفكاري، وتمتد مثل الغشاء حتى تمكنت من المرور مع فرقعة غیر محسوسة
تقریباً . تبعني الآخرون إلى الكبسولة ورتبوا أنفسھم بالداخل في دوائر متحدة المركز .
لقد تولیت مسؤولیة عمود طویل أو رافعة في وسط المركبة . عندما رفعتھ من الأفقي
إلى العمودي، كان ھناك انطباع فوري بالسفر بسرعة ھائلة . وأیضاً أن تصبح صغیراً

بشكل لا یمكن تصوره .

ظھر وجھ الشمس المشرق أمامنا . لقد طرنا عبر النیران، وشعرنا بحرارة شدیدة
تملكّتنا للحظة .

ثم خرجنا في سماء لامعة، نطلق النار نحو الشمس الثانیة . عندما حلقت في
وجھھا، عملت على الرافعة لإبطاء المركبة حتى نتمكن من فحص ظروف الحیاة في
عالم سیریوس . كان ھدفي الخاص ھو تحدید موقع الأرض الرطبة التي أعتقد أنني
وجدتھا في رحلة سابقة إلى ھذا العالم . انجرف الكبسولة إلى عالم مائي . كان الناس
الذین یشبھون قدماء المصریین یخوضون في المستنقعات ویزرعون المحاصیل أو
یصطادون الأسماك . كانت بشرتھم بنیة وعاریة الصدر، ویرتدون فقط التنانیر وأغطیة
الرأس . كان ھناك تشابھ بینھم وحركاتھم المتكررة التي أثارت شكوكي . بعد فترة
وجیزة، شعرت بالتأكد من أنھا مجرد إسقاطات - مثل الواقع المزیف الذي تم إنشاؤه
ً لتوقعات وجمالیات ومستوى بواسطة الكمبیوتر في The Matrix - تم تعدیلھ وفقا

الراحة للزائر من الأرض .

كنت مصمماً على رؤیة عالم المیاه ھذا وسكانھ كما ھم حقاً . بمجرد أن اتضحت
ھذه النیة العقلیة، انغمست الكبسولة في عمق الماء، وما ظھر حولھا لم یترك أي شك
في أن معظم ھذا الكوكب عبارة عن ماء وأن الأنواع السائدة فیھ تعیش وتتنفس في

بحارھا .

كافحت لتكوین صور واضحة للكائنات التي كنت أتصورھا الآن . ربما كانت
ً عملاقة من الكائنات الحیة التي شوھدت فقط تحت المجھر على الأرض، حشرات نسخا
إلى حد ما، بأجسامھا الطویلة والضیقة وأطرافھا المتعددة وأجھزة الاستشعار . اكتشفت



أنھم متعددو المیول الجنسیة، وقادرون على النمو أو التخلص من مجموعة متنوعة من
الأعضاء الجنسیة في نزوة . قد یتكاثرون بتقسیم أنفسھم . تمنحھم أحاسیسھم وملحقاتھم
المتعددة عدداً ھائلاً من المستقبلات والفتحات للتجربة الجنسیة . وھكذا فإن الجنس بینھما
ً عن الجنس بین البشر؛ یبدو الأمر كما لو كان لدینا القدرة على إعطاء یختلف تماما

وتلقي المتعة الجنسیة من خلال مئات الأعضاء المختلفة في وقت واحد .

ً كان ً آخر مھما لقد بحثت عن أشكال أخرى للحیاة في ھذا العالم ووجدت نوعا
غریباً على حد سواء بالنسبة إلي . تشبھ أعضاء ھذا الجنس المفصلیات أو القشریات .

عدت إلى مسار الرحلة المخطط، للشروع في الشمس الثالثة . في عمود قائد الدفة،
قمت بتوجیھ مسیرتنا بھذه الطریقة . مرة أخرى، عبر سماء الزبرجد، رأیت العین
العظیمة تطفو في الفضاء . تم دمج القزحیة والتلمیذ، واشتعلت النیران مثل الشمس .
لقد قمت بتوجیھ كارا سینودري مباشرة إلى الشمس الثالثة وشھدت بوابات متعددة تطیر

مفتوحة .

نزلنا في فناء عشبي داخل جدران حجریة رمادیة اللون . ربما كنا في منطقة
كنیسة أو قلعة قدیمة في الجزر البریطانیة . كانت ھناك شخصیات شاھقة على رأسھا
حیوانات على الحائط . في الوسط، تجمع شیوخ یرتدون أردیة بیضاء في دائرة في
انتظارنا . لقد سررت بالعثور على أصدقاء قدامى وأتباع العدید من التقالید العالمیة، بما
في ذلك ویلیام بتلر ییتس . لقد قدموني إلى عضو المجلس الذي كان یرتدي ملابس
بیضاء وأعجبني كواحد من أنقى الأرواح البشریة الأكثر تواضعا والأكثر أصالة التي

واجھتھا على الإطلاق .

حذرني ھو وزملاؤه من أن القوى المتصارعة في الكون تساھم في العنف
ً لا أحتاج والكراھیة التي تھدد كوكبنا . ھناك بؤرة للشر في كوننا . لقد أعطوه اسما
ً اسم جسم كوكبي في نظام نجمي آخر . سكان ھذا إلى الكشف عنھ ھنا . إنھ أیضا
ً عن الفردیة البشریة . تفكیرھم متقدم، لكن مثل العالم لدیھم وعي جماعي بعید تماما
تفكیر خلیة أو سرب . یمكن أن تتغذى على الطاقة البشریة، بما في ذلك طاقة الدم
المسكوب، والتي تجذبھا لأنھا تجذب أسماك القرش في الماء أو الذباب في یوم حار .
لقد تم استدعاء قواھم في الماضي من قبل البشر المتعطشین للسیطرة، على الرغم من
أنھم في الأساس معادون للإنسانیة كنوع . لقد تم استدعاءھم مرة أخرى من قبل الورثة



ً ً ضروریا الروحیین للنازیین . یعد فتح رابط واضح مع السیرینات والحفاظ علیھ أمرا
للشفاء والحفاظ على الكرة الأرضیة .

أعرب أعضاء المجلس عن سعادتھم لأنني أحضرت مجموعة كبیرة من المسافرین
الذین ھم في الغالب على استعداد للحفاظ على الرابط . سنحتاج إلى اتصال أقوى وأكثر

استمراراً في الأوقات القادمة .

بعد بضعة أشھر، قادت مجموعة أخرى في رحلة إلى Akarmatet أثبتت أنھا
رحلة وعرة . اجتمعنا في مكتبة مركز في إیثاكا، عنوان جید حتى عندما یكون إیثاكا،
نیویورك، بدلاً من منزل أودیسیوس . في رحلة تحضیریة، أرشدت مسافري أحلامنا عبر
بوابة الصرح، بھدف معلن لاستكشاف مملكة تحوت / تیھوتي، المكتبة السحریة لكھنة
الأحلام المصریین . لقد وصفت غرفة مغطاة بالكامل بالصور المرسومة - على الجدران
والسقوف - تشكل الھیروغلیفیة والنقوش القصیرة . وصفت رفوف اللفائف . طلبت من
المجموعة التماس إرشادات مباشرة حول شروط الرحلة إلى سیریوس وما یحتاجون إلى

الاستعداد لھ .

قابلت شكل من أشكال الإلھ . نزع تحوت قناع أبو منجل وظھر بوجھ بشري .
لقد وبخّني بشكل معتدل لفشلي في الحصول على إذن صریح لدعوة المجموعة الحالیة
إلى عالمھ . أخبرني أنھ بینما یسُمح لأعضاء مجموعة إیثاكا بالقیام بالرحلة إلى
سیریوس، فإن تصوراتھم وذكریاتھم لما واجھوه ستكون في معظمھا غیر مكتملة . ومع
ذلك، سیكون العدید من أعضاء المجموعة قادرین على إعادة المعلومات الھامة للغایة .
سیتم نقل ھذا إلیھم في شكل مركّز وربما یحتاج إلى إلغاء السیطرة علیھ بمرور الوقت
. حذرني تحوت من أن الرحلة ستكون صعبة بسبب زیادة التداخل مع مسارات الطیران

بین الأرض وسیریوس . سنحصل على مرافقة مقاتلة .

بعد تأدیبھا قلیلاً، أعددت المجموعة للرحلة الكبیرة في كارا سیندوري . اتفقنا على
أن تسافر المجموعة في مركبة واحدة وتبقى معاً . أشرت إلى أننا سنتوقف بعد الوصول

إلى نظام نجمي سیریوس لاستكشاف الظروف وأشكال الحیاة على الكواكب ھناك .

رتبت المجموعة بحیث یلامس الجمیع، ویشكلون دائرة مادیة، بینما كنت أقف في
الوسط لأقرع الطبل . ساعدتني كارول، الصدیق الذي افتتح مكتبة سیشات، من خلال



لعب دور الوصي النفسي للمجموعة، والتنقل بین الأجسام النائمة، واستدعاء ونشر طاقة
الضوء .

لم نواجھ صعوبة كبیرة في التحرك خلال حرارة الشمس الشدیدة، خلف درعنا .
كان ھناك بعض الانقضاض والتدخل في رحلة ما وراء الشمس، لكننا وصلنا إلى عالم
مائي في نظام سیریوس دون صعوبة كبیرة، محمیاً من قبل الغرباء الذین ظھروا كطیور
ھائلة . ھذه المرة ذھبنا عمیقا تحت الماء . كنت أرغب في بقاء المجموعة في السفینة
- وھي رسالة تلقاھا بوضوح أحد العلماء بین مسافرینا . لقد أعادت تصورات واضحة
للعالم المائي والمواد الطبیة / العلمیة / الجینیة المتاحة ھنا والتي قالت إنھا یمكن أن
تكون ذات أھمیة كبیرة للأرض . رأیت مرة أخرى الكائنات الحیة التي نعتبرھا " دقیقة
" على الأرض، تسبح ككائنات مائیة ضخمة . لقد تلقیت تعلیمات بأن ھذه كائنات تعیش
في كون منفصل داخل أجسادنا، خاصة داخل الخلایا حقیقیة النواة . تساءلت عما إذا
كان من الممكن إحضار الكائنات الحیة من ھذا العالم لشفاء أجساد البشر، وقد تم
تحذیري أن ھذا سیكون مثل سكب الكحول النقي في حلقك . تم تكییف الكائنات الحیة
الدقیقة في أجسادنا و " تنحیتھا " من النماذج الأولیة في المیاه البدائیة للأرض الرطبة
ً من علم الأحیاء البشري وقد . ھناك أیضا متعضیات مغایرة ھنا والتي لیست جزءا

تكون قاتلة لھا .

لقد حان الوقت للمرحلة الأخیرة من الرحلة - إلى مجلس النور على متن طائرة
أخرى . تضاعف التدخل . في مرحلة ما، فقدنا الرؤیة كشيء مثل كتلة حیة ضخمة
ً متعددة، " متكتمة " علینا، تلتف حول السفینة . لقد من الطین الأسود، تنبت أطرافا
شقنا طریقنا في النھایة، واستدعینا طاقة ضوئیة ھائلة ( تعرضت للحرارة الھائلة من قبل
بعض أعضاء المجموعة ) . لقد واجھنا المزید من التدخل قبل أن نتمكن من السفر
عبر العین الذھبیة إلى مجلس النور . قیل لي أن أعضاء مجموعتنا سیحصلون على
مرافقة وتوجیھ من قبل مساعدین فردیین، والذین سیقومون " بزرع " أولئك الذین
یتناسبون مع حزم المعلومات المركزة لنقلھا إلى الأرض . ھذه المرة، ستكون المعلومات

الأكثر أھمیة تتعلق بالوراثة والبنى الدقیقة للجسد .

عدت وأنا أتعجب من حقیقة القول المأثور " كما في الداخل، ھكذا من الخارج "
. المساحة الداخلیة شاسعة مثل المساحة " الموجودة بالخارج " ، وتؤدي إلى بعضھا



البعض في حلقات موبیوس التي لا نھایة لھا . كان الوقت الآن بعد الساعة 9 : 00
مساءً . ذھبنا إلى الخارج لنشرب الھواء في أوائل الخریف، ورأینا غزالاً ذو ذیل أبیض
بین أشجار الصنوبر . ھربوا عندما صرخ أحدھم، " ھناك شيء غریب یحدث في
السماء! " إلى الغرب، رأینا مجموعة كاملة من الألوان تتدفق عبر السماء، مثل الحجاب
الشفاف . جعلت الأضواء شكل طائر ھائل یشبھ مالك الحزین مع تمدید أجنحتھ . كانت
ھذه ھي المرة الأولى في الذاكرة الحیة التي شوھدت فیھا الشفق القطبي فوق إیثاكا .

بدا أنھ تأكید على أننا فتحنا بالفعل بوابة عالمیة، جسراً بین العالمین .

لقد طلبت إرشادات الحلم بشأن مشروع سیریوس في تلك اللیلة . إلیكم ما حلمت
بھ :

7 سبتمبر 2002 : حلقة زمنیة إلى مكان خارج الزمان، عدت إلى المعبد

الجنائزي لفرعون . أنا أعرف ھذا المكان جیداً . كل شيء مضاء، وجدران الھیكل نقیة
. أنا في الوقت الذي تم فیھ بناء الضریح حدیثاً . مررت بقاعة التماثیل ودخلت غرفة
الجنائز، حیث یوجد توابیت مزدوجة جنباً إلى جنب . انزلق إلى تابوت الفرعون وأسافر
خلالھ، بسلاسة تامة، عبر سماء زبرجد مفتوحة - عبر الشمس، والشمس خلف الشمس،
والعین، إلى مجمع النور . في ھذا الوقت، من بوابة العالم ھذه، الطریق إلى سیریوس
ً للقیام بالرحلة الیوم ھي عبر حلقة زمنیة : أعود إلى مفتوح . الطریقة الأكثر أمانا
الوراء أربعة آلاف سنة أو نحو ذلك إلى المعبد الجنائزي، وأسافر من ھناك إلى مكان

خارج الزمن، ثم أعود بالھدایا والمعلومات إلى وقتي .

تصف روایة سي إس لویس خارج الكوكب الصامت رحلة في سفینة فضاء إلى
كوكب آخر، مالاكاندرا، من قبل البشر الذین دخلوا عالماً یختلف تماماً عن الأرض، حیث
یمكن لثلاثة أنواع ذكیة مختلفة تماماً أن تتعایش دون صراع وكل شيء مرتب من قبل
eldila رسلھ ومساعدیھ ھم ،Oyarsa الكائنات الحمیدة . حكم كائن شبیھ بالإلھ یدعى

المشعة .

نتعلم في Malacandra أن الأرض تعُرف باسم " الكوكب الصامت " . تم قطع
،Bent One الاتصال بین الأرض والكواكب الأخرى لأن الأرض سقطت تحت تأثیر
وھو ملك مظلم . غیر معروف للبشر، لا تزال إلدیلا تسافر إلى الأرض؛ لكنھا أصبحت

رحلة خطیرة، وینزلون مثل الملائكة المحاربین، مخفیین عن تصور معظم البشر .



یضیف لویس تذییلاً إلى الروایة یزعم أنھ رسالة إلى المؤلف من " الأصل للدكتور
رانسوم " ، أحد معارفھ التي تستند إحدى شخصیاتھ . من المفترض أن صداقتھما بدأت
ً للقرن الثاني عشر لرحلة عبر عندما وجد لویس - وھو من القرون الوسطى - سردا
السماء قدمت كائناً یدُعى Oyarses، " الذكاء أو الروح الوصیة للكوكب " . في كتاب
غیر خیالي، الصورة المھملة، الذي نشره لویس في وقت متأخر من حیاتھ، یناقش
الأفلاطوني برناردوس سیلفستریس من القرن الثاني عشر - " برنارد أوف ذا وودز "

- الذي كتب عن رحلة خارج ھذا العالم وآلھة الكواكب التي سماھا أویارز .

ھناك المزید من القرائن على تفكیر لویس المتطور حول كیفیة فتح الاتصال
والحفاظ علیھ مع ذكاء أنظمة النجوم الأخرى، في المسودة الجزئیة لروایة متأخرة لم یكن
ینوي نشرھا . نجح سكرتیر لویس السابق بصعوبة في إنقاذ ھذا من النار التي كان
شقیق المؤلف یحرق فیھا مخطوطاتھ بعد وقت قصیر من وفاتھ . تتضمن ھذه الروایة
غیر المكتملة، بعنوان The Dark Tower من قبل المحرر، السفر عبر الزمن . یقترح

. Out of the Silent Planet المحرر أن ھذا ھو التكملة الحقیقیة لـ

في تذییل كتاب " خارج الكوكب الصامت " ، اقترح لویس أن السفر عبر الزمن
سیكون المفتاح لمقابلة الحیاة الذكیة على الكواكب الأخرى . " الطریق إلى الكواكب
یكمن في الماضي؛ إذا كان ھناك المزید من السفر إلى الفضاء، فیجب أن یكون السفر

عبر الزمن أیضاً " .

ً لإخفاء الأرض، فإن ً ) ھو أنھ نظرا جوھر الأمر ( كما اعتقد لویس أیضا
ً لإعادة فتح الاتصال مع الذكاءات الحمیدة على الكواكب الطریقة الأفضل والأكثر أمانا
الأخرى وفي أبعاد أخرى قد تكون عبر الزمن وتقلع من موقع ماضي - أو مستقبلي .

أعتقد أنھ كان على حق .



الرؤیا المتبادلة مع ییتس

لقد قابلت جاك لویس ( أو كما أطلق علیھ أصدقاءه سي إس لویس ) في مكتبة
الزمن . في المرة الأولى، كان بصحبة تولكین، الذي حثني على دراسة الأساطیر
الإسكندنافیة . في المرة التالیة، كان لویس بمفرده . عندما سألت، " أین تولكین؟ "
قال، " أوه، تولكین لا یتحدث إلیك في الوقت الحالي . قال إنك لم تفعل ما قال لك أن
تفعلھ " . لقد وصلت إلى ذلك لاحقاً، خاصة بعد أن بدأت التدریس في السوید ودول

البلطیق .

أقرب أصدقائي في بیت الزمن شاعر میت . لقد استمتعت بعلاقة مدى الحیاة مع
ییتس . لطالما أحببت شعره واستطعت منذ المدرسة الابتدائیة أن أقرأ مقاطع طویلة من
ذاكرتي . كنت أجلس في اللیل أستمع إلى صوتھ على أسطوانة فینیل قدیمة ذات 78
ً غربیاً، وأحد الشخصیات دورة في الدقیقة . لم یكن مجرد شاعر رائع . كان مجوسیا
البارزة في النظام المحكم للفجر الذھبي . الطیار الذي أتذكره من حقبة الحرب العالمیة

الثانیة یعرف بعض الأشخاص من تلك الدائرة .

حلمت أنني تلقیت رسالة من ییتس تدعوني لزیارتھ في المنزل . لم أكن متأكداً
من المكان الذي قد یكون فیھ " منزل " ییتس الآن، ولكن لا یبدو أنھ في أیرلندا .
عندما دخلت الحلم مجدداً، وجدت نفسي أطفو فوق جسدي، عبر السقف، ثم عبر ما یشبھ
القماش المنسوج بشكل معقد أو الشباك . تم سحبي كما لو تم تشغیل شعاع جرار . لم

یكن لدي شك في مصدره . كانت خطوطھ تجري في رأسي :

سوف أقوم وأذھب الآن، وأذھب إلى النزل المجاني

ساعدتني الإیقاعات في السفر، وساعدتني على السباحة في الھواء الخفي .

ً إلى كوخ ریفي لطیف على مررت بالعدید من المناظر الطبیعیة . لقد جئت أخیرا
طریق متعرج . كانت أسرة الزھور مشرقة بالألوان . بدا لي، عندما ألقیت نظرة
خاطفة، أن الألوان على حافة رؤیتي المحیطیة ستتغیر . خلف الكوخ كان ھناك نھر



لطیف، وعلى ضفاف النھر أبراج وأبراج ربما كانت تلك الأبراج في أكسفورد . بدأت
أنجرف على طول الطریق بجانب النھر ورأیت مدینة أخرى وراء الأولى، ھذه المدینة
quattrocento الإیطالیة بالتأكید؛ كانت الھندسة المعماریة ھي تلك التي كانت في
Florence أو Urbino التي أحبھا " ییتس " وھدد في بعض الأحیان بجعلھا ملاذه

من النقاد والاضطرابات المدنیة في أیرلندا .

لقد شعرت بسعادة غامرة لأن المشاھد التي غالباً ما استحضرت كلمات الشاعر في
ذھني في حالات أقل من الخیال والانجراف أصبحت الآن متاحة بشكل واضح وملموس
للاستكشاف . أسرعت نحو قصر یستحق میدیتشي بدا كما لو أنھ تم تشییده في ذلك

الیوم .

ولكن مرة أخرى كان ھناك ھذا الشد من نیة شخص آخر، وسمحت لھ بسحبي مرة
أخرى إلى الكوخ . ھل كان للمنزل الریفي بالفعل سقف من القش من قبل، أم ھل

تغیرت تلك التفاصیل أثناء البحث في مكان آخر؟

عبر الباب، على طول القاعة، كان ییتس جالساً على طاولة عریضة مغطاة بالكتب
والأوراق . من خلال النافذة الزجاجیة الموجودة في یده الیسرى رأیت المدن على طول
النھر . تغیروا من واحد إلى آخر في غمضة عین . كنت متحمساً لرؤیا ییتس مواصلاً
الدراسة والكتابة . تساءلت عما إذا كان قد أعاق أو ساعدت حرفتھ في عدم نشر عملھ
ً معي، مما جعلني أستیقظ تدریجیاً على فھم أنھ، الجدید على الأرض . لقد كان صبورا
من منظوره الجدید، قد یكون أھم شكل للنشر ھو إلھام الآخرین، للعمل كواحد من ھؤلاء

" معلمي المخروط الثالث عشر " الذي كتب عنھ في رؤیا .

ً على استخدام ھذا أراني بلورة زرقاء كبیرة ملقاة على مكتبھ . كان أكثر إصرارا
الحجر الأزرق للإلھام الإبداعي وفتح العین الثالثة للرؤیة والتركیز علیھا . كانت ھذه

البلورة الزرقاء مكاناً یمكن رؤیتھ فیھ ووصلة بیننا .

ً لبعض التیارات النفسیة المتقاطعة لقد قدم لي بعض التوجیھات الشخصیة وتحدیثا
التي تشمل الأفراد والجماعات الذین وقعوا في المعارك النفسیة في الماضي، في وقت
الصدع الكبیر داخل وسام الفجر الذھبي وفي الأوقات المظلمة من صراع بین السحرة

البریطانیین وعلماء التنجیم النازیین . سألت ییتس أین نحن بالضبط .



قال لي بدقة شدیدة : " نحن في المستوى الرابع من نجمي . " یبدو أن ھذا
الحي مخصص بشكل أساسي للأشخاص ذوي العبقریة الإبداعیة والكتاب والفنانین

والموسیقیین .

The ظھر ییتس لي مرة أخرى، عندما شرعت في تألیف كتاب نشُر تحت عنوان
Dreamer’s Book of the Dead . أعلن عن حضوره في منتصف اللیل، قائلاً :

" أي دلیل إلى الجانب الآخر أفضل من الشاعر؟ " تطوع لیعرفني على الآخرین الذین
یمكنھم سردُ طریقة عبورھم عبر الموت، وحافظ على ھذا الوعد، كما أصفھ في ذلك

الكتاب .

ً عن تعلیق الحكم على ما إذا كان آل ییتس الذین جعلوا من نفسھ كنت راضیا
ً مني یتطابق ً من جوھره، أو جزءا مستشاري ھو روح الشاعر، أو شخصیة تضم شیئا
ً بالنسبة لي أن أتلقى المواد، التي بدت لي أنھا من أعلى مستویات معھ . كان كافیا
الجودة وصادقة لروح الشاعر وطموحھ الكبیر في إنتاج موسیقى البوب الغربیة الخاصة

بھ .

A طیب من الموتى لقد حاول ذلك في نسختین من كتابھ الرائع والصعب
Vision، والذي حیر معظم علماء ییتس .

لقد قرأت أن ھذا الجزء من ممارسة ییتس كان ما أسماه " الرؤیة المتبادلة " .
لم أكن على درایة كاملة بما یعنیھ ھذا - وكیف یمكن أن یعمل عبر جسر نفسي عبر
الزمن - حتى المساء عندما قابلت دائرة صغیرة من طلابي المتقدمین في عام 2005 .

لم أكن أفكر في ییتس عندما قمنا بقرع الطبول الأولي لاستدعاء الأحلام . لكن
بینما كنت أعزف على الطبل، شعرت بسعادة غامرة لرؤیة ییتس الواضحة، كرجل شاب
نسبیاً، شارك في عملیة سحریة مع امرأة رفیقة اعتقدت أنھا قد تكون فلورنس فار .
ً في الغرف التي استأجرھا الشاعر من میدان تافیستوك في لندن رأیتھم یجلسون معا
حوالي عام 1900 . في ھذه المناسبة، بدا أن تجربتھم في " الرؤیة المتبادلة " تركز
على دائري . كانوا یحاولون التواصل معنا، من وقتھم في عام 1900 إلى عصرنا، بعد

أكثر من قرن .



كانا یرتدیان رداء خفیفاً متدفقاً، مع القلیل أو لا شيء تحتھ، وكانا یواجھان بعضھما
البعض ویمسكا أیدیھما . كان لدیھم عدد من الأشیاء الطقسیة التي كانوا یستخدمونھا

كأجھزة تركیز .

بینما بدوا في البدایة وكأنھم وحدھم، كان لدي انطباعات في بعض الأوقات عن
معبد الفجر الذھبي مع المذبح ذو المكعب المزدوج، وعلامات ورسومات المسارات

والاتجاھات، والضباط الذین یرتدون نسخة النظام من الشعارات المصریة .

ابتسم ییتس لي أنھ یجب أن أعیر اھتماماً خاصاً اللیلة للصلیب السلتي، لیس كرمز
ثابت، ولكن كشيء یصبح مفتاحاً متعدد الأبعاد عندما یرُى بطریقة مختلفة . أدركت أن
ھذا یتضمن إمالة الدائرة حول العارضة بحیث تكون على المستوى الأفقي بدلاً من
المستوى الرأسي . عند الانتھاء من ذلك، تبدأ الدائرة بالدوران، ویظھر تقاطع ثان -
على المستوى الأفقي - وتصبح الدائرة كرة . كان ییتس شدید الإصرار على أن أقدم
ھذه الصورة لمجموعتي كموضوع رحلة وأنھ وفلورنسا سیواصلان عملھما أثناء قیامنا

بعملنا .

في تلك اللحظة، أدركت لیس فقط أنني - ومن خلالي، مجموعتي - كنت على
اتصال مع ییتس وشعبھ، في وقتھم الخاص، ولكن مجموعة من مستقبلینا كانت أیضاً "
مبتھجة " . أدركت بعد ذلك أن المراقبین من ما بعد الزمن كانوا یراقبون الارتباط بین
مجموعاتنا الثلاث المتمیزة حیث عملنا جمیعاً في أوقاتنا الخاصة . كان لدي انطباع بأن
ما كان على وشك الحدوث لم یكن مجرد تجربة في التواصل العقلي عبر الزمن ولكن
ً تشرف علیھ كائنات ذات بعد أعلى . شعرت القوى العلیا بأنھا حمیدة ونزیھة، اختبارا

مثل الممتحنین أو القضاة في حدث ریاضي دولي .

بعد قرع الطبول، أخبرت دائري بأنني شعرت بأننا " متصلون " بمعنى محدد جداً
ً أن الناس في أوقات وأبعاد أخرى قد أقاموا علاقة ً واضحا اللیلة - وأن لدي انطباعا

عقلیة معنا وكانوا أكثر اھتماماً بما قد یأتي المساء لنا جمیعاً .

اتبعنا ممارستنا المعتادة لمشاركة الأحلام والعمل معھم كما ھو مقترح . شارك
الحلم الأول علاجات بدیلة مقترحة للسرطان . عندما ناقشنا الأمر، أدركت أنھ في میدان
تافیستوك، كانت فلورنسا تتابع عن كثب تقریر الحلم وصورة الشفاء التي تمكنا من
تطویرھا منھ . تذكرت، من دراستي، أن فلورنسا ماتت ( في سیلان، في الخمسینیات



من عمرھا ) بسرطان الثدي . تساءلت عما إذا كانت فلورنسا، التي تم ضبطھا منذ عام
ً - إلا إذا كانت قادرة على 1900، على درایة بمسار الحدث الذي ستتبعھ حیاتھا لاحقا
التحول إلى مسار مختلف . لقد تجنبت نطق كلمة C بصوت عالٍ وحاولت حذفھا من

أفكاري .

شعرت بنفاد صبر ییتس لمواصلة العمل مع عرضیة سلتیك . رأیت أن ما كان
لدیھ في غرفتھ كان نموذجاً خشبیاً، مرسوماً بعدة ألوان زاھیة، تم بناؤه بحیث یمكن إمالة
الدائرة الموجودة على الصلیب على المستوى الأفقي وجعلھا تدور . تساءلت عما إذا كان
یعمل بالفعل مع نسخة مختلفة من الصلیب Rosicrucian لـ Golden Dawn ، والتي
تم رسمھا في مقاطع ملونة بشكل واضح ( وتظھر على ظھر البطاقات في العدید من

. ( Golden Dawn طوابق التارو المشتقة من

لقد قمت برسم صلیب سلتیك على قطعة من الورق، حیث لم یكن لدى أي شخص
- بشكل غیر عادي بالنسبة لنا - نسخة معلقة في متناول الید، وحدد تصور الدائرة التي
تدور حول العمود على المستوى الأفقي . عندما بدأت بالعزف على الطبول في رحلة
جماعیة بھذه الصورة، رأیت الحركة تبدأ بسلاسة وسرعة . مع دوران الدائرة على
ً للكون . یرتفع العمود من الأسفل العظیم إلى المستوى الأفقي، یصبح البناء نموذجا
الأعلى . یتم تحدید الاتجاھات الأربعة من خلال الصلیب ذو التسلیح المتساوي الذي

یظھر الآن على الأفقي .

سرعان ما أصبحت الدائرة كرویة . كانت ھناك ألوان وامضة . رأى البعض أن
العمود أرجواني، مما أثار الطاقة الجنسیة التي یبدو أنھا تلعب دوراً ھنا . شعرت بإثارة
ییتس، رغم أنھ كان مصمماً على عدم السماح بالإفراج عن الجنس في عملھ المتزامن .

كان الخلاف الآن یذكرنا بالمغزل . مع الحركة جاء الصوت، سلسلة من النغمات
. الآن، أصبحت الكرة الدائریة عبارة عن ھالة متوھجة، وبوابة على شكل كعكة دائریة
من الضوء الساطع، تتحرك بسرعة لا توصف، وتفتح بوابة إلى بعد آخر وربما نظام

نجمي آخر .

ولكن كانت ھناك مشكلة في غرف ییتس في ساحة تافیستوك .



كان فتح الطارة لحظة رعب . في وقتھم، رأى ییتس وفلورنسا أن ھذا ھو خلق
العربة - المركبة الغامضة للصعود / النزول إلى الربوبیة التي یبدو أنھا تندفع في جمیع
الاتجاھات في وقت واحد بینما لا تزال، للمفارقة، ثابتة . بدا أن انفجار الضوء یفتح

الطریق إلى الأعلى .

لكن تحلق عبر ھذا الضوء جاء كائن شیطاني ضخم، عاري الصدر، لھ قرون
صغیرة قصیرة . مثل شیطان ولیام بلیك . لقد خطر لي أن ھذا قد یكون
Choronzon، الشیطان الذي ذكره وأثاره ألیستر كراولي، الساحر ذو الجانب المظلم
الذي كان خصم ییتس العظیم . ألقى الظھور الشیطاني بإرباك ییتس وفلورنسا . إما
أنھم ارتكبوا خطأ في عملھم السحري أو أنھم تركوا أنفسھم عرضة لتدخل خبیث .

سارعوا إلى إنھاء عملیتھم وأداء طقوس الطرد، بینما كانوا یناشدونني للمساعدة .

ً بالسفر عبر الزمن . عمدت إلى من الواضح أن الشیطان كورونزون كان مھتما
إرادتي للتأكد من أننا لم نعطیھ أي فرصة .

لقد أذھلتني فكرة أن مجموعة ییتس سوف تتطلع إليّ للمساعدة في التغلب على ھذا
النوع من التدخل . لقد فھمت أن سحر طقوسھم كان معیباً من ناحیتین . أولاً، فتحت
بعض العملیات الباب أمام كیانات غیر مرغوب فیھا . ثانیاً، قلب السحر الأبیض ھو

الحب ( ولیس الاحتفال ) والقدرة على الاستدعاء من خلال طاقة الذات العلیا .

ً أن كل ما كان یحدث ( في ثلاث فترات زمنیة مختلفة ) كان لقد أدركت تماما
یخضع للمراقبة من قبل مراقبون من بعُد آخر . شمل المراقبون ییتس وروبرت - في

ذواتھم الثانیة أو الأعلى - في مكتبة بیت الزمن .

وعلى مستوى أعلى، كانت العملیة برمتھا تخضع للمراقبة والتقییم من قبل مجلس
من كبار رجال الدولة . لقد بدوا ھكذا، مثل كبار رجال الدولة أو القضاة، جالسین في

صفوف، ربما أربعون منھم، على مقاعد خشبیة عالیة .

لقد فھمت أنھم عاشوا حیاة منتجة على الأرض وما زالوا منشغلین بمصیر الأرض
ً أن تدمیر البشریة، من . إنھم قلقون للغایة بشأن مصیر البشریة . إنھم یدركون جیدا
ً . إنھم مھتمون بمدرسة أحلامنا، خلال تھور القادة الحالیین، أصبح احتمالاً واضحا
وكذلك بالترتیب الذي ترتبط بھ في الماضي والمستقبل . إنھم یرغبون في تقییم فعالیة



تقنیاتنا . إنھم یرغبون أیضاً في التأكد مما إذا كنا نتعامل مع التھدید الذي یتھدد البشریة
بجدیة كما یفعلون، وإلى أي مدى نحن على استعداد للذھاب للمساعدة في بناء مستقبل

قابل للحیاة .

بصفتي عالم آثار في الحلم، طُلب مني الآن البحث في الكتب لمعرفة عدد - إن
وجد - من ھذه الانطباعات القویة التي یمكن توثیقھا . لقد اكتشفت أن عام 1900 كان
العام الذي قطعت فیھ فلورنس فار القیادة الأصلیة لـ Golden Dawn، وقد اشمئز منھا
من الاعتراف بأن الوثیقة التي تصف الرؤساء السریین، التي تأسس علیھا الأمر، كانت
مزورة . واصلت العمل مع ییتس على الجبھتین السحریة والأدبیة . كان ھذا أیضاً ھو
العام الذي حاول فیھ كراولي الاستیلاء على Vault of the Mysteries من شقة
ً لاستئجار الشقة باسم فلورنسا، فإن تصریحھ من في Blythe Road 36، ولكن نظرا
رئیس Golden Dawn MacGregor Mathers في باریس لم ینجح . رفعت كراولي
دعوى قضائیة ضدھا، للمطالبة بتسلیم مستندات الأمر؛ فازت فلورنسا، وكان علیھا أن

تدفع التكالیف . تلا ذلك معركة واسعة النطاق للسیطرة على الفجر الذھبي .

كانت مجموعة اسفیر مجموعة دفاع نفسیة خاصة ومجموعة رؤیة متبادلة تعمل
ً في ً مصریا داخل وخارج الفجر الذھبي والتي أسستھا فلورنسا بعد أن قابلت خبیرا
المتحف البریطاني في عام 1895 . طورت طقوساً تستند إلى كتاب الموتى المصري .
في وقت لاحق، ابتعدت عن وضعھا " المصري " ، مما جعل الكأس المقدسة وشجرة

الحیاة الكابالیة محور التركیز الرئیسي في التأمل والأعمال السحریة .

تضمنت تقنیة اسفیر تصور شجرة الحیاة وھي تسقط كرة وملء الصورة بالضوء .
ادعى أحد منتقدي فلورنسا في الفجر الذھبي، آني ھورنیمان، أنھ شاھد مخططاً كرویاً مع
ً على " القوى الدنیا أدناه من الأعلى " حذف أكثر خطورة " مما جعلھ أكثر انفتاحا
أعلاه " قد یكون ھذا وثیق الصلة بالانقلاب الشیطاني الذي شھدتھ . انحازت ییتس
أحیاناً إلى آني في مناظرات الفجر الذھبي وجاءت لمشاركة مخاوفھا من أن فلورنسا قد

تقود النظام بعیداً عن أھدافھ الأصلیة .

من خلال السفر النجمي، نجح ییتس وفلورنسا في الوصول إلى امرأة ثریة أغراھا
كراولي وكان یحلب من أجل المال . وأقنعوھا بالانفصال عنھ والشھادة ضده لدى

الشرطة . لقد كان وقت معارك لا تنتھي أ



والغیرة في وحول الفجر الذھبي . بحلول نھایة العام، كان ییتس وفلورنسا في
ً أصدقاء صراع حول الاتجاه الذي یجب أن یتخذه النظام . ومع ذلك، ظلوا دائما
شخصیین، وشجع ییتس فلورنسا على كتابة المسرحیات والشعر وتطویر موسیقاھا - لقد
طورت طریقة للتنغیم وجدھا جمیلة وساحرة . كانت فلورنسا واحدة من أعظم الحالمین
في النظام الذین أدركوا في وقت مبكر أن التجربة الشخصیة في الحلم والرؤیة أھم بكثیر

من السحر الاحتفالي .

وماذا عن الشیطان كورونزون؟ یصف كراولي استحضار ھذا الكیان الشیطاني
للاختیار، والسعي إلى دمج جسده النجمي معھ، وإطلاق العنان لھ ضد تلمیذه المؤسف،
فیكتور نیوبورغ، في أحد أكثر المقاطع المرضیة في " علم النفس " . وصف
كورونزون بأنھ " مثال على كل التنافر والارتباك " و " الساكن في الھاویة " ، في
مظھره مثل " المتوحش العاري " ، على الرغم من أنھ قادر على اتخاذ أشكال عدیدة
- شكل كرولي نفسھ، لأفعى برأس بشري، أو من الشكل الزائف لشخص یحبھ الھدف .
ً ... الأشكال تدور بلا معنى في أكوام عشوائیة مثل شیاطین ً حقا " إنھ لیس فردا
الغبار ... صوتھا ھو الثرثرة المجنونة لعدد كبیر من القذف بلا معنى . " بدا من
ً أن یكون الساحر الأسود الذي أحبطھ ییتس قد حاول إرسال مثل ھذا الممكن تماما

المھاجم ضد الشاعر .

انتقلت فلورنس فار إلى سیلان عام 1912 لتدرس في مدرسة للبنات . اعتقدت
ییتس أنھا غادرت إنجلترا إلى الجانب الآخر من العالم حتى لا یراھا أحبائھا مع تفاقم
ً مرضھا . كتبت إلى ییتس أنھا كانت مفتونة بعادات الموت المحلیة وقد طورت فھما
شخصیاً مثیراً للاھتمام بالكارما : " كارما صدیقنا القدیم ... لا یمكن الھروب منھا إلا
من خلال عملیة معقدة للكشف عن الآلھة المختلفة التي تلھمنا في العمل ونسب عملنا

الظاھر إلى الفاعلین الحقیقیین " .

أرسلت قصیدتھا الأخیرة " الأرض ونحن " إلى ییتس . إنھ یستحضر الأرض
ككائن حي " نحن أعینھ وإحساسھ ورؤیتھ " . كتبت : " عندما نموت، تفكر
[الأرض] في أحلامنا " . توفیت بسبب السرطان في مستشفى في كولومبو عام 1917،

قبل عید میلادھا السابع والخمسین، وتم حرق جثتھا وفقاً للطقوس الھندوسیة .



تحلیق السیمرغ

في حلمي، أنا في منزل یقعُ على قناة مائیةّ، ربما في أمستردام، بصحبة معلم
ً بشكل متزاید سحر كنت أدرس معھ . أنتقل من غرفة إلى غرفة في المنزل، متحمسا
لمحتویاتھ . في المكتبة، ألقي نظرة على كتب عن روما القدیمة وقوامیس للسیرة
الأسكتلندیة . في ما یمكن أن یكون غرفة طعام، قمت بفحص آلة مذھلة . أجزائھا
فضیة لامعة . إنھا تشبھ إلى حد ما آلة صنع القھوة معقدة للغایة، لكنني أفھم أنھا آلة

. Israel Regardie : نقل سحریة . أنظر إلى توقیع الصانع

الآلة عبارة عن قطعة قدیمة ولكنھا لا تزال في حالة عمل مثالیة .

أصعد إلى الطابق العلوي، إلى غرفة النوم الرئیسیة، حیث وُضعت سجادة فارسیة
رائعة على السریر . لم یتم فتحھا بعد ؛ تظھر بضع بوصات فقط من النمط . اندفع
المعلم ورائي . وھو یقول بإثارة ھائلة : " متى وصل ھذا؟ متى تنوي استخدامھا؟ "

ً لھذا الحلم . أردت أن أعرف من كان صاحب المنزل . من لقد كنت متحمسا
Israel Regardie الواضح أنھ كان ساحراً، لھ صلات بأمر الفجر الذھبي . كان
أول شخص ینشر الوثائق التي تصف الطقوس والسحر الاحتفالي للنظام . أعجبتني

السجادة الفارسیة بشكل خاص في غرفة النوم .

عدت إلى الحلم، بمساعدة قرع الطبول، في خضم تجمع كبیر بعد بضعة أسابیع،
في ربیع عام 1993 . لقد وجدت أن المنزل كان ملكي، وعكست محتویاتھ معرفة
واتصالات نفسي الماضیة والموازیة . ربما كنت قد خمنت بنفس القدر، مجرد التفكیر
في الحلم . ما حدث الآن، في رحلتي، كان أكثر إثارة وإثارة . صعدت سلالم المنزل
الواقع على القناة، ودخلت غرفة النوم، وفتح السجادة الفارسیة . كانت ألوانھ عبارة عن
بلوز سماوي رائع وبلوز منتصف اللیل وفضي . طیر طائر شرس ضخم في الھواء .
سرعان ما كنت أتدحرج وأتحول، وضرب الأجنحة . ظھرت شخصیات أخرى على قید
الحیاة من نسج البساط - الأفیال والخیول والأسود والرجال . شاھدتھم یتحركون أسفل
مني بینما كنت أبحر عبر السماء . الآن كنت أغني . بدأت الأغنیة كنغمة واحدة



واضحة، ثم توسعت إلى مقاطع من لغة أخرى . أخبرتني امرأة إیرانیة في الدائرة بعد
ذلك، " كنت تھتف بالفارسیة " . تعرفت على اسم قدیم من ملحمة فارسیة . تساءلت
عما إذا كان الطائر العظیم الذي طار من السجادة السحریة ھو سیمرغ، طائر السماء

العظیم من التقالید الفارسیة .

على مدى السنوات التي تلت ذلك، قمت بزیارات عدیدة في منطقة الشفق التي
ً وتكراراً دفعتني إلى تعمیق دراستي للتقالید الصوفیة الفارسیة . اسم وردة ذكره مرارا
كان للسھروردي، الفیلسوف الصوفي العظیم في العصور الوسطى . في صیف عام

1998، في لیلة فتحت مثل الزھرة، شعرت بحضور مشع في غرفتي .

" قم من جسدك وأنزل إلیك . "

خففت التركیز الجسدي دون الانفصال عن الجسد . كان لدي انطباع بأن الشاب
الوسیم ذو المظھر الفارسي، یرتدي ملابس حدیثة، وبدلة وقمیص ذو یاقة ضیقة . قال
لي أن اسمھ شمس . قال لي : " السھروردي ھو مفتاح فھمك لكون الأحلام " ، وأنھ

یجب عليّ استخدام جغرافیتھ في عالم الخیال . " اذھب إلى جبل قاف " .

قرأت ترجمات لأعمال السھروردي وكتب عنھ للباحث الفرنسي ھنري كوربین .
قرأت عن رحلة صوفیة عبر مملكة القمر إلى شجرة تحمل كل الثمار على قمة جبل

قاف في العالم . في تلك الشجرة یوجد عش سیمرغ .

تمددت على سریري، في وقت مبكر من الفجر، وتم نقلي إلى ھذا المشھد :

أنا في قصر مفتوح على الریاح، مكان من الأقواس الشاھقة . لا یبدو أنھ یقف
على الأرض، بل بین النجوم . إنھ بلا سقف، مفتوح على سماء اللیل، وھي مظلمة
لكنھا فاتحة في نفس الوقت، ومیض في كل جسیم . ھناك اثنتي عشرة غرفة واسعة في
القصر . یحتوي كل منھا على آلات موسیقیة رائعة، على شكل أجنحة الفراشة .
بعضھا لھ أجنحة أو أوراق متعددة . إنھا تشبھ القیثارة الوتریة، ومع ذلك فإن " الأوتار
" رفیعة جداً لدرجة أنھا غیر مرئیة . تھب الریاح الكونیة السماویة المتناغمة من خلال

أجنحة الصوت ھذه . إنني مندھش من جمال ھذا التنّاغم .

وبطبیعة الحال، بحثت عن اسم شمس الذي یعني " الشمس " . اشتھر الرومي
بأن شمس تبریز كان " الحبیب الخالد " في أعظم رحلاتھ الصوفیة وشعره النشوة .



وُصِف شمس على أنھ سید ( مولانا ) وشخصیة " غامضة " ، وقد ظھر في مسقط
رأس الرومي في قونیة عام 1244 وحوّل الرومي ( حسب روایتھ الخاصة ) من عالم
رصین ورع وقانوني إلى شاعر روحي . " كانت یدي تمسك بالقرآن دائماً، لكنھا الآن
تحمل علامة الحب . " سمي دیوان الرومي الواسع ( القصائد المجمعة ) على اسم

شمس : دیوان الشمس التبریزي، وثلث القصائد فیھ مكرس صراحة لشمس .

ولكن من ھو شمس القصائد؟ إنھ المرشد، القرین المشع، التوأم السماوي، ابن
الشمس، موضوع البحث وموضوعھ . إنھ الشاعر الرومي ولیس الرومي .

ما أفضل دلیل لغزو عالم الصوفیین الفارسیین؟

قال لي الزائر : " اذھب إلى جبل قاف " .

ویغني الرومي لشمس : " أمواج نبیذه المتلاطمة تملأ الفراغ من جبل قاف إلى
جبل قاف " .

ً من حلم تناولت فیھ الغداء مع بعد لیلتین، استیقظت في الساعة 2 : 00 صباحا
ً بیاقة مخططة وبدلة زوجین لطیفین في مطعم بالمطار . كان الرجل یرتدي قمیصا
ً عندما قمت رمادیة اللون . كانت المرأة محجبة . كان صدیق قدیم، في الحلم، مذعورا
بمغادرة المطعم . قام بتلویح مظروف مانیلا كبیر كما ذكرني أنھ كان من المفترض أن

أطرح أسئلة معینة وأن أسجل كل شيء .

شعرت بالحاجة الملحة للقیام بذلك بعد الاستیقاظ . مستلقیة على سریري في كوخ
لقضاء العطلة في ضوء القمر، عدت إلى مشھد الأحلام وأنا أمسك بقلم رصاص ووسادة،
على استعداد للتسجیل . في داخل الحلم، فتحت الظرف ووجدت قصاصة صحیفة تعلن
أن أمیر وأمیرة فارس یسافران إلى الخارج . " فارس " ھي قلب الأراضي الفارسیة
. أیضا في الظرف كان ھناك قائمة من عشرین سؤالا . عدت إلى الطاولة وجلست مع
شمس والسیدة . كانت محجبة، لكن لیس بأسلوب إسلامي - أكثر في طریقة الكاھنة
العلیا للتاروت . قد أدعوھا فاطمة . شرعت في طرح الأسئلة التي كانت تدور حول
طبیعة الروح ومسارھا . عندما سجلت الإجابات، أدركت أنني منخرط في واحدة من أھم

وأجمل الحوارات الروحیة في حیاتي .

ما ھي طبیعة المنفى؟



ً . ھذه ھي حالة الروح عندما ً یعني أن تنفصل عن وطنك كرھا أن تكون منفیا
تدخل الجسد . إنھا حالة الرجل الأعلى عندما ینفصل عن ذاتھ العلیا .

ما ھي شروط العودة؟

تتطلب العودة الشجاعة والاستعداد لإنكار طرق العالم . إنھا دائماً رحلة إلى الجبل
. یتطلب قطع حبل الارتباط بالأشیاء الدنیویة .

ھناك العدید من الاختبارات والعقبات على طول الطریق، وكذلك الانحرافات
ً دلیل . مظاھر والإغراءات . لكن ھوم یمد یده لتوجیھ المنفى العائد . یوجد دائما

الدلیل غالباً ما تكون غیر متوقعة . قد یكون وجھ صدیق مألوف أو وجھ غریب .

من ھو المرشد؟

المرشد ھو مبعوث مستوى الذكاء - المستوى الحقیقي - الذي یمكنك العمل معھ
في ھذا الوقت . یأخذ الدلیل الشكل الذي أنت على استعداد للتعرف علیھ .

لقد عدت إلى المنزل الواقع على القناة حیث وجدت السجادة الفارسیة وآلة السحر
Google الذھبیة . لقد وجدت كتباً في المكتبة لا توجد في الجامعات ولا حتى في كتب
. في إحدى الزیارات، وجدت أن الآلة الموقعة من Israel Regardie قد أزیلت .
في مكانھا كانت دوامة نابضة، مثمنة الشكل . كانت البوابة مفتوحة، ویبدو أنھا قید
الاستخدام . عندما بدأت في صعود الدرج إلى غرفة النوم حیث وجدت البساط الفارسي،
شعرت بأن شمس تحوم فوقي، مثل مجموعة من الأجنحة . وأشار إلى أنھ یمكننا

ببساطة الصعود إلى مستوى أعلى، إلى ارتفاع سیمرغ .

تواصلت العلاقة مع تقلید السھروردي وشمس في حلمي أیضاً . في إحدى اللیالي،
في أكتوبر / تشرین الأول 2002، حلمت بأنني مررت من باب منزلق واهٍ إلى غرفة
یتجمع فیھا رجال صوفیون ملتحون وملابس بیضاء فضفاضة . أظھر شیخھم، وربما
شیختھم، قواه عبر الشّروع في سلسلة من اھتزازات الطاقة . كانت نیتھ إنشاء منزل من
نوع مغایرٍ . أخذت الضفیرة الشمسیة شكلاً مغایرًا، كما لو كانت منسوجة من أغراضھ

الخاصة . كان بناء متعدد الأبعاد، منزلاً مسطّحًا .

ً بأھمیة المعلمین الداخلیین في ممارسة أساتذة في دراستي المستمرة، كنت مفتونا
الصوفیة في الفترة التي جذبتني . لقد لاحظت تصریح أحد تلامیذ ابن عربي، وھو آخر



مستكشفي الصوفیة العظماء في العالم التخیلي في العصور الوسطى، أن ابن عربي كان
لدیھ القدرة على مقابلة روح أي نبي أو قدیس غادر من ھذا العالم، إما بجعلھ ینزل إلى
ھذا العالم ویتأملھ في جسد ظاھري مشابھ للشكل المعقول لشخصھ، أو بجعلھ یظھر في

الأحلام، أو بفك نفسھ من جسده المادي لیقوم لیلتقي بالروح " .

ً وتكراراً، إلى القصة الرمزیة الفارسیة العظیمة " أعادتني مشاھد سیمرغ، مرارا
مؤتمر الطیور " لفرید الدین عطار . قال الرومي ( الذي جلس العطار على ركبتھ
عندما كان طفلاً ) إن العطار لم یكن لدیھ معلم أرضي ولكن تم تعلیمھ في الأحلام من
روح سید صوفي عاش قبلھ بعدة قرون . في قصیدة عطار الملحمیة، تتجمع الطیور
لاختیار ملك . أحكم الطیور ھو الھدھد الذي طار رسائل سریة لسلیمان وعرف قلبھ .
ً عن سیمرغ الأسطوري . خلال الرحلة الطویلة، یقترح الھدھد أن تذھب الطیور بحثا
تسقط معظم الطیور أو تنھزم أو تشتت انتباھھا بسبب أخطاء من نوع إنساني للغایة -
مثل الكبریاء أو الحسد أو التكرار - التي تأتي بین البشر والتنویر . فقط ثلاثون طائراً
si-morgh أو ) si-murgh : تصل إلى مكان سیمرغ . ھناك تلاعب بالكلمات ھنا
ً " . بدلاً من مخلوق أسطوري عملاق، تجد الطیور بحیرة ) تعني " ثلاثین طائرا
تضيء مثل المرآة . عندما یحدقون في البحیرة، أدركوا أنھم ما یبحثون عنھ . لا یمكن

العثور على الإلھ في الخارج، بل في الداخل .

في أكتوبر 2012، كنت في إسطنبول، بالقرب من أرض السیمرغ وأمرائي من
الشرق . عندما دخلت آیا صوفیا لأول مرة، كانت الكنیسة البیزنطیة العظیمة، التي
ً . شعرت بالسعادة تقترب من تحولت إلى مسجد وأصبحت الآن متحفاً، مألوفة تماما
الابتھاج بسبب معرفتھا، وفرحة وجودي في مكان أعرفھ جیداً . وجدت نفسي أبحث عن
ملائكة وأباطرة في الفسیفساء وأتساءل لماذا ذھب كل الذھب تقریباً، ولماذا توجد كتابة

عربیة .

ً من ذاكرة أحد لاحقاً، خففت فرحتي قلیلاً عندما أدركت أنني كنت أتلقى جزءا
الصلیبیین الذین غزا القسطنطینیة وأسس الإمبراطوریة اللاتینیة التي لم تدم طویلاً (
1204-1261 ) . تلقیت اسمھ ودفقاً من المعلومات حول حیاتھ، وتنھدت داخلیاً لأضطر
إلى معالجة الذكریات البعیدة لرجل آخر في الحدید . لیست بالضرورة واحدة من "



حیاتي الماضیة " ، ولكن حیاة من الماضي أصبحت ذات صلة بي، ربما لمجرد أنني
كنت أقف ھنا .

سافرت إلى Güzelçamlı، وھي بلدة منتجعیة على ساحل بحر إیجة، حیث كنت
أقود مغامرة في علاج الأحلام . اجتمعنا على سطح فندق یطل على البحر . عندما
اخترنا شركاء في رحلة سحریة، وجدت نفسي أعمل مع امرأة تركیة كانت تحلم بسیمرغ
. في لحظة خاصة، قررت أن أستشیر زوجي المزدوج على الشرفة حول ھذه العلاقات
الفارسیة والصوفیة . أخبرني أن الحیاة الصوفیة كانت لھ، ولیست حیاتي، وبالتالي فھي

مألوفة بالنسبة لي إلى حد ما، ولكن لیس بالكامل .

لم أستطع مقاومة القیام ببحث موجز عن فارستي اللاتینیة . وجدت أن نبیلاً یحمل
ً في إسطنبول في وقت لاحق، بعد الفتح العثماني، كدبلوماسي لقبھ الفرنسي كان نشطا
وجاسوس . على الأقل، تأكدت من اسمي وعلاقة عائلیة محتملة . الآن تذكرت أنني
أثناء السفر عبر الزمن إلى مكتبة قصر عظیم في بلوا، اكتشفت كنزاً یفوق السعر، كتاباً
ً في صندوق مرصع بالجواھر، تم إحضاره إلى ھنا من القسطنطینیة . سأشرح سحریا

الآن كیف دخلت إلى تلك المكتبة وحیاة شاعر أمیر من القرون الوسطى .



ما الذي یغني ویبكي

أطل من حلم لم یترك لي سوى تذكار واحد، وھي كلمة أسجلھا على أنھا غناء .
أكتبھا وأخفي معناھا . لغتي الفرنسیة جیدة بما یكفي لأرى أنھا تجمع بین الكلمات التي
تعني " تغني " و " تبكي " . ولكن ما ھذا الذي یغني ویبكي، وما ھو ھذا الشيء
بالنسبة لي؟ استولت على قاموس Larousse القدیم ووجدت أن chantepleure ھي
كلمة فرنسیة قدیمة تعني " علبة سقي " . لم یعد مستخدما في فرنسا المعاصرة، حیث
یسمون علبة سقي Arrosoir . لم ألتق بعد بشخص فرنسي معاصر یتعرف على
الكلمة . لكن أثناء تجوالي، اكتشفت أنھم في كیبیك لا یزالون یتحدثون أحیاناً عن نمر .

قد تستمر الكلمات القدیمة من البلد الأم لقرون أطول في المقاطعات السابقة .

لم أجد سیاقاً لھذا المصطلح القدیم في أبحاثي الأولیة، لذلك تركتھ وسط العدید من
ألغاز الكلمات التي لم یتم حلھا والألغاز الأخرى في مجلاتي حتى ثلاث سنوات بعد ذلك
. في تلك المرحلة من حیاتي، عدت إلى دراسة طقوس الموت في العدید من البلدان،
في طریقي لكتابة Dreamer’s Book of the Dead . بعد ظھر أحد الأیام، توقفت
عن قراءة أحد كتب فیلیب أرییس عن الموت في العصور الوسطى لأستلقي لأخذ قیلولة
ً على ظھري على السریر، اتخذت الموضع الصحیح . دون التفكیر في الأمر، مسطحا
لجسد فارس من العصور الوسطى، یدي مطویة على صدري كما لو كنت أمسك بمقبض

السیف .

على الفور، تم نقلي إلى مشھد غریب في مكان وزمان آخر . وُضعت في نفس
الوضع في كنیسة حجریة، مكان دفن . حولي كانت ھناك ثلاث مجموعات من
الشخصیات : مجموعة من الشیاطین المھرة، وكائنات ملائكیة في أردیة بیضاء، وفرس
حرب رائع مؤثث للمعركة، مصحوباً بالفرسان وأذرع الرجال . أدركت أنني كنت أبحث
في خیارات الحیاة الآخرة من منظور رجل مات للتو في العصور الوسطى . كانت
الملائكة والشیاطین من إبداعات خیال العصور الوسطى، وكانت تقدم خیارات تقلیدیة إلى

حد ما . یناسب الحصان الحرب شوقھ لمواصلة القتال في بعض الأسباب .



من كان ھذا الرجل الذي تم وضعھ في الكنیسة؟ لقد بحثت في بنوك ذاكرتھ بأفضل
ما أستطیع . وسرعان ما عرفت ھذه الأشیاء : لقد أحب مدینة بلوا أكثر من أي مكان
على وجھ الأرض . أحب النساء والشعر وكتب القصائد بنفسھ . لقد كان سیداً، وربما
ً . وكان ھناك بعض الارتباط بینھ وبین شخص یدُعى أحیاناً حتى ملكا
gonfalonière أو gonfaloniere . الجزء الأخیر كان دلیلا على كلمة أخرى .
ً آخر في القاموس، مما لقد تخلت عن غفوتي لأكتب تفاصیل ھذه الرؤیة وأجري فحصا
أكد أن gonfalonier ( النسخة الإنجلیزیة ) مصطلح من العصور الوسطى لحامل
عادي، شخص یحمل رایة جیش أو مدینة . التقطت الكلمة في نسختھا الفرنسیة الأنثویة
( gonfalonière ) و / أو ترجمتھا الإیطالیة ( gonfaloniere ) . عادت لي
ً ما تظھر وھي تحمل لافتة خاصة بھا وربما الآن ذكریات جان دارك الباھتة . غالبا

یطلق علیھا gonfalonière فرنسا في حملتھا ضد المحتلین الإنجلیز لبلدھا .

لذلك كان لدي خط بحث محتمل، لاستشارة كتب عن جان دارك ومعرفة ما إذا
كان بإمكاني التعرف على الرجل المیت في الكنیسة التي یبدو أنني دخلت في وضعھا .
كان لدي مكتبة رائعة مستعملة على بعد أربعة أبواب من منزلي، وھو وضع خطیر لأن
مخزونھ كان ینتقل إلى الأبد من أرففھ إلى أرففي . ھرعت إلى أسفل لمعرفة ما إذا
كان لدیھ كتب قد تناسب فضولي . من المدخل، في قسمھ عن التاریخ الفرنسي، رأیت
ً باللون الأزرق ینقصھ سترة الغبار، مع العنوان المختار بالذھب : تشارلز ً قدیما كتابا
أورلیانز : الأمیر والشاعر . أمسكت بھ في الحال وسرعان ما اكتشفت أن تشارلز،
الدوق الثاني لأورلیان، كان الأمیر الذي خاضت جوان دارك الحرب باسمھ . كان مؤلف
ھذه السیرة الذاتیة رئیس القسم الفرنسي في وزارة الإعلام البریطانیة أثناء الحرب العالمیة

الثانیة، لدعم المقاومة الفرنسیة . بطبیعة الحال، اشتریت الكتاب .

ً عندما اكتشفت أن شارل دورلیان یذُكر كمنشئ الشعر في المنزل، كنت مندھشا
ً لا الغنائي الفرنسي . كتب العدید من أغاني الحب والشوق، بعضھا عندما كان ضیفا
ً للإنجلیز بعد أسره في معركة أجینكورت . كان لدیھ ثلاث زوجات وعدد غیر إرادیا
معروف من العشیقات، ونظم دورات أدبیة - مسابقات شعریة - في قصره في مدینتھ
الحبیبة بلوا . على الرغم من أنھ لم یقابل جان دارك أبداً، فقد شكرھا على خدمتھا
ً باللآلئ والجواھر من غیر المرجح أن ترتدیھ خادمة ً معلقا وأرسل لھا رداءً فاخرا

أورلیان على الإطلاق .



كان كل ھذا ممتعاً، لكنني وجدت الكتاب مملاً بعض الشيء؛ وعلى الرغم من أنني
كنت أرغب في التھام قصائد تشارلز، التي تم رشھا بحریة بین الصفحات، إلا أن لغتھم
القروسطیة تطلبت الكثیر من التوقف المؤقت للقاموس . لذا التفت إلى الصور بین
الأطباق . وتجمدت أمام صورة بالأبیض والأسود لشعار من القرون الوسطى تم تحدیده
ً ولیس ماء . سارعت على أنھ غنیم . كانت الصورة عبارة عن إناء للري یقطر دما
إلى العثور على المقطع ذي الصلة في الكتاب وعلمت أن فالنتینا فیسكونتي، والدة شارل
دورلیان، صنعت ھذا الشعار للدلالة على حاجة الأسرة للعدالة والانتقام بعد اغتیال والد
تشارلز، أول دوق أورلیان، من قبل قتلة بفأس استأجرھم منافسھ جان، دیوك . من

بورجوندي .

یبدو أنني، قبل ثلاث سنوات، انجذبت إلى دراما القرون الوسطى . إلى أین أذھب
بھذا؟ أعطاني العالم إجابة بسرعة كبیرة . لقد وجدت صورة النشید یوم الأربعاء . كان
من المقرر أن أسافر إلى سیاتل في نھایة نفس الأسبوع لقیادة ورشة عمل في نھایة
الأسبوع . في ذلك الخمیس، اتصلت بي منظمتي في سیاتل لتسألني عما یجب علیھا
فعلھ حیال رجل اتصل للتو من باریس لیسأل عما إذا كان ھناك مكان لھ في ورشة
سیاتل . لقد تم حجزنا بالكامل، لكنني أخبرت منسقي أنھ یجب علینا بالطبع توفیر مساحة
لھ . اشترى تذكرة طائرتھ وعرّفني على نفسھ صباح یوم السبت . خلال الاستراحة
الأولى، قال، " لا یمكنني الانتظار أكثر من ذلك لأخبرك لماذا احتاج أن أكون ھنا في
نھایة ھذا الأسبوع . حلمت أنني بحاجة لإحضارك إلى فرنسا لقیادة ورشة عمل " .
ً ھل كان لدیھ موقع في الاعتبار؟ نعم بالتأكید . قصر بالقرب من بلوا، والذي كان وفقا
للتقالید المحلیة مكاناً قضت فیھ جان دارك اللیلة في طریقھا إلى أشھر انتصار لھا على
الإنجلیز : تضاریس مدینة أورلیان . ھل سأكون على استعداد للذھاب إلى فرنسا

الصیف المقبل إلى أراضي الشاعر الأمیر؟ كیف لا أستطیع؟

في یونیو التالي، قمت بزیارة القصر في بلوا، الذي تدافع عنھ أعنف جرغول رأیتھ
في حیاتي . الكنیسة كانت المشھد من رؤیتي . في القصر الأصغر حیث أقیمت ورشة
العمل الخاصة بي، وسط حدیقة غزلان قدیمة حیث كان یتم الاحتفاظ بالحمیر، بالطریقة
القدیمة، للحفاظ على الأفاعي، تم إعطائي بوابة لعملیات جان دارك كمتجول، عراف من
نوع خاص جدا . كان ھناك شاتینییر قدیم، شجرة كستناء حلوة، على تلك الأرض،
ووفقاً للتقالید المحلیة، أمضت جان دارك اللیلة مع تلك الشجرة قبل أن تقود جیشھا لكسر



الحصار الإنجلیزي لمدینة أورلیان . دعاني صاحب التركة لزیارة الشجرة وإعطاء
انطباعاتي . بمجرد أن احتضنت الشجرة، ألُقیت في حالة تغیر من الوعي . كنت أنظر
إلى رجال یرتدون دروع على جسر أمام مدینة مسورة . من معاطفھم، توقعت أن قادتھم
كانوا إنجلیز . بدأت أحیط بالمشھد كلھ، ملاحظاً المواقع العسكریة والثغرات فیھا، وكأنھا
تطفو في الجو . انقطع انتباھي عن طریق صوت طنین خلف ظھري، ولھثت كشيء -

دبور؟ - لسعت كتفي بالقرب من قاعدة رقبتي .

عندما درست تاریخ حملات جان دارك، علمت أنھا نجحت في رفع الحصار عن
أورلیان لأنھا اكتشفت فجوة في المواقف الإنجلیزیة وتمكنت من قیادة جنودھا من خلالھا
ً أنھا أصیبت بسھم في أورلیان . ھل وجدت طریقي، على شجرة ربما . قرأت أیضا
ً من ً التقطت شیئا تكون قد استخدمتھا كمكان للرؤیة، إلى طریقتھا في السیطرة، وأیضا
قصة حیاتھا؟ لقد انجذبت الآن للبحث في حیاتھا، والتي أنتجت فصلاً في كتابي السري

في تاریخ الأحلام .

لكن مع مرور الوقت، وجدت أن الموضوع الأساسي في المغامرة في علم آثار
الأحلام الذي بدأ بكلمة غریبة في اللغة الفرنسیة في العصور الوسطى من حلم لم یكن
ً . على ً وتكرارا خادمة أورلیان، بل الشاعر الأمیر . شعرت بنفسي بالقرب منھ مرارا
الرغم من أن لغتي الفرنسیة سیئة، فقد بدأت في كتابة قصائد باللغة الفرنسیة بأسلوبھ .

خلال ورشة عمل لاحقة في فرنسا، عندما كنت أقود الناس في رحلة لاكتشاف
روابط الأجداد أو " الحیاة الماضیة " ، وجدت نفسي أمام زوج من الأبواب الضخمة
المنحوتة المصنوعة من خشب البلوط مع مقارع الأسد والزھور . بما أن اللقاء الذي

أعقب ذلك یتجاوز الزمن، سأخبر ھذا الجزء من القصة بصیغة المضارع :

تفتح الأبواب . في الداخل، ینتظر تشارلز دورلیان، الشاعر الأمیر الذي ذھبت
جوان دارك إلى الحرب باسمھ . على الرغم من أنني حلمت بحیاتھ على مدار سنوات
عدیدة، فھذه ھي المرة الأولى التي أراه فیھا وجھاً لوجھ . أراقبھ عن كثب، وأذكر أنھ

لا توجد صور معاصرة لھ على قید الحیاة .

یتمتع تشارلز بملامح حادة وزاویة، ومنقار أنف، وذقن مدبب قوي، وشعر داكن
مستقیم مقطوع فوق الكتفین . إنھ یرتدي ما ھو، بالنسبة لھ، لباس غیر رسمي : ثوب

مزدوج اللون جزئي ( أخضر داكن وأخضر شاحب أو كریمي ) وخرطوم .



Il faut connaître le coeur de haine pour " ،یعلن بالفرنسیة
obtenir le salut d’amour " ( یجب أن نعرف موطنَ الكراھیة للحصول

على خلاص الحب ) .

الكلمات تضرب بعمق . سألت دوق أورلیان في القرن الخامس عشر لماذا كنت
Je porte le sceau des âges، y " : أحلم بحیاتھ وموتھ . قال لي
compris de l'âge musulman qui vous pèse si lourd dans vos

temps " ( أنا أحمل ختم العصور، بما في ذلك عصر المسلمین، الذي یثقل علیك
بشدة في أوقاتك ) . ھذا مثیر وغامض تماماً .

تم الكشف عن ھذا اللقاء خلال رحلة سحریة جماعیة خضتھا حیث أعطیت
المشاركین مھمة إیجاد شخصیة من زمن آخر الذي تكون قضایا حیاتھ ذات صلة
بمواقفھم الحالیة . كانت مھمة المتابعة التي أعطیتھا للمجموعة ھي كتابة صفحة من "
السیرة الذاتیة " للشخصیة التي واجھوھا . عندما تناولت القلم والورقة لكتابة صفحتي

الخاصة، بدأت بإعادة إنتاج البیان الافتتاحي الاستثنائي لتشارلز :

Il faut connaître le coeur de haine pour obtenir le salut

d’amour .

ثم تدفقت الكلمات مني أو من خلالي :

یجب أن نعرف موطنَ الكراھیة للحصول على خلاص الحب .

أمي علمتني في الكراھیة . من أھم تذكاراتھا، في الصندوق المغطى باللون الأسود
بالقرب من یدي الیمنى على الطاولة، المربع الحریري الذي طرزت علیھ أولاً شعار
حزن وكراھیة عائلتنا . إنھا صورة علبة سقي مستدیرة، نمر، تقطر قطرات من الدم .
أخبرتني والدتي أن قلبھا كان ینزف، وسیستمر النزیف حتى ننتقم لأنفسنا من جون
بورغندي، الذي قطع والدي إلى أشلاء في أحد شوارع باریس مثل جانب من اللحم

البقري في مبنى جزار .

لقد مات جون منذ زمن بعید، ولا یمكنني أن أكرھھ الآن . أصبح ابنھ صدیقي .
على لوحة اللعبة في ھذا العالم، القطع تتحرك إلى الأبد .



زوجتي الشابة الجمیلة، ماري، تنتظرني . ربما تكون جائزتي على سنوات الحرب
والانتقام الدمویة، والسنوات الطویلة التي أمضیتھا في قفص مذھّب، كرھینة في إنجلترا .
أكتب لھا قصیدة جدیدة أو بالأحرى لسیدة الغابة الطویلة التي تنتظرھا أعبدھا على

منحدرات جسدھا المبھجة .

من خلال المناظر الطبیعیة للمرأة، وبلد لوار اللطیف حول قصري بلوا، أعطي
ً للبقاء في ھذا الجسد، الذي نجا لفترة أطول من أي صدیق لي في طفولتي نفسي سببا
ولكنھ بدأ في الفشل . الرب یعلم - والعدو أفضل - أنني لم أجد صعوبة في مغادرة

ھذا الجسد . أنا أمیر فرنسا، لكني أیضاً ابن أمي .

ھناك حفیف للأجنحة على نافذتي، وغراب أسود ضخم ینقر على الزجاج . لمعان
ریشھا أرجواني في ضوء الصباح . ھل والدتي مألوفة، وتدعوني للقیام بعمل آخر من

واجبات الأسرة - أو الثأر؟

ً " . إنھا تعرف طرق الوفاء بھذا الوعد . كانت وعدت " لن أتركك أبدا
فیسكونتي، من ذلك المنزل الإیطالي العظیم الذي واصل معاركھ لیلاً ونھاراً . تم اتھامھا
بالشعوذة لإبعادھا واتھاماتھا عن باریس بعد مقتل والدي . في عصرنا، كان من المعتاد
توجیھ تھمة الشعوذة إلى امرأة لا یمكن السیطرة علیھا أو غیر مریحة - حتى امرأة من
الدرجة الأولى - . تم القیام بذلك لملكة إنجلترا وكذلك للفتاة الفلاحیة من لورین التي
قامت بتربیة جیش باسمي . كانت سیاسة والدتي ھي : إذا كانوا سیوجھون إلیك تھمة

السحر، فقد تصبح ساحراً أیضاً ....

أكتب في مكتبتي، ھنا في بلوا، المدینة التي أحبھا أكثر . من خلال الزجاج
المحتوي على الرصاص، أرى المنعطف البطيء لوار لوار، واللیمون الأخضر في ضباب
الشمس . على یدي الیسرى، لدي نسخة من Picatrix، كتبھا راھب منشق من ألمانیا
Picatrix لا أتعب من قراءة روایتھا لمدینة السحرة في شمال إفریقیا . بجانب .
یوجد صندوق مرصع بالجواھر یحتوي على أندر مخطوطاتي . لدي خمسة أحرف
یونانیة منقوشة على الغطاء : Θαυ'μα . ثوما . قطع محتویات ھذا الصندوق
رحلة طویلة . وللمفارقة الكبیرة، كان النص مكتوباً في القسطنطینیة في نفس الوقت الذي

كان فیھ عدو عائلتي، جون بورغوندي، ھناك كسجین من الترك الكبرى .



ھذه قصة مستمرة . ھناك ألغاز ھنا لم أبدأ في فھمھا . لا أرى بالضرورة
علاقتي بتشارلز كدراما تناسخیة، لكنني أعلم الآن أننا مرتبطون عبر الزمن في مساحة
واسعة الآن وأن معرفتي بھ عبارة عن مزیج من " الذاكرة البعیدة " ، والبحث الموجھ
بالحلم، والتواصل، العقل بعقل . مرة أخرى، تعلمت أن الأحلام یمكن أن تحدد مھام
طویلة الأجل وأن الأحلام والصدفة ( سلسلة من الصدفة ) تنسج معاً . ما ھو " خاتم
العصور " الذي یفترض أنھ یحمل مفتاح علاقاتنا مع العالم الإسلامي؟ ما ھذه الكتب

التي أعادھا جون بورغندي من القسطنطینیة؟ یتبع . مثل الحیاة .



الحلم مع الإلھة

لدیھا ألف وجھ . إنھا عذراء وأم وحبیبة .

إنھا خالقة وحارسة ومدمرة . إنھا تلد بلا نھایة . رحمھا ھو بوابة الموت والبعث
. ھي ملكة الأرض والسماء . لقد وقعت في حفرة في عالمھا ورقصت عالمنا لیكون
على ظھر سلحفاة . لقد أخفت ضوء الشمس عن العالم عندما تعرض للإساءة من قبل
الرجال ولا یمكن استدراجھا إلا عندما یظھر وجھھا اللامع في المرآة . إنھا عاشقة
ومحاربة وساحرة . ھي التي تصلح الروح المكسورة وترفع الله في الإنسان بأنفاسھا .

حاول الرجال حصرھا في أدوار محدودة، لإجبارھا على الزواج مع الآلھة
المستبدة، قبل أن تسعى الكنیسة لدفنھا . لكن الإلھة عادت مثل مریم، وھي الآن طلیقة

مرة أخرى، تطلب منا أن نكرمھا ونجسدھا في الأشكال التي ترضیھا .

أنا مجرد رجل لكني أخدم الآلھة . عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري،
ادعتني بأحد أكثر أشكالھا رعبا، ومن تلك اللیلة المظلمة، كتبت سلسلة من القصائد
بعنوان مخلوقات كالي . لقد قابلت الإلھة في الأرض الطینیة العمیقة، في الحمم البركانیة
المنصھرة، في أمواج البحر، بصفتي ملكة العنكبوت وملكة الرنة وكدب عظیم . أشعر
برداءھا یدور في النجوم المتغیرة . تلقیت تعلیمات من الكاھنات القدامى، والتواصل عبر

الزمن، ومن نساء حكیمات من العدید من الثقافات في عالمنا الحالي .

أنا واعٍ لسیري على خطى Marija Gimbutas، عالمة لیتوانیة كبیرة مختصة
بالإلھة، وفي بلدھا الأصلي، أقمت علاقة لا تمحى مع أقدم تقالید آلھة حیة في العالم

القدیم .

سافرت لأول مرة إلى لیتوانیا في یوم ممطر في یونیو 2004 . في لیلة الانقلاب
الصیفي، من سطح مائل بشدة في العاصمة القدیمة فیلنیوس، شاھدت فتیات یرقصن في
أكالیل من الزھور ورأیت النیران مشتعلة في جمیع أنحاء المدینة . تلقیت دعوة من
صدیق لیتواني، وھو طبیب نفساني وصحفي، لقیادة معتكف أحلام سحري لمدة ثلاثة أیام



ً في منتجع نیدا، " لمساعدتنا على استعادة تقالیدنا الأصیلة " . اجتمع أربعون لیتوانیا
قریة المنتجع على بحر البلطیق حیث بنى توماس مان منزلاً صیفیاً وكتب بعض روایاتھ

عن جوزیف، الحالم العظیم للكتاب المقدس .

كنت أعرف، من خلال قراءة جیمبوتاس، أن الطرق الشعبیة في لیتوانیا " ملیئة
بشكل مذھل بالعصور القدیمة " وأن الدین الذي یركز على الآلھة في أوروبا القدیمة قد
عاش ھنا لفترة أطول من أي مكان آخر . لقد أدھشني تصریحھا بأن " الطبقة المسیحیة
حدیثة ویمكن فصلھا بسھولة " . كنت أعرف أن اللیتوانیین، بالتحالف مع البولندیین، قد
ھزموا الفرسان التوتونیین، الذین حصلوا على ترخیص من البابا لشن آخر الحروب
الصلیبیة الرسمیة، وقاموا بذلك بوحشیة استثنائیة . كنت أدرك أیضاً أن تاریخ لیتوانیا -
التي كانت دفاعاتھا الطبیعیة الوحیدة ھي الغابات والطقس، ووقوعھا في " أراضي الدم

" بین ألمانیا وروسیا - كان تاریخاً من الحروب والاحتلال المستمر .

في بلد الأشجار ھذا، بدأت ورشة عمل نیدا بالطلب من اللیتوانیین أن یرسموا
شجرة یحبونھا وینزلون من خلال جذورھا إلى عالم داخل الشجرة حیث یجدون حلیفاً
روحیاً . دعوتھم لیكونوا منفتحین على لقاء محتمل مع أم الأرض في أحد أشكالھا . في
žeme لیتوانیا، اسم إلھة الأرض ھو شیمینا . كما أوضح جیمبوتاس، الاسم مشتق من
·، " الأرض " . إن أم الأرض رطبة وخصبة وقویة . " إنھا تخلق الحیاة من

نفسھا، تصنع معجزة التجدید . "

ً ضخماً، كبیر بما یكفي لاحتواء كوخ، أثناء قرع الطبول للدائرة، رأیت بلوطا
بأبواب لیتوانیة منحوتة على الطراز القدیم وكتابة لیتوانیة فوق الأبواب . اعتقدت أن ھذا
ً وفولكلوریاً، حتى بعد قرع الطبول، روى المعالج الرضیع بفرشاة ضخمة كان لطیفاً جدا
من الشعر الأسود المتراكم فوق رأسھا الرؤیة الشخصیة لشیمینا التي عایشتھا للتو .
أخبرتنا أنھا دخلت عالم شیمینا من خلال بلوط لیتواني قدیم ( qžuolas ) وتلقت

علاجاً مباشراً لقلبھا وكبدھا .

ووصفت مشاركة أخرى أنھا أصبحت شجرتھا الممیزة، واحدة ذات أزھار صفراء
تتفتح في یولیو . سقطت رافعة على أغصانھا وأخذتھا إلى الأرض . ظھرت العناكب
ونمت إلى حجم الأفیال، ولكن بدلاً من الخوف، تحول شكلھا إلى شكلھا . دخلت كھف
عمیق . نبت العشب وغطاه، وأصبحت ھي العشب، عادت إلى سطح الأرض حیث



ارتفع العشب إلى أعلى . لقد اختبرت متعة وقوة تغییر الشكل من خلال كل ھذه
الأشكال : الشجرة، الرافعة، العنكبوت، العشب، الأرض . یا لھا من تجربة رائعة

ومباشرة للإلھة باعتبارھا وحدة الطبیعة كلھا!

استخدمنا بوابة الشجرة مرة أخرى في رحلة أخرى، للتواصل مع الأسلاف وأرواح
الأرض . أفاد العدید من الأشخاص في ورشة العمل عن لقاءات علاجیة مع أفراد
عائلاتھم وأسلافھم من الأجیال السابقة . وجدت امرأة كانت علاقاتھا متوترة مع والدتھا
قبل وفاتھا الشفاء . قابلت والدتھا المتوفاة في مكان للعبور، حیث سمحت لھا والدتھا
بتجدیل شعرھا بالطریقة التي كانت تفضلھا من قبل . طلبت منھا والدتھا إصلاح موقع

دفنھا الذي أصبح متضخماً .

قابلت امرأة لیتوانیة أخرى جدھا على ظھور الخیل . اصطحبھا معھ إلى قریة
قدیمة الطراز بھا منازل خشبیة . ثبت أن ھذا مكان الولادة وكذلك الموت . لقد قابلت

لایم، إلھة الولادة والقدر العظیمة .

أثناء عزف الطبول للفرقة، قمت برحلاتي الخاصة إلى عالم شیمینا . لقد رأیت أم
الأرض كشخصیة حسیة كانت ملامحھا الأرض الحیة نفسھا . فتحت جسدھا وكشفت عن
شكل كاھنة ترتدي اللون الأخضر، بقبعة منسوجة مع دلایات قمریة وسكین على خصرھا
ً لرفع طاقة الثعبان للتخلص من الإدمان والأرواح . أظھرت لي كاھنة الأرض طقوسا

غیر النظیفة والسموم النفسیة .

أردت إعادة إدخال رؤیتي، وتطوع العدید من الحالمین اللیتوانیین لمرافقي في رحلة
أحلام مشتركة وللمساعدة في جلب رموز وكلمات محددة من ھذا المجال . بالعودة عبر
ً ضخماً، مع شكل داخلي یشبھ الخط المتموج ً كھرمانیا باب البلوط، رأیت شكلاً بیضاویا
ً . تم استخدام ھذا الكھرمان في الصراخ، وباعتباره حجر ً صغیرا الذي قد یكون ثعبانا
الزاویة في الطقوس، فقد تم توصیل الكاھنات - سواء الحاضر أو البعید - وكان یعُرف

باسم عین شیمینا .

ً على شكل عجلة، یدوران، مع كھرماني في رأیت شكل ثعبانین متشابكین، ورمزا
ً بوجود صلیب المنتصف وثمانیة برامق، أربعة أعرض من الآخرین، مما یعطي انطباعا
دائري وكذلك العجلة . وجدت إحدى رفاقي نفسھا ترتدي سوار كاھنة قدیمة، آین . كان
السوار من الأحجار الحمراء والخضراء، مع ترصیع ومشبك من الذھب . كما رأت



رمزاً بھ ثعبان متشابكان . ذكرت امرأة أخرى في مجموعتنا للسفر أن نسراً ساعدھا في
العثور على مكان للسلطة، بستان من خشب البلوط بھ حجارة مقدسة مسطحة . كانت
ترتدي ثیابھا ودخلت مكان " الزھور البراقة " حیث رأت شیمینا ككائن مكون من
النباتات والزھور . ذھبت أعمق، إلى ضوء العنبر، ورأت تنیناً نائماً یفتح عیناً واحدة .
التقى حالمًا لیتوانی�ا آخر في مجموعتنا بثعبان متوج كشف عن نفسھ كدلیل للأرواح

وتحول إلى Gyvate، إلھة الأفعى .

استرجعنا كلمات اللغة القدیمة ورموز الكاھنات القدامى . خارج جلسات ورش
العمل التي استمرت ثلاثة أیام مع اللیتوانیین الذین یكرمون الطرق القدیمة، واصلت
الرحلة إلى جسد الإلھة في مسیرات طویلة على طول الغابات والكثبان والشواطئ في
مناظرھا الطبیعیة الحیة . في منتصف اللیل، حیث عبرت الممرات بین كثبان نیرنجا
الذھبیة العالیة، قدمت الخبز الداكن والبیرة إلى سیمینا، وأعید ھدایا الإلھة إلى المانح .

عدت إلى لیتوانیا في أكتوبر 2009 لقیادة ورشة عمل في فیلنیوس ووجدت نفسي
ً بشكل أعمق في التقالید الأسطوریة والممارسات القدیمة للیتوانیا . في رحلاتنا منغمسا
الجماعیة، المدعومة بقرع الطبول السحریة، رأیت ثعباناً مائیاً عظیماً یرتفع من البحر .
رأیت خلیة نحل ذھبیة كبیرة تقطر بالعسل، مع نحل بري یحوم حولھا - عند الفحص

الدقیق - كاھنات مجنحات، وعلمت أنني كنت في عالم آلھة أخرى، أوستجا . ·

ظھرت كاھنة شیمینا مرة أخرى لتكمل دروسي التعلیمیة . أخبرتني أن الكھرمان
على شكل بیضة ھو حجر مرئي یمكن استخدامھ مثل كرة بلوریة . لقد أوضحت لي
كیف أن حرق العنبر ھو تضحیة صالحة، ویقدم ھدیة من الإلھة للإلھة نفسھا، وكذلك
كیف یصبح الدخان نافذة على العالم وراء العالم . في دخان الكھرمان، رأیت في عالم
الملوك النائمین - في ھذه الحالة دوقات لیتوانیا في العصور الوسطى، الذین حاربوا
الغزاة والظالمین المحتملین وكانوا ینتظرون ( مثل آرثر الأسطورة البریطانیة ) لیتم
استدعاءھم للقتال من أجل أرضھم مرة أخرى، على المستوى النفسي الروحي، في حالة

وجود تھدید جدید لبقائھم .

) aiškiaregis باسم ً بعد اتباع رؤیتي، دعاني معالج تقلیدي معروف محلیا
مستبصر ) ، إلى كوخھا الصیفي في منطقة Suvalkija . في أول لیلة لي ھناك،
أظھرت لي كیف أنھا تقدم عرضاً محترقاً من قطعة صغیرة من العنبر، مع شمع العسل



. تحت الأشجار المقدسة، تلاشت السحر القدیم وسردت القصص القدیمة التي قدمتھا لھا
جدتھا عندما ذھبوا لجمع الفطر في الغابة . أینما ذھبنا، كانت تتحدث إلى الأشجار

والأنھار والحجارة ككائنات حیة واعیة .

حلمت، على تلك الأرض، أنني كنت في الغابة . جئت إلى بعض الخطوات
الواسعة الضحلة، والأرض ملیئة بالخشب عند الحواف . لقد لاحظت جلود ثعبان،
مربوطة في عقد تشبھ أشكالاً من ثمانیة، ثم واحدة أكبر، معقودة في عقدة أكثر تعقیداً
بعض الشيء، على درجة أعلى، وعرفت أن ھذه كانت تتُرك كعلامات وأن الثعابین لم

تكن سامة .

ثم رأیت مشاھد حیة لمعارك قدیمة - لفرسان توتونیین الذین غزوا ھذه الأراضي
ودوقات لیتوانیا الكبرى، بفرسانھم ورجالھم في السلاح، یكافحون ضد الصعاب الكبیرة
لإجبارھم على العودة . تم الكشف عن ھذا التاریخ الحي في الأوقات التي اتخذ فیھا
السكان المحلیون الغابات والطین لمواصلة مقاومتھم ضد الغزاة . رأیت أشخاصاً یعیشون
ً غامضة ضخمة مع الذئاب والدببة وحاولوا استدعاء طاقاتھم في القتال . رأیت وحوشا
في الغابة تشبھ الأفیال، وتساءلت عما إذا كانت ھذه ھي ظلال مخلوقات ما قبل التاریخ
المنقرضة، أو كیانات أنشأھا المدافعون عن البلاد في محاولة لمعادلة الصراع من خلال

وسائل الھجوم النفسیة .

الآن واضحاً تماماً داخل حلمي، تجولت أعمق في الغابة . تمسك الطین بحذائي .
جئت إلى منزل راجانا - ساحرة - على أحد مسارات الغابة القذرة . كان مجرد كوخ
بین جذور شجرة ملتویة . رأیت وجھ الساحرة قبل أن تختبئ . لقد رسمت الجزء
العلوي من وجھھا، من خط الشعر إلى عظام الخد، أبیض طباشیري لذا بدا وكأنھ جزء

من رأس الموت . بینما كانت تتجنبني، ارتفعت أشیاء قذرة بغیضة من الوحل .

ً برؤیة الدب الضخم، وھو صدیق قدیم، كان معي كحارس شخصي . كنت سعیدا
ومع ذلك، لم أرغب في خوض معركة . من المؤكد أن الساحرة العجوز كانت تدافع
عن نفسھا فقط . كنت قد تجولت في أراضیھا، وكان لدیھا سبب للخوف من الدخلاء .

دعوت إلى أسفل، ونزل على الفور عمود ساطع من الضوء الكھرماني .

لقد فوجئت بسعادة عندما وجدت أنھا كانت بمثابة شعاع جرار . شدني مباشرة في
ً عن الوحل والغابات الداكنة . وجدت نفسي داخل ما بدا أنھ كھرمان على الھواء، بعیدا



شكل بیضة، بین الكاھنات القدامى . قال لي القائد، " یجب أن تفھم أن ھناك شعب
طین وشعب كھرماني، وأنت ھنا تنتمي إلى شعب العنبر . واجبك - وواجب أولئك
الذین تدربھم ھنا - ھو بناء الجسور والممرات الخشبیة حتى یتمكن الناس من عبور
الوحل بأمان . یجب أن تتجنب السماح لنفسك بالغرق في الوحل . یجب أن تتذكر
استدعاء قوة الكھرمان المنیر للشفاء والإرشاد، وقوة الكھرمان المظلم لإزالة الظلام " .

عندما خرجت من ھذا الحلم الرؤیوي، أشرق القمر في وجھي للحظة، مثل بقعة
ضوء . ثم انفجرت سحابة فوق أشجار التفاح ورماد الجبل خارج نافذتي، واستلقیت في

الظلام اللطیف، مستمتعاً بآخر لقاء لي مع " أسفل " لیتوانیا .

أثناء تناول وجبة إفطار مكونة من " خبز الجدة " الداكن اللذیذ والجبن والزبدة
ً والقھوة المطحونة، رویت حلمي لمضیفي، " الساحرة الطیبة " . المصنوعة منزلیا
تحدثنا عن أھمیة " شعب الطین " في التاریخ الحرفي للیتوانیا، والتي كان دفاعھا
الرئیسي ضد الغزاة والمحتلین عبر القرون ھو الوحل . عندما سقطت المدن في أیدي

الأعداء، " ذھب الناس إلى الوحل " .

بالطبع تحدثنا أكثر عن العنبر . استلھم مضیفي من الحلم لمواصلة تعلیمي .
أوضحت كیفیة تحریك الكھرمان الخفیف على الجسم في حركة لولبیة للشفاء . ثم
علمّتني كیفیة استخدام العنبر الداكن ( ویسمى أیضاً " مصاص الدماء " عند استخدامھ

بھذه الطریقة ) في نمط مختلف لاستخراج الأمراض و " الغرباء " من الجسم .

عدت إلى لیتوانیا في مارس 2010 لقیادة ورشة عمل جدیدة في مدینة كاوناس
القدیمة الجمیلة . دعوت المشاركین لتشكیل مجموعات من أربعة للمشاركة . في

مجموعتي الصغیرة، قدمت حلماً جدیداً، من اللیلة السابقة :

أنا أدرس قطعة أثریة قدیمة . یقف مقابل جدار على ممر حجري یؤدي باتجاه
البحر . إنھ تصمیم مجرد إلى حد ما، مع عناصر منحنیة طویلة . الناس ھنا مفتونون
ومتحمسون لھ ولكنھم لا یعرفون ماذا یعني أو ماذا یفعلون بھ . أقف مع التمثال، أسند

جسدي داخل ھیاكلھ ( إنھ حول طولي ) .

ثم أضغط بقدمي بشكل حاسم، داخل القاعدة، بدلاً من الحركة التي قد تستخدمھا
على دراجة ناریة . ھذا لھ تأثیر تشغیل " الاشتعال " . من الواضح أن القطعة



الأثریة ھي آلة قویة . قررت أنھ یجب أن یكون مستقراً بینما نعمل بالضبط على كیفیة
استخدامھ . أقوم بدعم طاقم یتفرع إلى ثلاثة أقسام قصیرة في الأعلى، یشبھ إلى حد ما

رمح ثلاثي الشعب، داخل الھیكل كدعم إضافي .

" إذن كیف شعرت عندما استیقظت؟ " سأل جورجا، طالب ثانویة لیتوانیة . لقد
تطوعت للعب دور المرشد في ھذه الجولة من مشاركة الأحلام . أسئلتھا ھي الأسئلة

التي تدربنا على طرحھا في القیام بھذه العملیة .

" فرح . مشحونة بالطاقة " .

" ماذا تدرك من ھذا الحلم في حیاتك؟ "

" حسناً، أعتقد أنني ھنا في لیتوانیا . قد یكون بعض الأشخاص معي من ورشة
العمل ھذه . كنت أحاول دراسة رموز وتقالید البلطیق القدیمة، ووجدت أن المصادر
محدودة وأن معنى بعض الرموز القدیمة غیر معروف أو متنازع علیھ من قبل العلماء .
تبدو العصا ذات الفروع الثلاثة القصیرة في الأعلى طبیعیة، كشيء مأخوذ من شجرة "

.

" ھل یمكن أن یتحقق الحلم في المستقبل بطریقة ما؟ "

" أشك في أنني سأجد قطعة أثریة ھي آلة حرفیا . لكنني منفتح على فكرة أنھ
یمكنني المساعدة في اكتشاف معنى الرمز المفقود وتفعیلھ بطریقة ما " .

" ماذا ترید أن تعرف؟ "

" أود أن أعرف ماذا یخبرني حلمي عن نیتي، وھو تلقي إرشادات لإقامة ورشة
العمل ھذه " .

علق یورغا، " إذا كان ھذا حلمي " ، باتباع بروتوكولاتنا بشكل لا تشوبھ شائبة،
ً ھو ورشة العمل ھذه في لیتوانیا، حیث تتمثل " أعتقد أن الھیكل الذي أحضره حیا
وظیفتي في رفع طاقة المجموعة مع الحفاظ على استقرارھا والانتقال إلى الاتجاه الصحیح

.

لیست ھذه الورشة فحسب، بل الورشة القادمة " . أخبرت یورغا أنني اعتقدت أن
ھذا كان في الحال .



" إذن ما ھي خطة عملك؟ " ھي سألت .

" سأسترشد بھذا الفھم بینما أواصل مساعدة الناس على استعادة مسارات الأحلام
القدیمة في لیتوانیا . وسأكون في حالة تأھب لمزید من القرائن والنظراء المادیین للرموز

التي أحلم بھا " .

أحلم في موطن ماریجا جیمبوتاس، أشعر بالحقیقة الحیة لاستحضارھا الشعري
والعاطفي للغة الإلھة كاحتفال بالحیاة . " لا یوجد ركود . طاقة الحیاة تتحرك باستمرار
في ثعبان أو دوامة أو دوامة . ترتفع أعمدة الحیاة، والثعابین الملتفة إلى أعلى،
والأشجار المورقة، والنحل والفراشات من القبور أو الكھوف أو الشقوق أو رحم الآلھة
القوي . شكل واحد یذوب في آخر . " لقد وجدت ھذه الحركة متعددة الأشكال لیس
فقط في الرموز والأغاني القدیمة والفولكلور، ولكن في الأحلام التي شاركھا اللیتوانیون
معي - سواء من خلال تقاریر أحلامھم أو في المغامرات المتبادلة عندما سافرنا معاً في

واقع أعمق - في وفرة حیة .

كانت ماریا محقة في التأكید، في وقت مبكر نسبیاً في حیاتھا المھنیة المثمرة للغایة،
على أن " المصدر الأساسي لإعادة بناء الدیانة البلطیقیة القدیمة ھو الفولكلور، الذي
یكمل بشكل رائع مقاطع التاریخ المسجل والآثار الأثریة . " لكني أزعم أن الحلم یمكن
ً لا یقل قیمة، خاصة عندما یتوسط فیھ sapnonis، الشخص الذي أن یكون مصدرا

یساعد الناس على الحلم ویعید الحلم إلى الحیاة .

ً أو فناناً، فلا حذرتنا ماریا قائلة : " إذا لم تكن لدیك رؤیة، إذا لم تكن شاعرا
Aš kalbu . یمكنك رؤیة الكثیر، وستكون مجرد تقني " . تعیش نیرانھا
ً لتنمیة nuoširdžiai . " أنا أتكلم من القلب . " یمنحنا علم آثار الأحلام طرقا
رؤیتھا، والدخول في اتصال حقیقي مع حفظة حكمة الأجداد، وإیجاد أدلة على المعنى،
ویؤدي إلى البحث الأصلي - وللمساعدة في علاج فقدان الروح الجماعیةّ والثقافیةّ التي

تفسد عصرنا .



الكاھنة من عش النسر

في زیارتي الثانیة إلى لیتوانیا، تم نقلي إلى مدینة كیرناف القدیمة وشاھدت تلة
ً للتقالید، تم العثور علیھا، مخروطیة كانت مكان ولادة كاھنة تدُعى لیزدیكا . وفقا
كرضیعة، في عش نسر على ذلك التل . عاشت لیزدیكا بالقرب من الذئاب واشتھرت
ً مركزیاً في اكتشاف أشھر حلم في تاریخ بقدرتھا على التحول إلى شكلھا . یلعب دورا

البلطیق .

كان الدوق الأكبر غیدیمیناس یحلم بوجود ذئب حدیدي یعوي مع جیش بالقرب من
الموقع الحالي لفیلنیوس . استشارت لیزدیكا الكاھن الأكبر للدیانة القدیمة حول معنى الحلم
. أخبرت لیزدیكا الدوق الأكبر أنھ یجب علیھ بناء مدینة محصنة على التل حیث كان
ینام . تأسست مدینة فیلنیوس بسبب ھذا الحلم، ویوجد أمام الكاتدرائیة تمثال لذئب

غیدیمیناس الحدیدي .

في مایو 2013، في زیارتي الخامسة إلى لیتوانیا، وأنا أقف تحت المطر على تلة
لیزدیكا الخضراء، طلبت مباركة الأجداد، وسط دائرة من الحالمین اللیتوانیین الذین كانوا
حریصین على استعادة الطرق القدیمة . Kernave تعني " المكان الرطب " ، حیث
تحدد توقعات الطقس الدائمة في بلد یعني اسمھ " بلاد الأمطار " . تمكنا من إقامة
احتفال تقلیدي على نار البلطیق في ذلك الصباح، على الرغم من ھطول الأمطار
المتواصل، وقد تأثرت بمدى جشع أرواح النار التي ابتلعت عروض البیرة اللیتوانیة،
البیرة الثقیلة الداكنة التي تشبھ الخبز السائل . الآن كنت أعزف على الطبول من أجل
دائرتنا، لفتح اتصال مباشر مع أرواح ھذه الأرض . كان أملي الشخصي ھو الاتصال
بلیزیدیكا . اعتقدت أنني كنت أحلم بھا، قبل ھذه الرحلة، بصفتي میرلین البلطیقي، الذي

یجب سرد قصتھ .

بمجرد أن نقرت على الأسطوانة، انفتح المشھد على عیني الداخلیة، كما لو أن
ً قد تم سحبھ من القمة إلى المسار الموحل عند قدمي . رأیت شخصیة تجتاحھا سحّابا
ً بحجم ً بالریش، أو طائرا الریاح فوقي، على قمة التل . كان رجلاً یرتدي رداءً مزینا



رجل . شعرت بعزمھ الشرس . لقد فھمت أنھ مطلوب مني الحصول على حق الدخول
إلى مملكتھ . یجب أن أبدأ الآن بالكشف عن صلاتي السحریة، من خلال إظھار أنني
نظیر لھ . ھذا لم یكن صعبا على الرغم من أنني لم أدرك ذلك حتى الآن، كان لديّ
على كتفي الیسرى أحد أقربائي في عباءتھ المصقولة بالریش . كان أسود الغراب .
ً والذي كان رفیقي في كثیر من الأحیان، في تعرفت على الكاھن منذ أربعة عشر قرنا
وقتي وفي وقتھ . على جانبي الأیمن كان ھناك قطیع ذئب . یبدو أنھ سافر معي ھنا
. لقد تشرفت، في بلد الذئب ھذا، بتجنید الحمایة والإرشاد لعائلة الذئب في زیارتي
الأولى إلى لیتوانیا، بسبب علاقتي بأم الموھوك القدیمة لعشیرة الذئاب . سرعان ما ثبت

أن ھذا مھم للغایة .

حصلنا على جولة خاصة في متحف كیرناف الأثري في وقت لاحق من ذلك الیوم
. Kernave ھو موقع نشط، مع الحفریات المستمرة . استجابت مدیرة المتحف، التي
شاركت في ورشتي، بحرارة لطلبي بأن تخبرنا عن الألغاز التي لم یتم حلھا والتي قد

نتمكن من التحقیق فیھا كعلماء آثار أحلام .

سمعنا قصة شبح مخیفة بشكل فردي تتضمن جثة مشوھة . في اللیل، قام علماء
الآثار المحلیون بالتنقیب عن قبر على حافة المقبرة القدیمة، حدثت أشیاء غریبة . لقد
حفروا رفات امرأة قطُعت رأسھا . دفن رأسھا ووجھھ لأسفل في الأرض . كما تم
قطع یدیھا وقدمیھا ونقلھا . تكھن علماء الآثار أنھا كانت ساحرة تم حفرھا وتشویھھا
بھذه الطریقة لمنعھا من الالتفاف حول مضایقة الأحیاء . كانت ھناك نظریة ثانیة . أن
جسدھا قد تم اختراقھ بھذه الطریقة لتحویلھا إلى حارس مقبرة، وحامي للأجساد والأرواح
والممتلكات . في تلك اللیلة سمع أحد علماء الآثار ھبوب ریاح متسارعة خارج خیمتھا
في الموقع . خرجت لترى شكل الطاقة لفحل عملاق یربى على رجلیھ الخلفیتین .
ذھبت جمیع الحیوانات حول البریة، والكلاب تعوي، والطیور تصرخ . ھرع جمیع
علماء الآثار . ماذا كان یحدث في تلك اللیلة؟ ماذا أطلقوا؟ قاموا بتغطیة الجثة في

موقعھا الأصلي .

بعد الغداء، اقترحت على مجموعتنا أن نستخدم الأشیاء التي رأیناھا في المتحف،
بالإضافة إلى أي انطباعات التقطناھا حول تل لیزدیكا، كبوابات لرحلة للتعرف على
أرواح الأرض واستعادة التاریخ الأساسي . اختار أحد المستكشفین لدینا جمجمة أمیرة



أثارت إعجابنا جمیعاً كبوابة لھا . كانت الأمیرة قد دفنت وھي ترتدي إكلیلاً علیھ رموز
الولادة وشجرة الحیاة . في رحلتھا، سافرت عالمة الآثار التي تحلم بھا عبر إحدى
فتحات أعین الجمجمة ثم نظرت من خلال عیني الكاھنة إلى مشاھد من حیاتھا وعالمھا
. استخدم مستكشف شجاع آخر ھیكل عظمي لحصان دُفن حیاً في وسط دائرة من القبور
البشریة؛ ودُفنت واقفة وكسرت رقبتھا وساقاھا . اختار متعقبون آخرون التحقیق في لغز
السیوف المفقودة؛ كان ھناك سیف واحد فقط ( ومن ھذا فقط المقبض والحلقة ) في

المتحف . لقد أحبطت بلطف تتبع شبح الجثة المشوھة .

كانت نیتي الخاصة لھذه الرحلة الاستكشافیة ھي العودة إلى المشھد في تل لیزدیكا
عندما رأیت المنظر الطبیعي ینفتح كما لو كان قد تم فك ضغطھ . لكن بعد أن بدأت
قرع الطبول، انشغلت بقصة الجثة المشوھة ومناقشتنا حول السیوف المفقودة . سافرت
بسرعة عبر العدید من مشاھد العنف من الماضي . رأیت دوقاً یسارع إلى نزول سلالم
وسلالم خشبیة للقتال أو الفرار تحت ھجوم مفاجئ . رأیت raganos، ساحرات
golem من البلطیق من ً الخشب، كأساتذة قدامى في الحرب النفسیة، یصنعون نسخا
لتھدید الأعداء وإرھابھم . یبدو أنھم استخدموا جثثاً مثل تلك الموجودة في المقبرة، بدلاً
من الطین، في ھذه القضیة . ربما عمل البعض مع الكابالیین في الأوقات التي تعرض

فیھا بقاء الیھود اللیتوانیین للخطر .

رأیت المحاربین و / أو أسلحتھم - سیوفاً ورماحاً - و / أو أشكالاً من الخشب
ً في الأرض مع فكرة أنھم سیخرجون من الأرض، أو الكھرمان تمثلھم مزروعة عمودیا

مسلحین بالكامل، لمحاربة الغزاة .

الآن عدت إلى مكان لیزدیكا . كان تحدق بي بعیون زرقاء شاحبة . استمرت
ملامح الإنسان حول العینین في التغیر، وأدركت أنھ احتل العدید من الأجساد . ثم أصبح

الشكل حول العیون الزرقاء الشاحبة الثابتة رأس ذئب . إنھ حقاً ذئب وكذلك إنسان .

بدأ یركض مثل الذئب، یركض عبر المناظر الطبیعیة . ركضت خلفھ، متبنیاً شكل
ذئب مشابھ . ثم قام عن الأرض وأصبح نسراً أسود . أصبحت طائراً وطارت من بعده
ً وانزلق عبر شق ً عشبیا . كان ھناك العدید من التحولات الحیوانیة . ثم أصبح ثعبانا

بین الصخور . أصبحت ثعباناً وانزلقت من بعده .



كنا الآن في مكان مختلف، نوع من الملاذ بین العالمین . شعرت بوجود شخص
أكبر منھ، حضور نسائي . لقد خطر لي أنھ كذئب یخضع لقائد في عشیرتھ، وھي ذئبة،
والدة العشیرة . لدیھم علاقات في أشكال أخرى، على مستویات أخرى . وھو مرتبط
بمینولیس، إلھ القمر . ھي، لسولي، إلھة الشمس . بدوا وكأنھم یستمتعون بلقائي الخاص

مع الرجل القمر والمرأة الشمس في باریس .

لقد خطر لي أن الالتزامات الرئیسیة للیزدیكا لم تكن كمستشار للدوقات أو كرئیس
كھنة من السلالة الوثنیة المعترف بھا ولكن تجاه ھذه القوى الخفیة . ماذا حدث للیزدیكا
في التاریخ، الذي نصح Gediminas؟ كان یرید أن یترك جسده للطیور، فوق شجرة
على التل حیث وجد عندما كان طفلاً . لكن كان من الضروري التخلص من جسده
بشكل أسرع لأن الأعداء - وربما السحرة - كانوا یأتون ممن سیدنسونھ أو ( أسوأ )
یستخدمونھ للشعوذة . فاحترق وسقط الرماد في النھر . ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على
روحھ الحیویة داخل ماسك أرواح، وھو العنبر الذي یشبھ شكلھ الطبیعي شكل الرجل .

من ھذه الحاویة تمكن من دخول واستخدام أجساد بشریة ( وحیوانیة ) متتالیة .

أین أھل العنبر في ھذا؟ المشاھدة، التصرف بحذر شدید فقط عندما یكون من
الضروري احتواء شيء قد ینحرف .

ً ولا سیئاً، تماماً، و - مثل میرلین قابلت میرلین من بحر البلطیق، لیس جیدا
أسلافي السلتیین - لم یقتصر الأمر على مرة واحدة، یتغیر شكلھ دائماً، من خلال

القصص التي ینسجھا والقصص المنسوجة من حولھ .



على الجبل السحري

في سلسة جبال أدیرونداك في نیویورك، في بلد موھوك التقلیدي، ھناك جبل قلبھ
من العقیق المشتعل، حیث تكون طاقة الغزلان قویة، وتنتشر التنانین أحیاناً . لقد ترأسّت
تجمعات خاصة جداً من المسافرین الذین یزورون المكان ھنا بشكل متكرر، خلال فصلي
الربیع والخریف، منذ منتصف العام 1999 . كنا نجتمع في منزل خشبي كبیر أمام موقد
ملتھب، نرقص ونقرع الطبول ونلعب في الخارج بین أشجار الصنوبر وأشجار البتولا
الفضیة، لقد كوّنا عائلة حالمة . ھنا اختبرت تقنیات جدیدة للأحلام النشطة . ھنا فتحنا
العدید من البوابات للاستكشافات متعددة الأبعاد، وأحیینا تقالید قدیمة، وشرعنا بالعدید من

بعثات عالم آثار الأحلام . ھنا أحیینا التنین .

لقد أمضینا عطلة نھایة الأسبوع نمثلّ قصة خلق إیروكوا، لامرأة تقع في حفرة في
عالمھا وترقص في عالم جدید لتنتھي على ظھر السلحفاة في معركة أبدیة بین التوأم
المظلم والتوءم النوراني . لقد أحیینا رحلة أرغو كمسرح شماني بري . بعد عاصفة
ھائلة في أواخر فصل الربیع التي تسببت بتساقط الثلوج بسماكة قدمین خلال 24 ساعة،
وصل أكثر من ثلاثین من الحالمین إلى الجبل عبر الطرق غیر المزروعة، ثم ارتحلنا
ً على جبل داخلي استعرتھ من جزیرة دانتي بورغاتوریو لمقابلة حبیب الروح . معا
عندما أرسل لنا الكھنة في كوغي دعوة لمقابلتھم بطریقة التواصل المفضلة لدیھم -
التخاطر - طارت مجموعتنا كلھا من جبلنا السحري إلى جبالھم المقدس على ساحل
كولومبیا . فتشاركوا معنا طقوس العرافة والشفاء وأظھروا لنا كیف أن عالمنا معرض
للخطر من فساد ألونا، الحقل الروحي والنفسي الذي یحیط بھا ویتخللھا . فقمنا بتسجیل

كل شيء في سجل الفریق .

لقد سافرنا داخل الجسد لاختبار إمكانیة تغییر البنیة الخلویة والتاریخ الجیني .
وتواصلنا بأساتذة كبار في الواقع غیر العادي من خلال بوابات مثل بیت الزمن . وكناّ
قد طوّرنا واختبرنا تقنیات جدیدة لاستعادة الروح والشفاء من خلال ممارسة الخیال . لقد



قمنا بالسفر لتوسیع فھمنا للذات المتعددة الأبعاد، وشاركنا في مشاریع ممتازة لبناء الواقع،
بناء مدینة في عالم خیالي .

ً ما بدا لنا، في جبل العقیق، أن أسلاف الأرض یظھرون لتقدیم المشورة وغالبا
والحمایة . ففتحت دوائرنا بتقدیم القلیل من التبغ وطلب بركة القدماء . في مساء یوم
الجمعة قبل خسوف القمر، سافرنا في رحلة للبحث عن إرشادھم بشأن الطقوس الصحیحة
لمثل ھذا الحدث، والذي كان من شأنھ أن یشكل أھمیة ھائلة في عصر ما قبل الإضاءة

الصناعیة .

فظھر لنا شیخ من شیوخ السكان الأصلیین وھو یفرض نفسھ على باب النزل أثناء
قرع الطبول . رأیتھ بوضوح تام . وكذلك فعل الآخرون . مجموعة كاملة من
المحاربین، یواجھون خطر الحرب، ینتظرون عند العتبة، لا یتطفلون على دائرتنا . كان
الشیخ یرتدي قبعة " إیروكوا غوستوه " ، وھي عبارة عن غطاء للرأس مصنوع من
الریش لزعیم تقلیدي، مع قرون . وبدا وكأنھ كان یرتدي جلود الغزلان بالكامل . وبینما
كنت أواصل قرع الطبل في الدائرة، تحدث إليّ بكل حزم ووضوح . كان من
الضروري أثناء خسوف القمر البقاء قریباً جداً من الأرض، قریباً من الأرض ومحمي .
لم یكن ھذا ھو الوقت المناسب للسفر أو الاحتفال، أیاً كان نوع العصر الجدید . " إنھ
الوقت الذي یأكل فیھ الذئب القمر " . عندما یختفي ضوء القمر، یكون ھناك خطر
حقیقي أن یصاب الإنسان بالجنون ویتصرف كالذئاب . الإنسان الذي یتصرف كالذئب
ً عن الذئب الذي یتبّع طبیعتھ . لقد حان الوقت لاستحضار التأثیر الروحي یختلف تماما

للذئب الأبیض .

فقد وجھ انتباھي إلى المحاربین الضخام على العتبة . " سیحمونكم ویھاجمون
الذین یھاجمونكم . ولا بد من إطعامھم . " وعدتُ بسرعة بإعطائھم التبغ . فقد أوضح
الشیخ أن الأوصیاء یریدون أكثر من ھذا : كانوا یریدون اللحم، اللحم النيء الذي فیھ
الكثیر من الدم . ویفُضّل أن تكون مذبوحة حدیثاً، ولكن یمكننا أن نرى ما یمكننا تقدیمھ

من المطبخ .

شعرت بالبركة بوجود ھؤلاء القدماء . لقد اتبعنا توجیھات الشیخ في الطقوس التي
طورناھا . في الصباح، قدمت قربان للمحاربین – شریحة لحم من الخاصرة الغنیة
بالعصارة من المطبخ، بالإضافة إلى التبغ والقلیل من ماء النار . وفي المساء، عندما



سقط ظل الأرض عبر القمر، كوننا شكل سداسي . لقد حددنا خطوطھ العریضة على
العشب الفاتر بدقیق الذرة قبل أن یذھب الضوء، وقمنا بتعیین الراقصین الذین سیتخذون
نقاط الشكل السداسي، حتى نتمكن من العثور على أماكننا بسھولة . وبینما كان سطوع
ً . الكلمات ً وتكرارا القمر یتحول إلى ضوء محترق، رقصنا وغنینا نفس الكلمات مرارا

التي تكُرّم الأرض كأمٍ لنا وتساعدنا في العثور على جذورنا :

أمي أشعر أنك تحت قدمي

أمي أشعر بنبض قلبك

كان البخار یتشكّل أمام وجوھنا بسبب أنفاسنا . شعرنا بالأرواح الجامحة وقوى
الارتباك عندما ابتلع الظل القمر . لقد تشكلت كحزمة ذئاب وحشیة . واصلنا الغناء .
ثم ظھر الذئب الأبیض، مثلھ في ذلك كمثل ظل من الضوء، وھو یحوي ویلاطف وحشیة

القطیع .

رقصنا حتى عودة الضوء . ضوء الشمس، الذي بدأ یظھر مجدداً في أسفل قرص
القمر، ینحدر مثل قطرة من الذھب السائل على وجھ مرآة برونزیة .

خلال اجتماعنا في الربیع التالي، أصبحت على درایة بكیفیة تنمیة شبكة من الرؤیة
في مجتمع أحلامنا . وفي یوم السبت، عرضنا مشاھد من قصة ھیاواثا الحقیقیة، وھي
واحدة من أعظم قصص الشفاء في العالم، حیث لا یقتل المحارب الروحي المستوحى من
صانع السلام عدوه، بل یطھر عقلھ ویرفعھ إلى الجلوس على نفس الطاولة . استمتعنا
ً ببعض من ھذا . تطوعت امرأة صغیرة نابضة بالحیاة من تورونتو، لا یتجاوز كثیرا
طولھا خمسة أقدام، للعب دور الساحر الطاغي تودوداھو، خصم ھیاواثا . یتصور
الساحر الأفكار الشریرة للسیطرة على الآخرین أو إیذائھم، ویرسلھم مثل أفعى القضیب

العملاق، وھو الدور الذي كان الرجل طویل القامة في دائرتنا سعیداً بالقیام بھ .

الآن كانت الساعة الثالثة صباحاً من یوم الأحد، وكنت مستیقظاً في غرفتي، كعادتي
بأن أكون مستیقظاً بمثل ھذا الوقت عموماً، بغض النظر عن المنطقة الزمنیة . إنني أجد
ً للاستیقاظ داخل أو خارج الجسم . الوقت بین الساعة الثالثة والرابعة صبحاً وقتاً ممتازا
ً أكبر من الناس یموتون ویولدون في ھذه الساعة أكثر من أي ساعة یقُال لي إن عددا



أخرى في دورة الأربعة والعشرین ساعة . وھذا من شأنھ أن یؤكد على فكرة أن ھذا
الوقت مناسب للتنقلّ بین العوالم .

ولكن في ھذا الصباح بالتحدید، قررت ببساطة أن أواصل بحثي . في طریقي إلى
ً تحت عنوان " طرق أحلام إیروكوا " ، كنت أعود مرة استكمال كتاب نشر لاحقا
أخرى إلى المصادر العلمیة حول طرق أناس " جزیرة المرأة " . كان صدیقي ویلیام
ن . فنتون، عالم الأنثروبولوجیا في إیروكوا، قد أوصى بعمل فرانك سبك، الذي كان
یتمتع بسمعة مخادع بین العلماء الأثوغرافیین في ھذه المنطقة، والذي لم یثبط عزیمتي
على الإطلاق . كان معي نسخة من دراسة كتبھا سبك والتي یصف فیھا الطقوس التي
راقبھا أثناء زیارتھ إلى مھرجان كایوغا إیروكوا في منتصف الشتاء في ثلاثینیات القرن

العشرین .

لقد أدھشتني العناصر التالیة في حساباتھ، والتي أشیر إلیھا على النحو التالي :

1 . قناع الحمى . وضع سبك صورة " قناع الحمى " لالتقاط والتحكم بروح
الحمى، ویكتب عن كیفیة تمكّن الھنود من التعامل مع الجمر الأحمر الساخن في حالة

متغیرّة .

2 . أحلام الأسماك . یناقش الأحلام التي تعتبر " اضطھاد من قبل الحیوانات "
التي عانت من البشر وترید الإنصاف، تحدیداً، الأحلام المزعجة التي تتضمن الأسماك
التي تدعو للتطھیر والشفاء الشاماني . إذا كان لدیك حلم مزعج حول الأسماك، أول
شيء یجب على الناس فعلھ من أجلك ھو أن تقرعوا الماء علیك لطمأنة الأسماك أنك

سوف تكرّم عناصرھا .

3 . یحتوي على الزوبعة . یصف إیروكوا الاعتقاد بأن المرض وكذلك الفوضى
ً لقناع یمثل روح الزوبعة التي لا یمكن أن یحملھما قناع الزوبعة، وھو یملك صورا

یرتدیھا إلا شامان قوي .

عندما ذھبت لتناول وجبة الإفطار في ذلك الصباح، شارك أول أعضاء مجموعتنا
الذین واجھتھم الأحلام التالیة :

1 - " حلمت برجل اشتعل جلده بالحمى . "



2 - " حلمت بأن سمكة كانت غاضبة مني . لقد جردوني من كل شيء حتى لم
یبقى مني سوى العظام، كما یشُرّحون شرائح الفیلیھ . ثم لفنّي الرجال في جلود

وأخذوني إلى الماء لیمنحوني جسداً جدیداً . "

3 - " حلمت أنني یجب أن أصنع قناع الزوبعة ثم أضعھ في النار لاحتواء تلك
القوة . "

قام الحالم الثالث، وھو فنان، بصنع قناع زوبعة مذھل، باستخدام أوراق شجر
البتولا المتساقط حول النزل .

ً بدا لي أن أفكاري خلال اللیل تتطابق مع أحلام من حولي في النزل، لقد كناّ معا
في شبكة مشتركة من الأحلام . لقد كنت متحمساً لاحتمال أن یتمكن المجتمع بشكل واع
من تطویر شبكة أو مجال رؤیة للشفاء والإبداع، كما كان یفعل السكان القدماء

والأصلیون .

عندما نجمع حول الموقد العظیم في ساحة الاجتماع في ھذا الجبل السحري، فإن
ُ : إعادة التواصل مع القوى الحیوانیة مھمتنا للحلة الجماعیة الأولى ھي ذاتھا دائما
وأرواح الأرض . إن وجودھا ملموس حتى قبل أن یبدأ قرع الطبول، ریح لطیفة

معطرة بدخان الخشب والصنوبر والتنوب .

في ربیع العام 2011، كانت مھمتي في الرحلة الثانیة تكمن في جمع الأدوات
والموارد لتعمیق فھمنا وممارسة الشفاء للروح . بینما كنت أقرع على الطبول للمجموعة،
كان ھناك ضجة كبیرة من النشاط في بصیرتي الداخلیة، وتحول انتباھي بسرعة عالیة

بین العدید من المشاھد ومصادر التوجیھ .

ثم شعرت بصفعة خفیفة على ذراعي الأیمن العلوي . أبقیت عینیي مغلقتین، إذ
ظللت أركز على قرع طبولي وأتبع رؤیتي الخاصة . تكررت الصفعة الخفیفة . فتحت
عیني ونظرت إلى جارتي، كارول، التي كانت قد سافرت معي على ھذا الدرب لسنوات
عدیدة . ھل كانت تحاول أن تنبھني إلى شيء ما، أم أنھا فقدت للتو الإحساس بحیز
الجسد في قبضة رؤاھا الخاصة؟ رأیت أن كارول كانت بلا حراك، على بعد بضعة

أقدام، منغمسة في رحلتھا الخاصة .



أغمضت عیني وشعرت مرة أخرى أن شیئاً ما كان یصفع ذراعي العلیا بلطف .
لقد شعرت وكأنھا ... جناح . أستطیع رؤیتھا الآن . ثم نھض كامل جسد الصقر ذي
الذیل الأحمر أمامي بكبریاء من الریش، فارداً جناحیھ . لقد شعرت بضجة حول كتفي .
مرة أخرى، كان صقر أحمر الذیل یمنحني أجنحة . سمحت لنفسي بالصعود، في جسدي
ً على الثاني، بینما بقي جسدي المادي یقرع على الطبول وجزء من إدراكي ظل مركزا
المجموعة . كنت الآن في حالة من الوعي الثلاثي . جزء مني كان مع جسدي، وجزء

مني كان مسافراً، وجزء آخر كان شاھداً على كلا المشھدین .

نقُلت بسرعة كبیرة إلى مكان كنت أعرفھ جیداً، المكان الذي تم استدعائي فیھ قبل
ربع قرن، عندما أحضرني الصقر إلى " جزیرة المرأة " وتعالیمھا، في كوخ في الغابة
الشمالیة . دخلت في حضورھا مرة أخرى ووجدت نفسي وسط وھج من الضوء الأبیض
. كان الذئب الأبیض ھنا . إلى الشمال، عند مصدر الضوء، رأیت الشكل المشع لصانع

السلام .

ارتفعت قرون كبیرة من رأسھ مثل الشمعدانات الحیة .

أصبحت ھذه تجربة ھائلة في تذكر الذات .

لقد تذكرت إحدى تعالیم طفولتي، بأن أكثر ما نحتاج إلى معرفتھ یأتي من خلال
تذكر ما یخص أنفسنا، على مستوى الروح والنفس، لقد عرفناه قبل أن نسكن أجسادنا

الحالیة، لكنھ بات ببساطة منسیاً وسط فوضى وسرعة الحیاة في عالمنا .

تذكرت أحد تعالیم تقالید " جزیرة المرأة " :

“Tohsa sasa nikon’hren”

والتي تعني " لا تنسى " . معناھا الحرفي ھو " لا تدع عقلك یسقط " . لا
تدع عقلك یسقط من العالم الأعلى، حیث یمكن العثور على أصل الحیاة البشریة وھدفھا

.

عندما عدت، في جسدي الثاني، فوق بحیرة تشامبل وقمم الغابات للجبال، كان من
الصعب عليّ أن أكبح الدموع كحقیقة لھذا، وإشعاع صانع السلام، عبر عقلي وحواسي

الداخلیة .



ً مزدوجة بجانب النار . لقد طرحنا ما نحن على استعداد نحن نمارس طقوسا
للإفراج عنھ من حیاتنا، التاریخ القدیم، الروابط القدیمة والإدمان، وكل الأشیاء الثقیلة التي
كانت تحبطنا . نطلب من أرواح النار والریاح والأرض والماء، أن تحمل الطاقة المیتة
ً إلى المرتفعات على الدخان، ً وتستخدمھا لأغراض أفضل . ثم نرسل أمنیاتنا عالیا بعیدا

مع قرابین صغیرة . ویقول إیروكوا إنّ الروح تجوب السماء على سحابة من التبغ .

في خریف العام 2012، تحدثت بھذه الكلمات إلى النار، وإلى أرواح الجبل، وإلى
عائلة الحالمین :

“Aksotahi, Raksotahi”

أیھا الجدات والأجداد، نحن نتذكركم ونكرمكم ھا ھنا، وتقدّم لكم لتبغ والضحك
والدموع، ونسألكم بركتكم وحمایتكم في جمیع رحلاتنا .

أیا روح النار، إننا نمنحك جلودنا القدیمة ونسألك تحویل یأسنا وغضبنا إلى شقوق
تحمل رغبات قلوبنا إلى العلاء .

یختفي أحد الحالمین في الظلال :

عندما تسقط في حفرة في عالمك، یمكنك أن تأتي إلى ھنا لترقص لتسمح لعالم
جدید یأن یخرج إلى الوجود . عندما یأُكل القمر في سمائك من قبل الرجال مع الیرقات

الجائعة في شعرھم، یمكنك أن تأتي إلى ھنا لتزرعھ من جدید .

سیكون ھناك أیام یجب أن تكافحوا فیھا للوصول إلى ھنا، التسلق من الأنفاق
المغمورة بالمیاه، والحرث خلال ضفاف الثلج .

سیكون ھناك أوقات تنسى فیھا الطریق .

ستكون ھناك لیالي لا یمكنك فیھا تصدیق أن ھذا المكان حقیقي وتتركھ یتلاشى من
قلبك مثل حلم ثقیل .

قد تفقد الجبل، لكن الجبل سیجدك، داعیاً إیاك لتولد من جدید بصوت الریح، برموز
أوراق الخریف، بطعم قطرات المطر، بأغنیة قدیمة على الرادیو، بقصیدة عاجلة، في
الحلم لا یمكنك أن تقتل . قد یعطیكم الصقر علامة من ریشھ وأجنحتھ لتتبعھا . قد
یدعوك الذئب الأبیض ھنا، في ضوء صانع السلام، حیث تشفى روحك في قلب عقیق



ھذا الجبل، ومن قم تستعید بوصلتك الداخلیة، وتعید اكتشاف نفسك في أفضل العائلات،
ً ببساطة لأننا نسمح لھ بأن أسرة أقوى من الدم، وأن أي شيء استثنائي سیكون مُتاحا

یكون .

الأشخاص الحالمون دائماً ھنا من أجلك .



الخاتمة  
سفیر الجانب الآخر

عندما سافرت في شھر دیسمبر \ كانون الأول من العام 2012 إلى جنوب فرنسا
لأوفي بتاریخ الوفاة، أعلن الناس على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجویة الفرنسیة
أنني سفیر الجانب الآخر من العالم . وفي شھر مایو \ أیار من العام 2013، عندما
ً كنت في فیلنیوس في طریقي للإیفاء بموعد مع الشامان من عش النسر، أصبح رسمیا

سفیر الجانب الآخر .

جلست لتناول الغداء على طاولة مقھى مطلةّ على حافة نھر فینیلي الصغیر، مباشرةً
عبر الجسر من مدینة فیلنیوس القدیمة حیث كنت أقیم في شارع ضیق مرصوف بالحصى
. طمن سعیداً برؤیة تمثال جمیل لحوریة البحر في الحائط على الجانب الآخر من النھر
. كان من بین رفاقي مترجمي الرائع للغة اللیتوانیة، وھو أخصائي نفسي وممارس لثقافة
" الزن " تدُعى " أغني " ، وامرأة سویدیة تدعى " لوت " التي وصلت من
ستوكھولم في ذلك الصباح . كانت محادثتنا حیة . تشاركنا الأحلام . تحدثت عن آمالي
في العثور میرلین البلطیق في عطلة نھایة الأسبوع من دعاة علم آثار الأحلام في

كیرناف . ثم رویت ما جرى على متن طائرة الخطوط الجویة الفرنسیة .

عندما توقفت لأبتلع جرعة من بیرة محلیة ممتازة ( غیر مبسترة ) ، وقف رجل
ملتحي ذو عینین ساطعین وشعر طویل على الطاولة المجاورة قائلاً : " محادثتك

رائعة! وأتمنى أن تسمح لي بالانضمام إلیكم، اسمي توماس . "

كانت ھذه مقدمة مؤثرة، ولكنني لم أستطع أن أفھم ما كان یقولھ عندما شرح أنھ
كان وزیر خارجیة جمھوریة أوزوبي، أو شیئاً من ھذا القبیل . كانت " أغني " تبتسم
وتومئ برأسھا، ثم قالت " لوت " : " نعم، لقد قرأت عنھا في صحیفة ستوكھولم ھذا

الصباح . ما زلت أحتفظ بالمقالة في حقیبتي . "



" عفواً، " قلتُ بحذر، فلم أرغب في أن أكون جاھلاً أو أن أتسبب في حادث
ً لخارجیة إحدى الدول . في ھذا الجزء من العالم، ربما دبلوماسي . ربما كان وزیرا
ھنالك جمھوریات كثیرة، دولٌ منشقةّ عن الإمبراطوریة السوفیاتیة القدیمة، التي لم تكن

أسماؤھا معروفة بالنسبة لي . " أنت وزیر خارجیة أي جمھوریة؟ "

" انظر بنفسك " . قال توماس ثم أعطاني بطاقة طویلة ربما كانت قائمة من
المشروبات أو وجبات الطعام . كان عنوان البطاقة " دستور جمھوریة أوزوبي " . لقد
ً " ، و " نص الدستور على مبادئ أساسیة مثل " الكلب لھ الحق في أن یكون كلبا

لكل شخص الحق في أن یكون فریداً . "

لقد تعلمت ان كلمة " أوزوبي " تعني " على الجانب الآخر " . كلمة لھا معنى
مزدوج . تقع الجمھوریة على الجانب الآخر من النھر من مدینة فیلنیوس القدیمة .
وھي أساساً مستعمرة للفنانین، حیث یعیش أكثر من ألف فنان في منطقة مساحتھا حوالي
ً . ذات یوم، كان ھذا الحي من مدینة فیلنیوس جادة یسكنھا الیھود . وبعد 150 فدانا
المحرقة، تحوّل إلى حي غیر مستقر وخطیر . ثم في العام 1997، أعلنت مجموعة من
الأرواح الجریئة أنھا جمھوریة مستقلة، جمھوریة العقل . وھي قائمة منذ ذلك الحین .

ثم قال توماس : " الجانب الآخر ھو أیضاً الجانب الآخر من الواقع العادي " .

" أعرف شیئاً عن ذلك " .

طلب مني توماس أن أشرح لھ طبیعة عملي . فقلت " إن عملنا مشابھ لعملكم،
فنحن نسعى للتقریب بین عالم الأحلام والعالم العادي . "

ثم عرّفني على رئیس جمھوریة " أوزوبي " وأعضاء مجلس الوزراء الآخرین
الذین كانوا یجتمعون على طاولة مستدیرة في المقھى . لقد دعوني للقیام بجولة في
منطقتھم، والتي قمت بھا لاحقاً، التي كانت ملیئة بجداریات فاتنة وتماثیل حسیة رائعة

ورموز وثنیة وإثارة سریالیة تنتشر في كل مكان في تلك الشوارع الضیقة .

التقطتنا صورة جماعیة، ثم أبلغني توماس بأنھ، وبسلطتھ كوزیر للخارجیة، یرغب
في أن یعینني سفیر الأحلام للجمھوریة في الجانب الآخر . لم أتردد . " أرسلوا لي
أوراق اعتمادي الدبلوماسیة، وسأكون مسروراً بكوني سفیر الأحلام للجمھوریة في الجانب

الآخر . "



عدتُ إلى " أوزوبي " بعد عطلة نھایة الأسبوع في كیرناف، لأستمتع بفنھم
وأتناول الغداء في نفس المقھى على النھر مع إلقاء نظرة على الحوریة في الحائط .
ً أیضاً، وقطة سمینة ورائعة، واثقة بنفسھا، ولدیھا مدخل اكتشفت أن للجمھوریة ملكا
خاص إلى المطعم وتتلقى تغذیة جیدة وتحظى باھتمام كبیر من الجمیع، بما في ذلك أفراد
مجموعتنا على طاولتنا . وبالاطلاع على دستور جمھوریة " أوزوبي " ، قرأت أن "

لكل شخص الحق في حب القطط والعنایة بھا . "

كانت لوت قد وجدت نسخة صحیفة ستوكھولم . فقد أعلنت أن جمھوریة "
أوزوبي " ھي الجمھوریة الأكثر روعة في العالم .

تشتت انتباھنا عندما سمعنا صوت ضرب وصراخ من النھر تحتنا . عبر السیاج،
رأینا زوجین كانا قد فقدا السیطرة على زورق مستأجر، عالقین على الضفة الصخریة .
تأھبت " أغني " لإنقاذھم . أخذت الفراولة الطازجة من حقیبة كنا نحملھا، وبدأت في
الرمي بھا إلى الناس غیر الخبراء الذین كانوا في القارب، أمسكوا بھا وأكلوھا، مؤكدین
أن ھذه ھي أول فراولة یتذوقونھا ھذا الموسم . ومع ذلك، فقد تمكنوا الآن من إمالة

مركبھم بحیث كان نصف ممتلئ بالمیاه ویغرق بسرعة .

ھرعت " أغني " إلى النھر وسحبتھم إلى الضفة . ھنأتھا على جھودھا وأعلنت
ً للأحلام " لأوصي بتعیینھا قائدة لخفر السواحل أنني سأستخدم سلطتي بصفتي " سفیرا
في الجمھوریة على الجانب الآخر من النھر . لم أھدر أي وقت وبدأت بوضع قواعد

السلامة النھریة في جمھوریة " أوزوبي " :

1 - أحمل الفراولة في كل الأوقات .

2 - عندما یغرق أحد الزوارق، یتوجب رمي الفراولة للركاب .

خلال أسبوع، كان الأمر رسمیاً . لقد حصلت على أوراق اعتمادي الرسمیة كسفیر
للأحلام في جمھوریة الجانب الآخر من العالم " أوزوبي " . وتشتمل واجباتي الرسمیة،
كما ورد في ھذه الوثیقة، واجب " التمتع بالحیاة والمحافظة على شعور الحیاة في الناس

كما موسیقى الجاز البرازیلیة " . سأبذل قصارى جھدي .



شكر وتقدیر

أشكر عائلتي من الحالمین النشطین، الذین شاركوني مغامراتي، من سیدني إلى
سیاتل، ومن بوخارست إلى البرازیل .

ُ أحلامي، جورجیا ھیوز، والمجتمع المبدع في مكتبة أشكر بشكل خاص محرّرة
العالم الجدید .

إن أعظم تقدیر موجھ للمعلمین والمرشدین الذین یعیشون ویرشدون بما یتجاوز
حدود الزمان والمكان . ھذا شيء سیفھمھ كل الحالمین النشطین .



عن المؤلف

روبرت موس روائي وشاعر وباحث مستقل ومبتكر مفھوم " الحلم النشط " ،
وھو تولیفة أصلیة من الأحلام والأعمال الشامانیة . ولد في أسترالیا، ونجا من ثلاث
ً في العیش بوعي في تجارب مبكرة في الاقتراب من الموت، ووجد نفسھ یواجھ تحدیا

أكثر من عالم واحد .

في منتصف عمره، وفي مزرعة في وادي ھدسون بنیویورك، قادتھ لقاءاتھ الحكیمة
مع امرأة كبیرة من موھوك شامان إلى اتباع مسار لا یوجد لھ مسار مھني في ثقافتنا،

مسار " معلمّ الأحلام " .

وھو یقود مغامرات خلاقة وشامانیة في جمیع أنحاء العالم - من جبال بوسیغي في
رومانیا إلى جبل نار العقیق في نیویورك - بما في ذلك تدریب لمدة ثلاث سنوات
لمعلمي الأحلام النشطة . تتضمن كتبھ غیر الخیالیة العدیدة أحلاماً واعیة، وطرق أحلام
إیروكوا، والأشیاء الثلاثة " الوحیدة " ، والتاریخ السرّي للأحلام، وأبواب الأحلام،
والأحلام النشطة، وأحلام استعادة الروح . تشمل روایاتھ المجلدات الثلاثة في دورة
إیروكوا - النار على طول السماء، وحارس النار، والمترجم . كما نشر مجموعة من
القصائد " ھنا كل شيء یحلم " . یعیش موس مع عائلتھ في نیویورك . الموقع
الإلكتروني الخاص بھ ھو : www.mossdreams.com . إحدى قواعده للعیش بوعي

في الكون المتعدد : " الوقت ھو دائماً الآن " .

تكرس دار " مكتبة العالم الجدید " عملھا على نشر الكتب وغیرھا من وسائل
الإعلام التي تلھمنا وتتحدانا لتحسین نوعیة حیاتنا والعالم .

نحن شركة اجتماعیة وبیئیة . ونحن ندرك أننا نتحمل مسؤولیة أخلاقیة تجاه قرائنا
ومؤلفینا وموظفینا وكوكبنا .

فنحن نخدم قراءنا من خلال تقدیم أفضل المنشورات الممكنة فیما یتعلق بالنمو
والإبداع والروحانیة والرفاھیة الشخصیة، وغیر ذلك من المجالات ذات الأھمیة الناشئة .



كما نخدم مؤلفینا بالعمل معھم لإنتاج والترویج لكتب ذات قیمة عالیة والوصول بھا إلى
جمھور واسع . ونخدم موظفینا بفوائد سخیة ومشاركة كبیرة في الأرباح والتشجیع

المستمر لملاحقة أكثر أحلامھم توسعاً .

كلما كان ذلك ممكناً، نقوم بطباعة كتبنا بالحبر المستخرج من فول الصویا وعلى
ورق معاد تدویره بعد الاستھلاك بنسبة 100 في المئة . ونقوم بتزوید مكاتبنا بالطاقة
الشمسیة ونساھم في وندعم المنظمات غیر الربحیة التي تعمل على جعل العالم مكاناً

أفضل لنا جمیعاً .

تتوفر منتجاتنا في أي مكان تباع فیھ الكتب . تفضل بزیارة موقع الویب الخاص
بنا لتحمیل منشورات تتضمن عناوین كتبنا وندعوكم للاشتراك في نشرتنا الإخباریة
الإلكترونیة وقراءة مدونتنا ووصلكم بمواقع المؤلفین ومقاطع الفیدیو والبث الإلكترونیة .

----------------------------

customerservice@newworldlibrary.com : البرید الإلكتروني

ھاتف : 4158842100 أو 8009726657

للطلبات : الرقم الفرعي 10 – لطلب المنشورات التي تتضمن عناوین كتبنا :

الرقم الفرعي 10

فاكس : 4158842199

www.newworldlibrary.com
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